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 البحث العلمي بالعربیة في ظل شروط الخطاب العلمي الصارم

 جامعة الشلف -مصطفى طویلد/ 

 

الحركة العلمیة الحدیثة بالوطن العربي فرضتها أوضاع سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، نتج 
عنها انبعاث واسع خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، لضرورة إثبات الذات بعد أن 

بیة حدث انفجار علمي في مختلف المیادین والعلوم، وهنا نستأثر بالبحث اللساني بالعر 
عبر مختلف توجّهاته، ذات البعدین التراثي والبعد الحداثي والمعاصر، فالبحث العلمي 
السائد یمكن النظر فیه من خلال مصدرین شخصي ومؤسساتي، وما نتج عنهما من 

 1بحوث شكلت أرضیة انبرى فیها الباحثون إلى الانبعاث من أجداث النسیان والتخلف
 ة العلمیة العربیة قرونا یمكن تلخیصها في:هذا الأخیر الذي خیم على الساح

 ضرورة تجاوز السائد في الواقع العلمي الذي عطل دوالیب البحث فترة طویلة. -
 الانبعاث قصد تلمس أرضیة متینة للإقلاع من جدید نحو آفاق البحث العلمي المبدع. -
ظهر في  بناء" صناعة" أرضیة بحثیة تنفتح على الآخر بكل اتجاهاته، وخاصة ما -

 میدان علوم اللسان بمفهومها الواسع.
ولأجل بناء هذه المداخلة ارتأینا طرح سؤالین إشكالیین هما: هل البحث العلمي اللساني 
بالعربیة بلغ شأوا من النضج والتطور كي ندیر حوله البحث النقدي البناء، للقفز به من 

ي عند الآخر الذي طرق عوالم نقطة الرتابة والسكون المستهلكة إلى آفاق البحث العلم
جدیدة من البحث اللساني العلمي الذي یرصد ألسنة تلك المجتمعات وقضایاها المفصلیة 

 الطارئة، كونهم لا یرضون لبحثهم العلمي التوقف والسكون؟
وهل مخابرنا البحثیة تستطیع الاضطلاع بهذه المهام لإخراجنا من دائرة الخلافات   -

اب علمي ناقد لموروثنا اللساني العربي الحدیث، وقهر الذهنیات والعصبیات لإنتاج خط
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العلمیة الضاغطة على مجال البحث مهما كانت ریادتها لتشكیل عمل مؤسساتي 
ومخبري یقیّم المنجزات، ویرسم الآفاق الواعدة لبحث علمي بالعربیة، یمكن للعربیة 

صاص، كما هو الحال عند لتصیر ثقافتها واسعة لدى الشرائح المثقفة وأصحاب الاخت
 غیرنا؟

نمتلك منجزا بحثیا خاصا بنا، سواء ذاك الذي أنتجه  -نحن العرب -ممّا لا شك فیه أنّنا
أصحاب الرؤیة التراثیة الذین انكفئوا على التراث بحثا ودراسة، فقدّموا لنا العدید من 

، وما وراء النظریات اللغویة، أو أولئك الباحثون الذین ولّوا وجهتهم شطر الغرب
أعادت  -على عمومها -المحیطات فأدخلوا مناهج البحث الجدید وقدّموا لنا دراسات قیّمة

وصف اللغة العربیة بنویا وتحویلیا ووظیفیا وتداولیا، وغیر ذلك ممّا یستجد عند غیرنا 
 من علوم وأفكار في مجال البحث اللساني.

نظریة نقدیة متمیّزة لدرسنا اللساني سؤال یفرضه الموضوع وهو هل حان الوقت لبناء 
العلمي بالعربیة یكون في مستوى تجاوز كل الإشكالات التي رصدها الدارسون في حقل 
اللسانیات سواء على مستوى ضبط الموضوعات، أو على المستوى المنهجي، أو على 

فناها المستوى التطبیقي والإجرائي. لبلوغ ذرى الإبداع وتجاوز خطوط الاجترار التي أل
 دوما تجثم علینا لفترات طویلة ممّا جعلنا لا تستطیع ملاحقة الجدید المبتدع عند الآخر؟

 البحث العلمي المنهجي بالعربیة وكیفیة تنمیته وتطویره: -1

ممّا لا شك فیه وإنصافا للحق، واعترافا بالذات الفاعلة یمكننا القول بأن بوادر التجدید 
أكثر ممّا یقول المثبّطون للعزائم، وما یسجله أعداء النهضة البحثي عندنا قدمّت لنا 

العربیة، ولكن العمل على تقویم الذات في هذا المجال فریضة مشروعة كي نتجاوز 
مجال البحث عندنا المبني على ردّ الفعل فقط لما ینجزه الآخرون، والعمل على بناء 

 لغتنا العربیة. 2یزمنظومة بحث علمي فیه من الإبداع ما یصنع تمیزنا لتم
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إنّنا نمتلك بحثا لسانیا علمیا بالعربیة أتى لنا بالكثیر من وجوه الإصلاح على مستوى 
الموضوع، والمستوى المعرفي، وخاصة على المستوى المنهجي، ولكن ما عثّر عملیة 
الانتفاع بهذا الإنتاج، هو ذاك التعارض الفاضح في تلك الدعوات والنظریات، فهذا تمام 

ویلقي باللائمة على من یخرج عن هذا المنهج لا  3ان یدافع عن المنهج الوصفيحس
أقصد المعیاري وإنمّا ما كان یستجد في البحث آنذاك من مناهج التفسیر والتعلیل، وهو 
ما اشتغل على البحث من خلاله فریق آخر من اللسانیین العرب، الذین أخذوا بالنحو 

لرحمان الحاج صالح یقول بأن من ترك في بحثه التفسیر التحویلي التفسیري، فهذا عبد ا
 والتعلیل فقد أذهب بنصف العلم.

وهناك فریق آخر من الدارسین رأوا أن الظاهرة اللسانیة هي"كیان معقد یحتاج لاكتشافه 
مزیدا من الأضواء على المناهج الأخرى. التي بدأت تلوح في أفق البحث هنا وهناك، 

رها، وقد طرحت الباحثة حلیمة أحمد عمایرة جملة من الأسئلة وتكشف النقاب عن أسرا
 المنهجیة منها:

هل وفق الدارسون المحدثون في الإلمام بصورة متكاملة للنسیج المنهجي عند  -1
القدماء؟ أو أن هؤلاء اهتدوا إلى بعض الخیوط، وفاتهم أن یكوّنوا الصورة المتكاملة التي 

الاتجاهات  -بالنسبة إلینا –إلى أي مدى یمكن أن تعدّ الّفت التراث اللغوي النحوي؟ و 
التراثیة مقدمات تلتقي مع الاتجاهات المنهجیة للظاهرة اللغویة سمة إیجابیة أم سلبیة؟ 

4   
هذه التساؤلات المنهجیة وغیرها مما أثاره اللسانیون الناقدون الآخرون وما یدور في هذا 

اوح مكاننا، لأنّنا لم نوحّد أبحاثنا لنتجاوز الشقاق الفلك العلمي المهم هي التي تركتنا نر 
 في زمن لا یعترف إلاّ بالتكتلات، وبالعمل الجماعي وخاصة المؤسساتي المثمر.
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حقا إنّ مثل هذه الأسئلة تمثّل هاجس كل الغیورین على البحث العلمي بالعربیة، فهذا 
ى الجهة الغربیة من مصطفى غلفان یطرح أسئلة في المجال نفسه ولكن بالتركیز عل

الاستمداد فیقول:" هل تساءل اللسانیون العرب المحدثون بمختلف مشاربهم النظریة 
والمنهجیة عن العلاقة المنهجیة، التي تجمع أبحاثهم اللسانیة بخطاب اللسانیات المتداولة 
عالمیا؟، وهل تساءل هؤلاء أیضا عن القیمة المنهجیة لما یقومون به مقارنة بما هو 

وجود من كتابات لسانیة تتعلق بلغات مثل الانجلیزیة أو الفرنسیة أو الاسبانیة أو م
الألمانیة أو الیابانیة؟ ویجیب مباشرة عقب تساؤلاته فیقول:" لا یجب أن نقدح في كفاءات 
الدارسین العرب العلمیة أو الإساءة إلیها، وأن كمّا هائلا ممّا یكتب باللغة العربیة وینشر 

والمقالات والاستجوابات بعید في مضمونه كل البعد عن روح التحلیل اللساني في الكتب 
 5بمفهومه العلمي الدقیق.

 إذا كان الأمر كما یصف مصطفى غلفان فكیف نتجاوز هذه الحالة من الركود والتیه؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منّا فحص البحث اللساني بالعربیة، وكذا تأمّل كل 

قدي الحدیث والمعاصر للدرس اللساني العربي، ومحاولة بناء خریطة طریق الإرث الن
علمیة وجادة قصد تضافر الجهود البحثیة الجادة والمتمیّزة، وخاصة تلك التي تواكب 
المستجدات في هذا الشأن من غیر إقصاء للجوانب المبدعة، لا من طرف أنصار 

فة البناء المتكامل، وأن نبتعد عن الأحكام التراث، ولا من جانب المجددین وإنّما ننشد فلس
العامة القاسیة منها ما قاله عبد القادر الفاسي الفهري" المعطیات التي نجدها عند 

 6القدماء معطیات ناقصة ...وأحیانا تكون معطیات زائفة"
وهذه الأحكام تمثل ردّ فعل ثائر على المنهج القدیم، وتبادر إلى تبني " اللسانیین وعلماء 
النفس على السواء أسلوبا كَلیلیا في البحث في اللغة، بصفة خاصة، والذهن بصفة أعم، 
وهذا  الأسلوب یمثّل تحوّلا في اهتمام العالم من العنایة بتغطیة المواد والمعطیات إلى 
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العنایة بغور وعمق التفسیر، وإفراز مفهوم دال للغة یصبح موضوع بحث عقلاني ینمّى 
.ولأجل تحقیق هذه الثورة في دراسة اللغة یتوجب البحث عن على أساس تجریدي..

الآلیات الدقیقة، والأجهزة التصوّریة المنطقیة منها، والابستمولوجیة والأنطولوجیة التي 
 یستعملها اللسانیون المتبنون لهذا الأسلوب.

وهذه التصورات تجعل الحقل اللساني یضارع العلوم التطبیقیة التي اتخذت المنهج 
علمي التطبیقي سبیلا للوصول إلى الضبط العلمي الصحیح. ولا شك أن هذا التوجّه ال

یولّد بحثا لسانیا واعدا، بالنظر في العربیة كظاهرة اجتماعیة ممارسة في حیاة الناس، 
 ولا یقیدها في الأنماط الخاصة بالعربیة الكلاسیكیة التي استقرأتها الأنحاء القدیمة.

بیة باللغة العربیة یرسّخ المرجعیة العلمیة للسان العربي كي البحث العلمي في العر 
تضارع اللغات العلمیة الأجنبیة كالانجلیزیة والفرنسیة والاسبانیة. وكي تفرض اللغة 
العربیة هذه المرجعیة، لا بد أولا: أن تكون لغة تواصل واسع جدا، وأن تنجز أبحاثا 

 صصات العلمیة.علمیة ذات مراتب عالمیة عالیة في جمیع التخ
وقد قدم في هذا الشأن عبد القادر الفاسي الفهري جملة من النقائص إضافة إلى نقص 

 مرجعیاتها العلمیة، نوجزها في:
 ضمور أدوات البحث في اللغة وإقامة معرفة لسانیة متقدمة. -1
 عجز المعرّبین عن تدبیر شؤون العربیة وتدبیر شؤونهم. -2

ة ما لم نهجم على البحث اللساني بقوّة، ولن تتحقق هذه لا تقوم للبحث العلمي قائم
العملیة إلا بتدابیر مضبوطة في شؤون العربیة المختلفة، وهذا لا یكون له وجود فعلي 
إلاّ بإقامة مراكز بحوث خاصة" وهذه التدابیر لا تنتظم إلاّ في كتلة بآلیات تنسیق 

وا التغلّب على بعض المشاكل وتعاون وتجمیع، ومرجعیات مراكمة واعتراف، لاستطاع
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التي تحول دون ارتقاء العربیة، مرجعیا ودیداكتیكیا، الخ.. إلاّ أنهم یفضلون التّشتت 
 والتسیّب عوض الانضباط في أطر تنظیمیة ومرجعیة وبحوثهم ما زالت تعاني من:

عدم القدرة على التغلب على إشكال علاقة التراث بالحداثة، وعدم تمثّل كاف  -1
 ال الخصوصیة الكونیة.لإشك

 عدم اعتماد مرجعیات ومناهج واضحة. -2
عدم مراعاة المرجعیات التي تقام بلغات أخرى، فالمعارف التي تنتج بالعربیة تصلح  -3

 لأبناء الحيّ أو البلد، ولا یمكن أن تصمد في المنتدیات العلمیة الدولیة.
الفهري الطریقة التي تنهض وبعد أن وصف عجز البحث العربي للعربیة، یقدم الفاسي 

بلغتنا العربیة فقال:" فلا بدّ من ثورة شاملة على الممارسات المتحجرة، وغیر المنتجة 
التي تجذّرت عند النخبة المعربة، ولا بدّ من تكوین نخبة معربة جدیدة، تبتعد عن 

لكسب الأسالیب المتجاوزة، وعلى رأسها التباهي بالعلم من أجل تمییعها، والسعي إلى ا
إلى إقامة محتوى عربي ومرجعیات  -وهذا هو الأهم -بدون عمل فعلي، ونحتاج كذلك

عربیة ومراتب معرفیة عربیة، إسهاما في بناء اقتصاد معرفي عربي، وتقویة فرص 
الشغل للمعرّبین، وإن كثیرا من المعربین یمكن أن یفیدوا في ارتقاء اللغة العربیة، وإن 

من أجل خدمة هذه اللغة. بما وهبهم االله من معرفة أو تقنیة، هم ابتعدوا عن الأنانیة 
دون أن یلجوا مجالات لا یقدرون علیها، وإنّ لمن شروط التعریب المواكب أن تثبت 
قیمته في التعجیم، وأن یتم ذلك عبر الجماعة في شبكات اتصال وتعاون، خدمة لهذه 

 7اللغة"
 بالعربیة في ظل شروط الخطاب العلمي الصارم.البحث العلمي بالعربیة المبدع  -2

أساس العمل الإبداعي هو الاعتداد بالنفس في السیاسة اللغویة، والتخلص من التبعیة 
الفكریة، ما یجعل العمل أكثر فاعلیة وإنتاجا بطرق البحث الجدیدة، والحقیقة أنّنا لم 
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أعمال كل المجددین نعدم هذه المعالم في مختلف العصور، وتظهر هذه البوادر في 
ودعواتهم، فهذا ابن مضاء الأندلسي كما یقول تمام حسان" دعا إلى اعتبار ما هو 
مستعمل فحسب من صیغ اللغة دون الحاجة إلى التقدیر والتعلیل، وقد كثرت هذه 

غیر مؤسسة على فلسفة لها عمقها  محاولات فردیةالمحاولات في عصرنا، غیر أنها 
 8في فهم اللغة."

ذا العنصر أرید البحث عن الشروط العلمیة المنهجیة، وضرورة التمییز بین في ه
 المنهجیة العلمیة بمفهومها الصحیح والتجریبویة الساذجة كما یسمیها الفاسي الفهري. 

التمكین للغة العربیة یكمن في التوفیق بین آراء التراثیین، الذین أعادوا قراءة التراث 
بین منطق المجددین الذین درسوا العربیة بالآلة الواصفة بطرق شتى منهجا وتطبیقا، و 

المستعارة من عند الغرب. " وما لم تزال هذه العقبات لا یمكن للبحث اللساني في بلادنا 
العربیة أن یتطور، وهذه العقبات تتعلق في جوهرها بتصور موضوع البحث، وتصور 

تتعلق خاصة بسوسیولوجیة البحث مناهج البحث اللائقة بمعالجته، بالإضافة إلى عقبات 
 9في اللسانیات، ووضع اللسانیات في العالم العربي."

والمحاولات الفردیة مهما كانت لامعة ورائدة، لكي تؤتي أكلها على المستوى الجماهیري 
العربي لا بد وأن تنتظم في شكل تنظیمات جماعیة في المخابر البحثیة، أو على 

، وهذا التحول یقتضي الكثیر من الاحتیاطات ولعل في المستوى المؤسسي/ المؤسساتي
مقدمتها الأمانة العلمیة، وفقط بهذا التوجه یمكن السیر في الطریق المنشود، وقد قدّم 

 10الفاسي الفهري بعض الملاحظات اقتداء بما یجري في الدول المتقدمة.
 أفق البحث اللساني العلمي بالعربیة: -3

بأن هذا التراكم المعرفي والنظري للنظریات اللسانیة، ومناهجها یجب أن نسلّم في البدایة 
التي تبنّتها، وما أفرزته من إجراءات وتطبیقات هي عندنا مبسوطة أمامنا، وما علینا 
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سوى العمل على الاستفادة منها عبر مستویات مختلفة أفقیا وعمودیا، بمعنى أنّنا لسنا 
صطفاء نظریة دون أخرى، بل الاستفادة مضطرین إلى اعتماد منهج دون آخر، ولا ا

من كل ما یحقق لنا أنظمة لسانیة متكاملة، لأن اللاحق قد یجلي غموضا عند سابق، 
أو یكمل ناقصا، أو یستبدل شیئا غیر صالح بآخر أكثر صلاحیة منه، أي أننا ننتقي 

 الأحسن ممّا هو متوافر بین أیدینا، خاصة في المجال التعلیمي للغات.
وهنا لا نزعم أننا نلقى قضایا العربیة في أزماتها الخارجیة والداخلیة، فالمنحى الخارجي 
تتكفل به السیاسات اللغویة والتخطیط اللغوي، لأنه یتعلق باللغة في بعدها السیكولوجي 
والسوسیولوجي وغیر ذلك، إنما نعمل على النظر في القضایا الداخلیة للغة، وأقصد بها 

ریة، وهو ما یتعلق بالبحث اللساني في غیاب تصور علمي دقیق الجوانب الصو 
ومضبوط للغة العربیة باعتبارها الموضوع الأساسي للدرس اللساني في مستویاته 

 المعروفة.
ولذا یحق لنا أن نقول بأن ثمّة موضوعات تقدم للطلبة، قد أنهكها الدرس والبحث، 

وضوعات لا بد أن تخضع للبحث في مقارنة بالموضوعات المستجدة الهامة، وهذه الم
ثلاثیة الأسئلة البحثیة والدیداكتیكیة، والتي هي:" ماذا نكتب في البحث اللساني؟" و" 
كیف نكتب؟" و" لمن نكتب" وربما نضیف سؤالا كبیرا وجوهریا لأي غایة نكتب، نحن 

للقارئ أو لنقل ماذا ینبغي أن نقدّم أمام كل هذا الركام المعرفي نظریا وتطبیقا؟  

 العربي؟

القارئ العربي كغیره من القراء في العالم یحتاج منّا أن نفكر فیه، وأن تكون كتابتنا 
اللسانیة له مبنیة على مبدأ النفعیة والفاعلیة، وأنّى لنا أن نحقق هذا في ضوء مفهوم 
ابن خلدون الخالد" بأن كثرة التألیف في العلوم عائقة عن التحصیل"؟ ولعل هذا الأمر 
هو نفسه ما یؤكده محمد الأوراغي في قوله" هذه الكثرة في التألیف تشكل عائقا یحدّ 
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من وتیرة نموّ العلم في الاتجاه السلیم، ویعرقل من بناء معرفة تمثّل حقا موضوع 
 11الدراسة"

وحاول هذا الباحث أن یقدم لنا المنهج السلیم الذي یحقق الغایة وتقتضیه الحاقة هو" 
الذي من شأنه أن یتمثّل مختلف الأعمال اللغویة الممكنة، ویستبین  منهج المعایرة

أصول بعضها التي تحدد وجهة نظر أصحابها إلى اللغة بالقیاس إلى أصول بعضها 
 12الآخر، ویجلّي الهدف المتوخى في كلّ منها، ومنهجیتها المناسبة لمنطلقاتها وأهدافها"

زمة التي تمرّ بها الدراسات اللسانیة العربیة إن تبنّي البحث المنهجي السلیم في خضم الأ
یدور في فلك أزمة الأمة عموما في كل أصعدتها، ولذا یتوجب علینا معرفة  –لا شك –

المخارج التي نتبعها كي نزیل الهوّة الشاسعة بین وضعنا العلمي المتردي، في زخم 
ریحة واسعة، أو الكتابات المتكوثرة لدینا سواء من لدن المثقفین الذین یمثلون ش

 المتخصصین الذین عددهم محدود إذا اعتبرنا الروح الإبداعیة في كتاباتهم.
هي أن تصل دراساتنا اللغویة المعاصرة إلى مستوى  -أو لأقل عزاؤنا -وبغیتنا الوحیدة

الدراسات التي نتأثر بها من الرقي والانضباط العلمي" أي أن تكون دراساتنا أداة رئیسیة 
نشر المعرفة والتواصل عبر العالم، بل أیضا أن تكون أداة من أدوات  لیس فقط في

  13التفوق الحضاري والتجاري والاقتصادي والأهم والأخطر، التفوق النفسي."
 خاتمة:

وما یمكن الخلوص إلیه هو أن البحث العلمي اللساني بالعربیة على ما قیل فیه استحسانا 
 -أوربیین وأمریكان -التقدم البحثي عند الآخرینأو استهجانا، یبلي بلاء حسنا في زخم 

الذي لا یفتأ یلقي إلینا بالمنهج تلو المنهج، وبالنظریة تلو النظریة، وما خلفه لنا أجدادنا 
من إرث واسع وعریض مجاله في كل التخصصات اللغویة، التي ما زالت حتى یومنا 

وي خور في العزائم، وذوي قصور هذا مغالیقه لم تفتح وقضایاه لم تُستكنه، ولو لم نكن ذ
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لكنا السباقین للكثیر ممّا  -إلاّ القلیل من علمائنا المتمیّزین -في الفهم والنظر والتأمل
 سبقنا إلیه غیرنا، ونحن لا نعدم بذوره في تراثنا. 

ویضاف إلى هذا أیضا انشطارنا أمام علوم العصر، فكل واحد یرید إقصاء الآخر بحجة 
هو الأجدر بالإتباع، وما عند غیره هو الممجوج الذي یجب التخلص  أن ما یشتغل علیه

منه، ولیس لنا مؤسسات توحّد مجهودات هؤلاء الأعلام المتمیّزین، فتعمل على تنظیم 
مشاریعهم وفق مقتضیات كل فترة وما تتطلبه، لأن أي تراث وأي جدید لا یعدم فائدة، 

یتها، والبحث عن البدائل الناجعة ولكن یجب الجزم بإلقاء كل معرفة انتهت صلاح
لتخطي الأزمات اللغویة التي تعترضنا في موجة العصر المتهاطلة علینا بعلومها وما 

 تحویه من مصطلحات ومفاهیم وتطبیقات وإجراءات.

الهوامش:

هنا یجب التنبیه إلى أن التخلف هذا نقصد به ما جاء بعد عصور المتقدمین، لأن بنیة أخذ  - 1
المعرفة عند علماء القرون الأولى": كانت بنیة الأخذ فیها تمثل مرحلة منهجیة حاسمة في تاریخ 

تمثیلا العربیة لا نظیر لها...ویستبین بجلاء في مباحث اللغة والنحو، أنها كانت نموذجا مصطنعا و 
مضروبا لتقریب صورة اللسان العربي، وما ینطوي علیه من تماسك ونظام یمسك ظواهره، ویشدّ فروعه 

مقال منهج المعرفة عند علماء العربیة،  2006، 34إلى اصوله." مجلة عالم الفكر، العدد المجلد 
 . 143لعبد الرحمان بودرع، ص:

م یعتبرون اللغات الطبیعیة كلها تتشابه في أنحائها هناك بعض اللسانیین یرفضون هذا التمیز لأنه -2
الكلیة، وهذا لا یمثل عندنا تعارضا في هذا التمیز لأن الكلیات تجمعها باللغات الأخر، ولكن لكل لغة 

  خصائصها الذاتیة والعربیة تنماز عن غیرها لأنها تمتلك مرجعیة متمیزة.
الحدیثة دراسة نقدیة لمصطفى غلفان، مطبوعات لمزید من التفصیل انظر اللسانیات العربیة  - 3

  .178جامعة الحسن الثاني، ص:
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الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، حلیمة أحمد عمایرة،  -4
  .12، ص:2006 1وزارة الثقافة الأردن، ط:

  .7ص: 20013 1غلفان، دار ورد الأردنیة، ط:انظر اللسانیات العربیة أسئلة المنهج، مصطفى  - 5
  106-105نفسه، -6
، 2014التعدد اللغوي واللغة الجامعة، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزء الأول:  -7

  .24ص:
  .13 -12، ص: 1986مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة الدار البیضاء -8
  .61بیة، للفاسي الفهري ص:اللسانیات واللغة العر -9 

، وقد ركز على: الأمانة في الأخذ ومشكل 36الهامش  62انظر تفصیلها في المرجع نفسه ص:  -10
الخطأ في الإحالة، والإتیان بمعطیات جدیدة، وتنظیمها بشكل من الأشكال وكذا منح البراءة لاقتراح 

 المصطلحات العلمیة. 
، ص: 1، ج:2013 2ت الكلیة، محمد الاوراغي، دار الأمان ط:الوسائط اللغویة وأفول اللسانیا - 11

42.  
  .43نفسه، ص:  -12
 .2006مارس –، ینایر 34انظر كلمة رئیس التحریر لمجلة عالم الفكر، الكویت، المجلد: -13
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 اللّغة العربیة والبحث العلميّ المعاصر من منظور

 البروفسور " عبد الرّحمن الحاج صالح"

  جامعة الشلف-أ.د / راضیة بن عریبة

 جامعة الشلف-د/ معمر عفاس                                                  

 جامعة الشلف -د/ حیزیة كروش 

 

البحث في أبسط تعریف له، هو طلب الحقیقة ومحاولة لاكتشاف المعرفة             
ذه أو جزء منها لإشاعته بین الناس والاستفادة منه، بصرف النّظر عن إمكانیة موافقة ه

 1الحقیقة لمیول الباحث أو عدم امكانیتها.

 شروط البحث العلمي وصفاته: /1
v :الرّغبة في البحث 

لعلّ من أهمّ شروط نجاح الباحث في بحثه أن یكون البحث مرغوبا فیه، یتناسب مع 
میوله ورغباته، إذ یحسن بالباحث أن یختار موضوعا یحبّه ویُقبل علیه، لتكون رغبته 

الصّبر والجودة، شرط ألاّ یتحوّل هذا الحبّ تعصّبا یعمیه عن رؤیة فیه دافعا على 
الحقیقة، لذلك فعلى الباحث أن یجرّد نفسه من میوله ونزعاته الدّینیة والمذهبیة والعاطفیة 
نحو موضوع ما أو ضدّه ، لیصل إلى نتائج صحیحة، بعیدا عن الضّغوط النّفسیّة 

 .2والاجتماعیة والتاریخیة 
v موضوع:أهمّیة ال 

قبل أن یقوم الباحث بالبحث العلمي یجب علیه أن یقوم باختیار موضوع ممیّز لبحثه 
العلمي، وهذا لا یعدّ سهلا، حیث یجب أن یحتوي موضوع البحث العلمي عدّة أمور 
من أهمّها أن یكون جدیدا غیر مستهلك كما یجب أن یكون لهذا الموضوع دراسة سابقة 
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.وبقدر ما تكون  3عداد البحث بطریقة صحیحة وسلیمةكافیة تساعد الباحث على إ
 الفائدة لصالح الباحث والمجتمع تكون أهمیّة الموضوع أكبر.

v :الدقّة في البحث العلمي 

لا بدّ لكلّ موضوع أن یكون مطابقا لعنوانه، واضح المعالم دقیقا لا یعتریه غموض أو 
لبس أو تشویش أو إبهام، وأن یكون عنوانه عنوانا علمیا معبّرا عن الموضوع، دقیقا 
محّددا بعیدا عن العناوین الإنشائیة أو الشاعریة، دالاّ دلالة واضحة على الموضوع، 

 .4هیر: " الكتاب یُقرأ من عنوانه " بحیث یُطابق المثل الش
v  :الموضوعیة في البحث 

الموضوعیة في البحث والموضوعیة في عرض النتائج، ورغم أنها حدیثة على الفكر 
العربي، إلا أنها أهمّ خصائص البحث العلمي، فالبحث العلمي یجب أن یكون منزّها 

لحقیقة واكتسابها سواء اتّفقت من الهوى الذّاتي، وأن تكون غایته الأولى الدّخول إلى ا
 .5مع میول الباحث أم لا تتفق 

v  :اعتماد القواعد العلمیة في البحث 

الالتزام بتبنّي الأسلوب العلمي في البحث من خلال احترام جمیع القواعد العلمیة 
المطلوبة لدراسة كلّ موضوع، حیث أن تجاهل أو إغفال أي عنصر من عناصر البحث 

نتائج خاطئة أو مخالفة للواقع، ومن هنا فإنّ عدم استكمال الشروط العلمي یقود إلى 
العلمیة المتعارف علیها في هذا المیدان یحول دون حصول الباحث على النتائج 

 .6المرجوّة
v  :ّلغة البحث العلمي 
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v  یُعرّف ابن خلدون اللغة على أنّها "عبارة المتكلّم عن مقصوده، وتلك العبارة
لقصد بإفادة الكلام، فلا بدّ أن یكون ملكة متقرّرة في العضو فعل لساني ناشئ عن ا

 7الفاعل لها وهو اللّسان، وهو في كلّ أمّة بحسب اصطلاحاتهم."

فعلى الباحث أن یضع في ذهنه وهو یكتب قاعدة أساسیّة تلتزم بأمرین معا، هما: الدّقّة 
 والوضوح.

یست المجازیةّ، وأن یجتنب في وهذا یعني أن یستخدم الألفاظ في معانیها مباشرة، ول
البحث العلمي الأسلوب الأدبي الفضفاض قدر الإمكان ، ویقّم لغة وصفیّة لا قصور 
فیها، ولا مبالغة عمّا یرید التعبیر عنه ( وهنا علیه أن یستبعد تماما أسالیب التعجّب، 

لعربیة  والاستعاذة والاستفهام الاستنكاري ....الخ، كما علیه أن یجتنب الكلیشیهات
القدیمة، فهي على الرّغم من صلاحیتها في عصرنا، لم تعد صالحة للغة العصر 
الحاضر، وذلك من أمثال: هنا مربط الفرس، ویأخذ بعضه بحجز بعض، ومن نافلة 

 8القول ......الخ .
 اللّغة العربیّة في البحث العلميّ:  /2

في إنجاز البحوث الخاصّة بالعلوم لا تستعمل اللغة العربیة في مجال البحث العلمي إلا 
الشّرعیّة وبعض حقول العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وهي مغیّبة عن مجالات البحث 
العلمي والتّقني بكلّ فروعه، فلا حضور لها إلاّ في بعض شعب وأقسام كلیة الآداب 

في  –ة وإن بدرجات متفاوت –والعلوم الإنسانیة والقانونیة والاجتماعیة، فهي حاضرة 
شعب اللغة العربیة والدّراسات الإسلامیة والشریعة وأصول الدّین والاجتماع والقانون 
العام ومعاهد القضاء، وتستخدم بنسب متفاوتة في بعض أقسام الإعلام الآلي والاتّصال 

 .9ومعاهد التّرجمة وتكوین الإداریین
 أسباب تغییب اللغة العربیّة عن ممارسة البحث العلميّ:  -1
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خّص الدّكتور " بلقاسم الیوبي " أسباب تغییب اللغة العربیّة عن ممارسة البحث العلميّ یل
 :  10في نقاط أساسیّة، یُمكن إجمالها فیما یلي

 ضعف قناعة ثقة الباحثین ومؤسسات البحث العلمي. -

 عدم وفرة المصطلح العلمي العربي، وقلّة المراجع المكتوبة بالعربیة. -

 العلمي یؤدّي الى اغتراب العلماء والباحثین العرب.عدم وجود بیئة البحث  -
 اقتراحات استشراف اللّغة العربیّة لغة البحث العلمي:  -2

استشرف مختصون عبر موقع البیان (الإمارات العربیة المتحدة) رؤى وأفكارا 
 : 11من شأنها نقل العربیة إلى العلوم، ومن بین هذه المقترحات 

ü  الآیلتس«أو » التوفل«أسوة بـ» العربیة«منح شهادة خاصة بإتقان.« 

ü اختبار مهارات وإمكانات المدرسین في اللغة العربیة قبل توظیفهم. 

ü  -تأسیس مراكز وطنیة وعربیة لترجمة جمیع مجالات الأبحاث إلى العربیة. 

ü .05إنشاء قاموس تاریخي عربي للغة العلمیة 

ü تخصیص مجلات عربیة لتحكیم البحوث ونشرها بالعربیة. 

ü تخصیص مختبرات خاصة بالأبحاث باللغة العربیة. 

ü إضافة اللغة العربیة ضمن مساقات التدریس في جمیع التخصصات. 

ü تفعیل دور مجامع اللغة العربیة لتعریب العلوم الأجنبیة. 

ü  العمل على جعل العربیة لغة لتدریس المناهج الجامعیة وفي جمیع
 .التخصصات

ü لعربیة في المقررات التي تدرس باللغة حفظ المصطلحات العلمیة باللغة ا
 .الإنجلیزیة

ü التشدید على نیل اعتراف الأوساط العلمیة بالبحث العلمي المنتج باللغة العربیة. 
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ü توسیع دائرة استخدامها في المحافل الدولیة ذات الصلة بالبحث العلمي. 

ü  المنجزة باللغة دعم المؤسسات الاقتصادیة لتستعید ثقتها في قیمة نتائج الأبحاث
 .العربیة

ü  تكثیف وتنویع المسابقات الفكریة والمعرفیة المتخصصة التي تعتمد اللغة
 .العربیة

ü  دعم خریجي تخصصات اللغة العربیة واستحداث وظائف متنوعة لهم لا تقتصر
 على التدریس.

ü تنظیم مؤتمرات على مستوى العالم العربي لإحیاء استخدام العربیة لغة للتدریس. 

ü یة شعور الطلبة والمدرسین العرب بمسؤولیة حمایة لغتهم الأمتنم. 

ü إعداد بنیة فكریة منهجیة وعملیة قادرة على استثمار ما في العربیة من طاقات. 

ü  الدخول في شراكة علمیة جادة بین علماء اللغة العربیة وعلماء الحاسوب
 .12والبرمجیات لتطویر آلیات التحكم الآلي باللغة العربیة

اللّغة العربیة والبحث العلمي المعاصر من منظور البروفسور "عبد الرحمن  -3
 الحاج صالح" *

الأستاذ الدّكتور "عبد الرحمن الحاج صالح" من العلماء العاملین في مجال الفكر   
اللّساني في الجزائر وفي الوطن العربي، له اطّلاع واسع على الفكر اللّغوي عند العرب 

د له على تمكّنه وغزارة علمه في حقل اللسانیات الحدیثة، ویعترف به وعند الغرب، یُشه
ویُقرّ له أعداؤه بهذا الصّنیع المعرفيّ، ویجلّ  -علماء المشرق والمغرب العربي –أقرانه 

 .13العلماء العرب السّابقین، ویُعجب بآرائهم وأفكارهم
 / أهداف "عبد الرحمن الحاج صالح" اللّغویة: 1

 : 14یهدف من خلال أبحاثه إلى –رحمه االله  –عبد الرّحمن الحاج صالح كان العلاّمة 
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ü .جعل اللّغة العربیة تُواكب التطوّر العلمي والتّكنولوجي 

ü .استعمال الذّكاء الاصطناعي للتعرّف الآلي على اللّغة العربیة 

ü  وضع تقنیات المشابكة ونظم الاتّصال في بناء شبكة معلوماتیة عربیة للتراث
 العربي.

ü  تسهیل دمج اللغة العربیة في منظومات التشغیل المعلوماتیة سواء كانت فردیّة
 أم جماعیّة.

 15اللّغة العربیّة والبحث العلميّ المعاصر:  /2

إنّ البحث العلمي في اللغات یمثّل في عصرنا هذا میدانا واسعا ومهما بسبب الأهمیة 
ت وتسهیل تعلّمها والحفاظ القصوى التي یتّصف بها دوره في رصد الاستعمال للغا

 علیها، وتطویرها بجعلها قادرة على الاستجابة لما یتطلّبه العصر الحدیث.
ویربط البروفسور عبد الرحمن الحاج صالح في مقال قد نُشر له في مجلّة المجمع 
الجزائري للغة العربیة بعنوان : "اللّغة العربیة والبحث العلمي المعاصر أمام تحدّیات 

نجاح البحث في البلدان الغربیة بلجوء العلماء وأهل الاختصاص إلى العصر" 
التّكنولوجیا الحدیثة وخاصّة في میدان الحاسوب ، فللحاسوب قدرة عظیمة في العمل 
التّرتیبيّ والإحصائيّ والتّجمیعيّ والمتیح للملایین من المعطیات في ثوان أو دقائق أو 

اصل في وطننا العربيّ بالنّسبة للاستغلال ساعات قلائل، فكلّ هذا لا یكون غیر ح
 16الكامل للحاسوب في میدان البحث اللغوي من جمیع الوجوه.

هذا من جهة ومن جهة أخرى یعرض " المفكّر اللساني عبد الرّحمن الحاج صالح 
في  –"تخوّف بعضهم من الجانب التّقني للبحث العلمي، مع أنّ المطلوب من اللغوي 

لیس ما هو مطلوب من المهندس، بل الذي  –مثل هذه المواضیع اللّسانیة الحاسوبیة 
دان والاطّلاع على ما یجري فیه من بحوث هو مطالب به هو التّعرّف على هذا المی
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وما یطرحه من مشاكل لغویة محضة غیر تقنیّة، فالمهندس وحده لا یستطیع أن یقوم 
 .17مقام اللّغوي إلاّ إذا كان عالما باللسانیات وباللغة العربیة خاصّة، وهذا ناذر جدّا

ع التّقلیديّ الذي تتّصف وأكثر ما لفت انتباه المفكّر "عبد الرحمن الحاج صالح" هو الطّاب
 به البحوث اللغویّة في جمیع البلدان العربیّة والمؤسسات، وعدم تطوّر هذه البحوث

وقلّة اهتمام الباحثین باللّغة العربیّة بما یطرأ من جدید في میدان تكنولوجیا اللّغة  
 18العالميّ.

 :19وتنحصر النّقائص في نظره في وضع المصطلحات في أمور ثلاثة
اعتباطیة العمل: عدم خضوع البحث العلمي لضوابط علمیّة عند كثیر من  .أ

 م اللّسانیة الحدیثة.اللغویین، وذلك بعدم مراعاته لمعطیات العلو 

حرفیّته: اقتصاره على البحوث الفردیّة التي هي أشبه بالصّناعات التّقلیدیّة،  .ب
یعتمد فیه على المعالجة الیدویّة كالنّظر الجزئيّ في القوامیس والاقتصار على جرد 

 العدید من المعلومات بالأیدي.

تي یُمكن الاستقاء عدم شمولیته: وذلك بعدم الرّجوع إلى المصادر العربیّة ال .ت
 وجمیع المراجع الأجنبیّة التي یُمكن استغلالها. –خاصّة المخطوطات  –منها 

أنه بالنّسبة للبحث الخاصّ بالمصطلحات أنّه لا یعني  –رحمه اللّه  –كما وضّح 
بالمقاییس العلمیّة تلك التّي یعتمد علیها واضعو المصطلحات من تولید اللفظ الدّال، 

فریع الألفاظ من الأصول، والنّحت، وطرق الاتّساع في اللغة والمجاز كالاشتقاق، وت
وأنّ لظواهر الاستعمال كیفیات خاصّة تتمثّل  وضع واستعمال،...الخ،  ویحدّد أنّ اللّغة 

في قوانین الحاجة التي تجعل من اللفظ یسیر بین الناس ویشاع، وخضوعه للجوانب 
یة وغیر ذلك، ولا یتمّ ذلك إلاّ بوضع مجموعة من الاجتماعیّة والنّفسانیّة والفیزیولوج
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الافتراضات ثمّ اختبارها، كالاستفتاء الذي یوجّه إلى المستعملین، والنّظر إلى نتائج هذا 
 الاستفتاء.

وهذا لا یحدث إلاّ إذا توفّرت عند الباحث جمیع المعطیات اللغویّة والمعرفیّة، وذلك  
 ة الشّاملة.بإجراء البحوث المیدانیّة والمخبریّ 

في موضع آخر أكّد البروفسور عبد الرحمن الحاج صالح ضرورة الباحث إلى الاعتماد  
على " الذّخائر اللّغویّة الآلیّة " في موضوع بحثه، إذ لا یُمكن الاستغناء عن السّیاقات 
والقرائن من الشّعر الجاهليّ حتّى الصّحف في عصرنا الحاضر، وهذا لا یُمكن أن یتمّ 

  بالتنظیم وتكافل الأعمال والاستعانة بالآلات العظیمة المَفعول وهي الحواسیب.إلاّ 
 خاتمة: 

 من خلال هذه الورقة البحثیة یمكننا التّوصل إلى النتائج الآتیة: 
لا یقوم البحث العلمي إلا بتوفّر شروط للمقاییس العلمیّة من: الرّغبة، والأهمیّة،  ·

 لغة البحث الوصفیّة. ودقّة والموضوعیة والاعتماد على

تعود اسباب تغییب اللغة العربیّة عن ممارسة البحث العلمي إلى: ضعف قناعة  -
 ثقة الباحثین ومؤسسات البحث العلمي.

 عدم وفرة المصطلح العلمي العربي، وقلّ المراجع المكتوبة بالعربیة. -

 ب.عدم وجود بیئة البحث العلمي یؤدّي إلى اغتراب العلماء والباحثین العر  -

استشرف المختصّون رؤى وأفكارا من شأنها نقل العربیة إلى العلوم تمحورت  ·
في نقاط جلّها تتمركز على فكرة إنشاء قاموس علمي للغة العربیّة واعتماده في المقرّرات 

 الدّراسیّة.

 تشجیع البحوث العلمیّة باللغة العربیة ودعمها. ·
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وفسور عبد الرّحمن الحاج جعل اللغة العربیة تواكب العصر أهمّ أهداف البر  ·
صالح وذلك بوضع التقنیات المعلوماتیة ونظم الذّكاء الاصطناعي في معالجة اللغة 

 العربیة.

الدّعوة إلى تطویر العمل الجماعي وتعزیز النّشاطات في مواضیع " هندسة  ·
 اللغة العربیّة.

الحاج صالح" والذي دعم مشروع الذّخائر اللّغویة الآلیة للبروفسور "عبد الرحمن  ·
 منطلقه تراثيّ وهدفه عصريّ تكنولوجي تقني آلي.

:الهوامش

د –لبنان –المؤسسة الحدیثة للكتاب –أنطونیوس بطرس  –ینظر: المساعد في كتابة البحوث  -   1
  08ص:  -2001-ط 

 .08ص:  –ینظر: المرجع نفسه  -  2
https://www.bts-على الموقع الالكتروني :  -ینظر: مواضیع البحث العلمي في اللغة العربیة 3

academy.com/blog_det.php - : سا . 9:00في الساعة :  08/11/2022یوم 
 .10ص:  –أنطونیوس بطرس  –ینظر: المساعد في كتابة البحوث  -  4 
مجلّة الباحث للعلوم –بلال بن عرورة / لیندة عمارة  –مواصفات الباحث والبحث العلمي   -  5

 .375ص: -2019 -03:العدد  -الجزائر –الجلفة  –جامعة زیان عاشور  –الرّیاضیة والاجتماعیّة 
 .375ص:  –ینظر: المرجع نفسه  -  6
كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم ینظر: المقدّمة ( -  7

مؤسسة -تح: مصطفى الشیخ مصطفى  –عبد الرّحمن محمد بن خلدون  –من ذوي السلطان الأكبر) 
 .487ص: -هـ1425 -د ط–الرّسالة للنشر 

ط:  –نهضة مصر للطباعة والنشر –حامد طاهر  –ینظر: منهج البحث بین التّنظیر والتّطبیق  -  8
 .190ص: -01-2007
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بلقاسم الیوبي (أستاذ اللسانیات التطبیقیة  –ینظر: اللغة العربیة والبحث العلمي في الوطن العربي  - 9
على الرّبط  –مجلّة هسبریس –بمعهد اللغة العربیة للناطقین بغیرها بجامعة الملك عبد العزیز 

 9:30في الساعة :  -08/11/2022یوم :    comhttps://www.hespress.  .الإلكتروني: 
 سا.
 ینظر: المقال نفسه والرّابط. -  10
 -مجلّة البیان الإلكترونیة  –ینظر: الضاد حاضرة في الأبحاث العالمیّة  2
 11 uae-the-https://www.albayan.ae/across  -  :في الساعة:  -08/11/2022یوم

 سا. 12:00
 -مجلّة البیان الإلكترونیة  –ینظر: الضاد حاضرة في الأبحاث العالمیّة  -  12
 12 uae-the-https://www.albayan.ae/across  -  :في الساعة:  -08/11/2022یوم

 سا. 12:00
زائر، حاصل على جائزة الملك ) ولد بولایة وهران / الج2017-1927عبد الرحمن الحاج صالح ( -*

 ، رئیس المجمع الجزائري للّغة العربیة، ورائد اللسانیات الحدیثة في الوطن العربي.2012فیصل عام 
 –عبد القادر بوزیان  –ینظر: جهود عبد الرّحمن الحاج صالح في مجال اللّسانیات المعاصرة  -  13

 -01المجلّد:  -2019دیسمبر –الجزائر  –جامعة شلف  –كلیّة الآداب والفنون  –مجلّة موازین 
 .09ص : -02العدد :

سهام موساوي أعمال الیوم  –ینظر: تكنولوجیة اللّغة العربیة في ظلّ مشروع الذخیرة العربیة  -  14
جامعة شلف  -2018أفریل  23یوم:  –الدّراسي: أعمال العلاّمة عبد الرحمن الحاج صالح رحمه االله 

 الجزائر. –شلف  –
عبد الرحمن الحاج صالح -ینظر: اللّغة العربیة والبحث العلمي المعاصر أمام تحدّیات العصر -  15
 .09ص: -2005-02العدد -01المجلد  –مجلّة المجمع الجزائري للغة العربیة  –
 المرجع نفسه والصّفحة. -  16
من الحاج صالح عبد الرح-ینظر: اللّغة العربیة والبحث العلمي المعاصر أمام تحدّیات العصر -17 
  10ص:  –
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عبد الرحمن الحاج صالح -ینظر: اللّغة العربیة والبحث العلمي المعاصر أمام تحدّیات العصر - 18
  11ص:  –
عبد الرحمن الحاج صالح -ینظر: اللّغة العربیة والبحث العلمي المعاصر أمام تحدّیات العصر - 19
  .11ص:  –
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 التعرف  الآلي على الخط  الیدوي العربي منهجیة البحث في 

 جامعة الشلف-أ.د/ سهام موساوي

 جامعة الشلف -أ.د/ إسماعیل زغودة

 
عملیة فهم و « الآلي على الخط الیدوي العربي و هيیقصد  بعملیة التعرف     

تمییز الحروف العربیة المكتوبة بخط الید  ، بعد  إدخال هذه النصوص المكتوبة عبر 
الماسح الضوئي إلى  الحاسوب لفك رموزها، حیث تهدف  هذه العملیة إلى تشخیص 

صر مواصفات الحروف الفردیة حرفا ،حرفا ثم تحدید الكلمات و الجمل من خلال  ح
أشكال الوحدات الخطیة من حیث الطول والعرض و الحجم و تجاورها مع غیرها ، 
فتحتاج هذه العملیة الآلیة إلى معارف علمیة دقیقة و معلومات لسانیة ، معینة فیقارن 
الحاسوب بین الوحدة الخطیة التي یستقبلها و الأطیاف المخزنة لدیه مسبقا بحیث ، 

أنماط خطیة معینة على هیئة طیف من الموجات الكهرومغناطیسیة یقوم النظام بتخزین 
، ولكي یتمكن النظام الآلي من التعرف على الرمز الخطي الذي تحمله هذه الإشارة 
یقوم بتحلیلها بطرق هندسیة و ریاضیة لاستخلاص المعاییر الأساسیة للحروف الیدوي 

داره  وصعوده و مركز ثقله من حیث السعة الحرف و شدته الضوئیة ، و معدلات انح
...، وتحتوي هذه الطریقة على مناهج مختلفة في تمییز الخط باختلاف الهدف والوسیلة 

 كما یعتمد في ذلك على سلسلة مكونة من أربع خورزمات هي :
تحلیل الطیف الخطي : و تستعمل فیها طرق التحلیل الترددي و الترابط الذاتي  -1

شارة الخطیة ، وكلها تقنیات تحدث في مرحلة و تقنیات التقاطع مع الصفر للإ
 ما قبل المعالجة تساعد على ترشیح الخط
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تحدید الخصائص العامة للوحدة الخطیة  : تستعمل هذه الخورزمیات لاستخراج  -2
السمات الأساسیة للحرف الیدوي مثل : الارتفاع ، و العرض و، المساحة 

ى طول الوحدة الخطیة و ....و غیرها وذلك  ضمن وتیرة زمنیة مناسبة عل
 حجمها ، ثم تخزن هذه الخصائص في مصفوفة معیاریة 

تسویة شكل الوحدة الخطیة: إن السرعة و طریقة الكتابة تختلف من شخص  -3
لآخر أو حتى من زمن لآخر لذا لابد من توحید هذه الطریقة و السرعة في 

ریق أخذ الكتابة ، ضمن الحاسوب ، وذلك بضبط جمیع اختلافات الخط عن ط
 العینات 

إنشاء قاعد معطیات  :و هي الخورزمیات الأخیرة في عملیة التعرف ، وتتضمن  -4
تقنیات مختلفة انطلاقا من سلسلة من المعارف والمرور بسلسلة من المستویات 
اللغویة خصوصا، وأن الخط الیدوي العربي متعدد الأحجام و الأشكال في 

أربع مواضیع هي : بدایة الحرف  حرفا ذوي 29مجموعة منتهیة تحتوي على 
: وسط الحرف ، وآخر الحرف بالإضافة إلى حالة تطرف الحرف و حركات 
الفتح و الكسر والضم  و السكون التي لها  حالات التنوین بالفتح ، و التنوین 
بالضم ، و التنویت بالكسر و حركات المد ( ا ، و ، ي  ) كل هذه الأشكال 

)و X 4  =116 29شكلا للحروف ( 116ي تحمل المختلفة و المتعددة الت
 أشكال  لحركات المد 3)و  X 3  =12 4شكلا للحركات ( 12

 كما تحصر الخصائص  الأساسیة للحرف الیدوي في معارف لسانیة منها : 
الضابط  الصرفي : الذي  یدرس هیئة الوحدة الخطیة ، وتشمل قواعد  ·

الجمع و     التصریف و الإبدال لشكل الوحدة الخطیة ..و غیرها من 
 التبدیلات 
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 الضابط التركیبي :یدرس تركیب الوحدة الخطیة و مطابقتها لقواعد النحو  ·

الخاطئة  الضابط الدلالي : یختبر الوحدات الخطیة الصحیحة إملائیا و ·
 1»دلالیا

تعد الشبكة النورون الاصطناعیة  للتعرف الآلي على :«التطبیق -5
 الیدوي العربي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي و یعني : الخط

 أولا: تمییز الخط الیدوي
 ثانیا :إنتاج الخط الیدوي العربي، أي تولید حروف مطبعیة تحاكي حروف الخط  العربي 
وتتم هذه العملیة بعد المرور بمراحل تعلیم شبكة النورون الاصطناعیة  التي تقوم 

 بتخزین مجموعة من الأطیاف الخطیة  بحسب قوالب العینة المدخلة  لتصنیفها  
الوحدة الخطیة المستقبلة مع كل صنف من القوالب و في مرحلة التصنیف تقارن صورة 

مثلا أكبر من نتیجة مقارنتها مع الصنف   س، فإن كانت نتیجة مقارنتها مع الصنف 
فإنها  تصنف ضمن الصنف س و هكذا تصنف ضمن مصفوفة رقمیة معینة تحدد ص 

نواع معاییر المقارنة  بین الوحدات الخطیة و تصحح صورها إذا كانت مشوهة بحسب أ
 الأصناف المخزنة و المحددة للحرف الیدوي  

ثم تـأتي مرحلة التوصیف أو التعیین ، بحیث یوصف و یعین قالب الوحدة الخطیة 
بحسب مجموعة من الخصائص التعیینیة ،و التي من الممكن أن نعبر عنها بقیم رقمیة 

التصنیف ویمكن أن حقیقیة ، في مرحلة التعلم فیقدم كل نمط كمتجه من الخصائص و 
 تلخیص هذه المراحل في الشكل التالي :
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یتكون النظام الرقمي لمعالجة  النظام الرقمي لمعالجة صورة الحرف الیدوي العربي : -
 الصورة بصفة عامة من مجموعة من الأدوات الإجرائیة منها   : 

یتم استقبال صورة الحرف الیدوي من قبل الحاسوب عبر «:  نظام استقبال ·
الذي ینقل الصورة إلى الحاسوب من خلال  scannerجهاز الماسح الضوئي 

 الأشعة الضوئیة و تسهل عملیة المعاینة الرقمیة لمصفوفة الصورة .

: تخزن صورة الحرف الیدوي في  مصفوفة رقمیة  ذاكرة حفظ الصورة الرقمیة   ·
رة الحاسوب لنقلها إلى مرحلة ما قبل المعالجة و تهیئتها و تحدید داخل ذاك

 خصائصها ا العامة 

: یسهل هذا النظام عملیة تجزيء صورة الحرف  نظام التجزيء أو التقطیع ·
الیدوي  إلى عدة مناطق من أجل استخراج أهم الخصائص  المكونة لرسم 

 الحرف من محیط و حجم ومساحة 

: یسهل هذا النظام إعادة جمع أجزاء صورة  المورفلوجیات  الریاضیةنظام  ·
 الحرف الیدوي  باستخراج مصفوفة أصلیة لرسم الحرف

الخصائص الصورية  الوحدة الخطية 

 للقوالب الخطية 

 الخصائص التعيينية

العملية التصنيفية و التعيينية  للوحدة 

 الخطية العربية

 مقارنة الوحدة الخطية 

 التصنيف للوحدات الخطية 

بحث�العلمي�بالعر,ية،�صعو,ات،�ر+انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول لواقع�ا  

 

 

 
35 

 

  

:یتطلب هذا النظام قاعدة إدخال و إخراج الوحدات الخطیة  نظام التعرف الآلي  ·

 تتم عملیة النظام على الشكل التالي :2» لإنتاج و تولید صورة الحرف الیدوي
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) لمناطق  l’échautillongeهي نتیجة المعاینة ( « :مفهوم الصورة الرقمیة  -1

ى صورة رقمیة قابلة للتمثیل في مصفوفة الصورة من أجل تحویلها من صورة تماثلیة إل

بقیم رقمیة لها شدة ضوئیة و كثافة موزعة بنقط مختلفة على مساحة الصورة ، حیث  

أن كل نقطة ضوئیة من الصورة تحتوي على بعدین بقیمة رقمیة . ا  (س ،ع) وتسمى 

  pixel عناصر الصورة أو  الوحدات الضوئیة للصورة

الضوئیة تمثّل في مصفوفة مركبة من خانات أفقیة "ن "و خانات عمودیة هده الوحدات 

 "هـ "كل وحدة ضوئیة تتمیز عن الوحدات الضوئیة الأخرى بتموقعها دخل المصفوفة .
هي عملیة تحدید أربعة أو ثمانیة وحدات ضوئیة  التي تقع تجاور النقط الضوئیة   -2

 الجة الوحدات الضوئیة داخل المصفوفة بجوار الوحدة الضوئیة نفسها المعینة  للمع

 مثل الشكل التالي :

 

1 2 3 

5 × 4 

6 7 8 

 أو 

 1  

2 × 3 

 4  

 

 تدل على الوحدة الضوئیة المعینة للمعالجة داخل مصفوفة الصورة × فعلامة  

 الأنواع اللونیة للصورة الرقمیة  -3
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الصورة ذات التركیب الثنائي هي الصورة المركبة من اللون الأسود الممثل رقمیا  -1

 0واللون الأبیض الممثل بالقیمة 1بالقیمة 

الصورة ذات الألوان : هي الصورة المركبة من الألوان الثلاثة الأصلیة ألا وهي  – 2

في "و لكل لون منها شدة ضوئیة خاصة به RGBالأحمر ، الأخضر و الأزرق "

 الصورة 

الصورة ذات الشدة الرمادیة : هي الصورة المتدرجة في الألوان باللون الرمادي و  -3

 یمكن أن تقاس شدتها الضوئیة بمنحنى بیاني تدرجي 

الصورة الممزجة : هي الصورة ذات اللون المتحصل علیه من امتزاج الألوان الثلاثة   -4

 3»(الأحمر ، الأخضر و الأزرق ) 

تیار اللون الثنائي لمعالجة صورة الحرف الیدوي العربي  (الأبیض و الأسود و لذلك یخ

) تفادیا لحدوث بعض الشوائب العارضة جراء كثرة الألوان المختلطة في الصورة و التي 

 تتطلب عملیات مطولة لترشیحها داخل الصورة 
 الیدوي الحرف: تهدف هذه المرحلة إلى تهیئة صورة  مرحلة ما قبل المعالجة   -4

لتسهیل معالجتها داخل الحاسب و ذلك بإزالة جمیع الشوائب الطارئة على  ورقة 

المخطوط أولا ثم إزالة  الشوائب العارضة علیها جراء عملیة المسح الضوئي  التي 

هي عبارة عن معلومات زائدة مزاحمة للمعلومات الأصلیة المتواجدة في الصورة فقد 

خطوط عشوائیة لیس لها وظیفة مهمة في شكل أو تكون عبارة عن نقط سوداء و 

صورة الحرف الیدوي و یمكن تعدیل هذه المعلومات و إزالة شوائبها بعدة طرق و 

 ذلك بحسب درجة الشوائب المتواجدة في الصورة  منها :
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هو عبارة عن عملیات حسابیة  في شكل مصفوفة  تلتف «: * الترشیح الخطي 

في ذاكرة الحاسوب بطریقة ریاضیة ، لتعدیل نوعیتها على مصفوفة الصورة المخزنة 

 اللونیة و الشكلیة بإزالة الشوائب الطارئة علیها ، وقد تكون بطریقتین هما : 
:هي عبارة عن مصفوفة حسابیة تسمى بالمادة الملتفة  * الترشیح المنخفض 

تحسب مع مصفوفة الصور الرقمیة لصورة الهمزة لحساب معدلات ترشیحها و 

ویض قیمة النقط الضوئیة في الصورة بالنتیجة المتحصل علیها لاستخراج تع

مصفوفة جدیدة في شكل صورة  ذات واجهة أكثر ضبابیة و معلومات أقل وضوحا 

 مثال :لو اعتبرنا أن الصورة تحمل المصفوفة الرقمیة التالیة مثلا: 

 

 

    0  1  0  0   1   0    0  1 
    1  1  1  1   1   0   1   0 

    1  0  1  0   0   1    0   1 

    1  1   1  1  1   1   1   1  

 

في المصفوفة ثماني نقط  1فنأخذ لحساب النقطة الضوئیة  المعبر عنها بالقیمة 

 ضوئیة مجاورة لها و نعوضها بالنتیجة المتحصل علیها كالعملیة التالیة : 

)ص =    )
ê
ê
ê

ë

é

ê
ê
ê

ë

é

111

011

001
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للمترشح المنخفض م =  Produit de convolutionالمادة الملتفة  
111

111

111

 

9

1 

 ص + م =

 

 

 )0 *
9

1  ) +(0*
9

1) + (0*
9

1  ( 

 )0*
9

1 ) + (0 *
9

1 ) + (0*
9

1 ( 

  0*
9

1 ) + (0*
9

1 ) + (0*
9

1  ( 

 

 =
9

6  =
3

 و نعوض القیمة في المصفوفة لنحصل على: 0.66= 2

 

    0  1  0  0   1   0    0      1 
    1  1  1  1   1   0   0.66   0 

    1  0  1  0   0   1    0       1 

    1  1   1  1  1   1   1        1  

 

و نعید العملیة نفسها لباقي النقط الضوئیة حتى نتحصل على مصفوفة مرشحة و 

 بقیم جدیدة 



بحث�العلمي�بالعر,ية،�صعو,ات،�ر+انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول لواقع�ا  

 

 

 
40 

 

  

هي عبارة عن مصفوفة حسابیة بقیم سلبیة  تسمى بالمادة *  الترشیح المرتفع : 

ر الرقمیة لصورة الهمزة لحساب معدلات ترشیحها الملتفة  تحسب مع مصفوفة الصو 

و تعویض قیمة النقط الضوئیة في الصورة بالنتیجة المتحصل علیها لاستخراج 

مصفوفة جدیدة في شكل صورة  ذات واجهة أقل  ضبابیة و معلومات أكثر  وضوحا 

 مثال :

المادة الملتفة للمترشح المرتفع م = 

---

--

---

111

181

111

 
9

1 

 ص + م =

 

 )0 *
9

1-  ) +(0*
9

1-) + (
9

1-0 ( 

 )0*
9

1- ) + (0 *
9

1- + (
9

1-0( 

  )0*
9

1- ) + (0*
9

1-)+ (0*
9

1-  ( 

 

 =
9

6-  =
3

 و نعوض القیمة في المصفوفة لنحصل على: - 0.66= -2

 

    0  1  0  0   1   0    0        1 

    1  1  1  1   1   0   0.66-   0 

    1  0  1  0   0   1    0         1 

    1  1   1  1  1   1    1          1  
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و نعید العملیة نفسها لباقي النقط الضوئیة حتى نتحصل على مصفوفة مرشحة و 

 بقیم جدیدة مناسبة للإجراءات الخوارزمیة للتعرف

ى مادة ماتفة غیر الخطي لأنه لایحتاج إل یسمى الترشیح* الترشیح غیر الخطي : 

حو ل المصفوفة  المرشحة و إنما تستعمل فیه حسابات ترتیبیة لقیم النفط الضوئیة 

 ، ثم استبدالیة فیما بینها و له ثلاثة أنواع منها : 

بعد ترتیب القیم داخل المصفوفة للنقط الضوئیة بالنسبة *  الترشیح المتوسط  : 

نعوض قیمة النقطة الضوئیة بقیمة النقطة للنقاط الضوئیة المجاورة لها ترتیبا تنازلیا 

 المتموقعة في وسط ترتیب القیم كالتالي :

 

36 35 32 33 39 

33 36 37 34 35 

34 36 98 33 34 

36 35 32 36 32 

 

 نعوض فنصبح لدینا:  98 – 37 – 36 – 36 - 36 – 35 -34 - 33 -32

36 35 32 33 39 

33 36 37 34 35 

34 36 36 33 34 

36 35 32 36 32 
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و نعید العملیة نفسها لباقي النقط الضوئیة حتى نتحصل على مصفوفة مرشحة و 

 بقیم جدید

ترتیب القیم داخل المصفوفة للنقط الضوئیة   هي كذلك عملیة* الترشیح الأقصى : 

بالنسبة للنقاط الضوئیة المجاورة لها ترتیبا تنازلیا نعوض قیمة النقطة الضوئیة بقیمة 

 النقطة الأقصى في ترتیب القیم كالتالي :

 

36 35 32 33 39 

33 36 37 34 35 

34 36 98 33 34 

36 35 32 36 32 

 

فالقیمة تبقى  على  98  – 37 – 36 – 36 - 36 – 35 -34 - 33 -32

 حالها  كالآتي : 

36 35 32 33 39 

33 36 37 34 35 

34 36 98 33 34 

36 35 32 36 32 

و نعید العملیة نفسها لباقي النقط الضوئیة حتى نتحصل على مصفوفة مرشحة و 

 بقیم جدید
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ترتیب القیم داخل المصفوفة للنقط الضوئیة   كذلك هي عملیة الترشیح الأدنى :* 

بالنسبة للنقاط الضوئیة المجاورة لها ترتیبا تنازلیا نعوض قیمة النقطة الضوئیة بقیمة 

 النقطة الأدنى في ترتیب القیم كالتالي :

36 35 32 33 39 

33 36 37 34 35 

34 36 98 33 34 

36 35 32 36 32 

 

فالقیمة تبقى  على  98  – 37 – 36 – 36 - 36 – 35 -34 - 33 -32

 حالها  كالآتي : 

36 35 32 33 39 

33 36 37 34 35 

34 36 32 33 34 

36 35 32 36 32 

و نعید العملیة نفسها لباقي النقط الضوئیة حتى نتحصل على مصفوفة مرشحة و 

 بقیم جدید

 

نحتاج إلى الترشیح الخطي في حالة ما إذا كانت  الصورة ذات التدرج اللوني 

درجة لونیة  256إلى غایة  0الرمادي الذي تحتوي مصفوفة صورته على القیم من 

أما في حالة صورة الهمزة العربیة التي نحن  بصدد معالجتها فهي من اللون الثنائي 

فتحتاج إلى الترشیح  الخطي المنخفض لأنها لا تحمل 4»( الأبیض و الأسود ) 
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 شوائب كثیرة  و یساعدنا في تصفیة الصورة لاظهار الصیغة الحقیقیة لشكل الهمزة

 مثلا  كالآتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي عملیة تقطیع أو تجزئة مناطق :«  la segmentatrionالتقطیع  -5

الصورة إلى عدة مناطق متساویة لمقارنتها مع بعضها البعض ثم .تحدید  جمیع 

الخصائص العامة لصورة الحرف   من حیث الشكل اللون و استخراج مكوناتها 

حسابیة تسمى الأساسیة ، باستعمال عدة مؤثرات على الصورة عبارة عن مصفوفات 

بالأقنعة تحسب مع مصفوفة صورة  الحرف، وذلك بحسب الحاجة إلى دقة التقطیع 

 منها: 5»في الصورة 

 صورة الهمزة بعد المسح الضوئي

  صورة الهمزة بعد عملية الترشيح

بحث�العلمي�بالعر,ية،�صعو,ات،�ر+انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول لواقع�ا  

 

 

 
45 

 

  

یستعمل هذه المؤثر ، لاستخراج أدق الأجزاء : «     ROBERT روبارت المؤثر  

في محیط الصورة  التي تخلف فراغا بینها وبین ما یلحقها أو یسبقها سواء داخل 

 لحرف أو خارج محیط الحرف ، باستعمال حساب الأقنعة التالیة :محیط صورة ا

=  1م
01

10 -
=  2م                      

10

01

-
  

یستعمل هذا المؤثر ، لتحدید  اتجاهات  محیط :  PREWITTالمؤثر برویت 

 الصورة  و ذلك  ، باستعمال حساب الأقنعة التالیة :

/1=  1م
111

000

111 ---

 1/3=  2م3
101

101

101

-

-

-

 

یستعمل هذا المؤثر ، لتحدید  الاتجاهات الأفقیة و :   SOBELالمؤثر سوبال 

العمودیة لمناطق  الحرف أي تحدید المساحة العامة للصورة  و ذلك ، باستعمال 

 حساب الأقنعة التالیة :

/1=  1م
121

000

121 ---

 1/4=  2م4
-

-

-

101

202

101

 

یستعمل هذا المؤثر ، لتحدید  :  : DERICH CANNYالمؤثر دریش كاني 

 الاتجاهات التالیة :

  تحدید جمیع اتجاهات محیط صورة الحرف -

 تحدید الحجم العام لصورة الحرف عن طریق كمیة  النقط الضوئیة في الصورة   -

تحدید المساحة  المختلفة لشكل الحرف عن طریق تعیین مواقع النقط الضوئیة   -

 و ذلك ، باستعمال حساب الأقنعة التالیة :في الصورة 
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 كاني المؤثر دریش و لانجاح عملیة التقطیع لصورة الهمزة العربیة حاولنا استعمال

الأكثر استعمالا في مجال المعالجة الآلیة للصورة و الأدق حساسیة للشوائب داخل 

لأكثر دقة في تحدید محیط ،وحجم، ومساحة الحرف لتسهیل عملیة ا الصورة   و

 التعیین، و التصنیف كالشكل الآتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صورة الهمزة بعد المسح الضوئي

صورة الهمزة بعد عملية 

قطيعالت  

بحث�العلمي�بالعر,ية،�صعو,ات،�ر+انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول لواقع�ا  
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 6»  ملاحظة :تجرى حساب هذه الأقنعة مثل حساب المترشحات السابقة

تعتبر المورفولوجیات الریاضیة ، عملیات موالیة  :«المورفولوجیات الریاضیة  -6 

لعملیة التقطیع و مهمة جدا لإعادة تركیب صورة الحرف في أحسن واجهة و شكل 

 داخل مصفوفة أصلیة و مرجعیة لصورة الهمزة و ذلك بإجراء العملیات التالیة :

اللون الأسود هي عملیة تمدید  اللون الأبیض فوق   la dilatation* التمدید: 

التي النقط الضوئیة البیضاء  0داخل الصورة من حیث الشكل وذلك بتغلیب القیمة 

التي تدل على التي النقط الضوئیة الأسود  داخل المصفوفة للحصول  1على القیمة 

و ذلك باستعمال العلاقة الآتیة   1أكثر من القیم  0على مصفوفة مركبة من القیم 

: 

 1= 1أو  1

 0=  0أو 1

  0=  1أو  0

 0=  0أو  0

 كما یوضح الشكل الآتي :

 

 

 

 

 

 

 

  صورة الهمزة بعد المسح الضوئي



بحث�العلمي�بالعر,ية،�صعو,ات،�ر+انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول لواقع�ا  
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هي عملیة تقلیص  اللون الأبیض فوق اللون الأسود  l érosion* التقلیص : 

التي النقط الضوئیة السوداء  1داخل الصورة من حیث الشكل وذلك بتغلیب القیمة 

التي تدل على التي النقط الضوئیة البیضاء داخل المصفوفة للحصول  0على القیمة 

 لاقة الآتیة:و ذلك باستعمال الع 0أكثر من القیم  1على مصفوفة مركبة من القیم 

 

 1= 1و 1 

 1=  0و  1

  1=  1و  0

 0=  0و 0

 كما یوضح الشكل الآتي :

 

 

 

التمديد صورة الهمزة بعد  

بحث�العلمي�بالعر,ية،�صعو,ات،�ر+انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول لواقع�ا  
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 )  l ouverture  / la fermeture(  تتبع كلا العملیتان عملیتا الفتح و الغلقو

التمدید یجب أن تتبعها مباشرة عملیة التقلیص و تسمى بعد الانتهاء من عملیة 

بذلك الفتح  و العكس صحیح إذ یجب أن تتبع عملیة التقلیص بعملیة التمدید و 

 و ذلك حفاظا على المعلومات الأصلیة للحرف .7»تسمى هذه العملیة الغلق 

وصف الشكل الكلي لأشكال  یمكننا * الطریقة الوصفیة لرسم الهمزة العربیة  :

الهمزة العربیة بإعادة بناء النقط الضوئیة المتواجدة داخل الصورة بتتبع مواقعها 

 LEورتبها الأصلیة بحسب شدتها الضوئیة، و ذلك باستعمال الواصف فوریي 

  صورة الهمزة بعد المسح الضوئي

 صورة الهمزة بعد التقليص



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  
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DISCRIPTEUR DE FOURIER    الذي یساعدنا في حساب الأبعاد
   .8البعدین" الفیزیائیة للصورة بواسطة دالة ثنائیة

یمكننا نلخص العمل الإجرائي للمعالجة الآلیة لصورة الهمزة العربي  في المخطط 
 الآتي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الشكل العاشر : العمل الإجرائي للمعالجة الآلیة لصورة الهمزة العربیة 

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  
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إن عملیة المعالجة الآلیة للصورة لها طرق متنوعة و مراحل متعددة  ،قد 
وهي لغة اصطناعیة  MATLABإجراءها باستعمال برنامج "المطلب"تم 

كغیرها من لغات البرمجة الاصطناعیة تحتوي على علبة حسابیة لكل 
  9مرحلة عملیة إجرائیة ، سواء للحسابات الریاضیة أو للبرمجة " 

و یتوقف اختیار طریقة المعالجة التي تسمح بالمرور إلى المراحل الموالیة 
 ة العینة المختارة للدراسة .، على نوعی

 طرق تعلیم الشبكة العصبونیة لرسم الهمزة العربیة :

تتعلم الشبكة عن طریق إعطائها مجموعة من أشكال الهمزة العربیة بخط النسخ «
 منها : 

     

لأن ذلك سیساهم في سرعة تعلم الشبكة. هذه المجموعة الأمثلة هذه تسمى فئة 
 التدریب.

تعلیم شبكة عصبیة إلى قسمین حسب فئة التدریب التي تعرض على وتنقسم طرق 
 الشبكة وهما:

 إشراف: بدون التعلیم

في هذه الطریقة تكون فئة التدریب عبارة عن متجه الإدخلات فقط ، دون عرض 
الهدف على الشبكة، وتسمى هذه الطریقة التعلیم الذاتي حیث تبني الشبكات 

لتعلیم على أساس قدرتها على اكتشاف الصفات العصبونیة الاصطناعیة أسالیب ا



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  
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الممیزة لأشكال الهمزة العربیة  من طول وحجم و عرض و اتجاهات هندسیة وأنساق  
مختلفة وقدرتها على تطویر تمثیل داخلي لهذه الأشكال وذلك دون معرفة مسبقة ،  

ي وبدون عرض أمثلة لما یجب علیها أن تنتجه وذلك على عكس المبدأ المتبع ف
 أسلوب التعلیم بإشراف.

و یكون التعلیم بواسطة إشراف ، بوجود معلم یمكن أن یتم إما بتصحیح الخطأ أو 
 بالاعتماد على الذاكرة .

 :  التعلیم بواسطة إشراف على نمط تصحیح الخطأ

یستخدم هذا النوع من التدریب لتعلیم الشبكات الخطیة ذات الطبقة الواحدة  
ل التقابل الخطي بین الإدخال والإخراج، حیث تقوم الشبكة ،التي تستخدم لحل مسائ

بحساب إشارة الخطأ من خلال الفرق بین خرج العصبون والخرج المطلوب، ویتم 
تعدیل قیم الأوزان عن طریق دالة الخطأ المسماة بتابع الكلفة بهدف تصغیر الفارق 

نسبة للأوزان الشبكیة. بین  أشكال  الهمزة العربیة  عن طریق اشتقاق هذا التابع بال
 تعتبر هذه الطریقة في التعلیم من أهم طرق التعلیم بواسطة معلم وأكثرها شیوعاً .

 :  التعلیم بإشراف المعتمد على الذاكرة

یتم في هذا النوع تخزین المعلومات المتوفرة عن البیئة في الشبكة العصبونیة 
عاع الإخراج المقابل له أي تخزین مجموعة التدریب التي هي شعاع الإدخال وش

ویتطلب هذا النوع من التعلیم وجود معیار لتحدید تشابه الأشعة ووجود قاعدة تعلیم 
.ممثلة في  المقاییس الأساسیة ، لأبعاد الهمزة العربیة في مختلف أشكالها ، 

، وقد اعتمد هذا النوع من التعلیم لنجاح عملیة التعرف  10»ومختلف أوضاعها 
العربیة، وذلك بإدخال عدة عینات لرسم الهمزة العربیة من خط  على رسم الهمزة

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  
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النسخ المختلفة الأحجام و طرق رسمها بهدف اختبار درجة التعرف علیها ، فبقوم 
البرنامج بمقارنتها مع قاعدة المعطیات المخزنة لدیه ، فإن توفرت لدیه عینات 

 یتدرب علیها البرنامج  متشابهة للوحدات الخطیة الجدیدة یسهل علیه التعرف ،وإلاَ 
في منحنى بیاني ویضیفها إلى قاعدة المعطیات ، فكلما كثر عدد العینات المتدرب 

 علیها كلما ازداد حجم قاعدة المعطیات المخزنة في الحاسوب كالشكل التالي :

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ىإن وهي ، العربیة الحروف مع للتعامل برنامج تطویر إلى تهدف الدراسة هذه إن وأخیرا جإ يعر و

یي الید بخط المكتوبة العربیة اللغة حروف على إلكترونیا التعرف في تساعد رائدة تقنیة رو ىإ

 إلى وتحویلها الید بخط المكتوبة لنصوصا على التعرف المحرك لهذا یمكن بهذا

 عةعة.مطبوعة. نصیة صیغة
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ولتسهیل هذه العملیة یجب إعداد برنامج یمثل المرجعیة الخطیة في مداخل هذه 
ي الخطوط بحیث یكون في كل اختبار للنصوص توسیع لمرجعیة الخط تتمثل ف

قاعدة بیانات تحمل الضوابط اللغویة للوحدة الخطیة. وإدخال أكبر عدد ممكن من 
الأشكال المختلفة التي تمكننا من تنویع الصفات التمییزیة المعتمدة في التعرف 

 الآلي

موضوع التعرف على الخط العربي  یخص مجالاً ـ نعتقد إلى حد بعید ـ أنه یلامس إنّ 
مكتوباً بالید ـ أتت على جلّه الأیام ، منه ما بقي على حاله دفین المكتبات كنزاً عربیاً 

 ، ومنه ما تمزّق أو ضاع .
ولتدارك هذا التراث الثري بكنوز العربیة المكتوبة بالخط الیدوي ، علینا أن نفكر   

في إعداد مشروع بحث یخص المعالجة الآلیة للخط الیدوي  العربي على مستوى وطني 
 ربي یأخذ في الحسبان مایأتي : ـ، بل ع

ـ إعداد قاعدة معطیات للحرف العربي بأنواعه الخطیة الیدویة والمطبعیة (وهو  
 كم هائل من الخطوط ) .

إعداد برنامج یمثل المرجعیة الخطیة في مداخل هذه الخطوط بحیث یكون في  
 كل اختبار للنصوص توسیع لمرجعیة الخط (قاعدة البیانات) .

هذه الرسوم الخطیة شكلا من أشكال الصور ، فتعالج من زاویة المعالجة   اعتبار 
إلى ذلك المداخل المختلفة التي تمكننا من تنویع الصفات التمییزیة المعتمدة في التعرف 

ـ إخضاع هذا العمل إلى برنامج معلوماتي یسمح بتحویل الخطوط الیدویة إلى  الآلي .
 خطوط مطبعیة .

) ، OCRیر لیكون الأداة الرئیسیة المزودة ببرنامج التعرف (ـ استغلال اسكان 
 وهو ما یسمح باختزال الوقت وقدرة الاستیعاب للكم أثناء التعرف .

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  
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ـ اعتماد النظام التوفیقي في تحدید عدد الحالات في توزیع الأشكال الخطیة الیدویة ، 
وحصر الأنماط المصنفة ضمن الخطوط العربیة المعروفة 

1: Hassane Chelayh "analyse phonographématique de l’Arabe en vue   

d’application  informatique". Thèse de doctorat présentée à 
l’université de Paris VII Inria Sophia Antropolis –  123ص 

2
 -Comprendre le traitement numérique de signal.  james broesch

Publitonic fgfg. Paris ISBN 28661109-8 OCT.008079 

 
  Cilles Burel, Sermes Lavoisier, Jacques Broesch Introductionترجمة -3

au traitement d’image, simulation sous MATLAB. 92ص 
 

 filtrage et segmentation   J.Pioquesez et Philipe S Analyse d’imageترجمة4

collectif coordonné par. préface de H. Maître. éd. Masson SNEL S.A. 

ISBN: 2-225-84-923-4. 120ص 

 

Contribution des pyramides irrégulières en  Pascal Bertolino :ترجمة  5

segmentation d’images ultirésolutions. Thèse présentée  pour obtenir le 

titre en docteur  52ص 

 
  Cilles Burel, Sermes Lavoisier, Jacques Broesch Introductionترجمة  -6

au traitement d’image 
 
 Cilles Burel, Sermes Lavoisier, Jacques Broesch Introductionترجمة  - 7

au traitement d’image 78ص 
 

-8Comprendre le traitement numérique de signal.  james broesch 

Publitonic fgfg. Paris ISBN 28661109-8 OCT.008079  p88 

 
  matlab 6.5) (GUIDEینظر - 9
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  A  kan fman "Introduction a la théorie des sous ensemblesترجمة  10
flous" ed Massan  36ص 
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 دعائم البحث العلميّ وخصائصه

 جامعة تیارت-ط/د  أحمد  شرایف

 

 مقدّمة:

نتیجة لتزاید أصبح الاهتمام بالعلم والبحث العلميّ ضرورة لا مناص عنها، 
طموحات المجتمعات المختلفة في النّمو والازدهار، وقد بدأت هذه المجتمعات بالبحث 
عن الأسالیب العلمیّـةّ لإیجاد الحلول لمشكلاتها، فكان أن انتشرت مراكز البحث العلميّ، 

باحثین كما تزاید اهتمام المؤسّسات العلمیّـة والتّربویة بتنمیة كفایات البحث العلميّ لدى ال
 والدارسین والطلاّب.

ولاشكّ أنّ البحث العلميّ على اختلاف مجالاته یعتمد على دعائم یرتكز  
علیها، كما تمیّزه مجموعة من الخصائص التي تضمن له الدقّة والقیمة العلمیّة المنشودة، 
 لذا جاءت هذه الورقة البحثیة محاولةً رصد هذه الجوانب المهمّة، فكانت موسومة بــ:"

دعائم البحث العلميّ وخصائصه"، ومعالجة هذا الموضوع تستهدف الإجابة عن إشكالین 
 رئیسین هما:

 ما أبرز دعائم البحث العلميّ التي یقوم علیها؟ -
 وما أهمّ خصائصه التي یجب أن یتمیّز بها لضمان الرصانة والدّقة العلمیّة؟ -

 الوقوف عندها، وهي:ومن هذین الإشكالین تنبثق أسئلة فرعیّة لابدّ من 

 ما علاقة العلم بالبحث؟ -
 ما مفهوم البحث العلميّ؟ -
 ما المقصود بالتفكیر العلميّ؟ وما علاقته بالمنطق؟ -

 وللإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا خطّة عمل وفق الآتي:
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 مفهوم البحث العلميّ  .1

 المنطق وسمات التفكیر العلميّ  .2

 مرتكزات ودعائم البحث العلميّ  .3

 خصائص البحث العلميّ  .4

أمّا البحث في موضوع هذه المداخلة فقد سایر المنهج التّاریخي والمنهج الوصفي، مع 
 الاعتماد على آلیّة الاستقراء والتّحلیل.

 مفهوم البحث العلميّ:  .1

من تمام الحدیث عن مفهوم البحث العلميّ الحدیث عن العلم وعلاقته بالبحث؛  
یعرف بأنّه نشاط یهدف إلى زیادة ث بصفة العلمیّة، والعلم فأنت تلحظُ تعلّق لفظ البح

 Knowledge( قدرة الإنسان على فهم ظواهر الطبیعة، فهو" المعرفة المنسّقة
Systematized (  التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجریب، والتي تتمّ بغرض

وجد یعیش في بیئة والإنسان منذ أن  ،1تمّ دراسته"ت تحدید طبیعة أو أسس وأصول ما
یكثر فیها الغموض وتكثر فیها التساؤلات، بدأ في البحث عن تفسیر لما یحیط به من 

 .2وتوصّل إلى الكثیر من المعارف والحقائق التي رفعت من قدراته، ظواهر وغموض

ثمّ إنّ العلم كنشاط إنساني موجّه یهدف إلى وصف الظواهر التي یدرسها  
نّه لا یقتصر على هذا الهدف بل یحاول اكتشاف العلاقات وتصنیفها إلى أنواع، ولك

بین الظواهر المختلفة، وفهم هذه العلاقات هو الذي یمكّن الإنسان من زیادة إدراك 
الحقائق، ولمّا كانت ظواهر الكون عدیدة كانت العلاقات بینها عدیدة ومتشابكة، لذلك 

ها، فنشأت العلوم المختلفة، لجأ العلماء إلى تقسیمها في مجموعـات لتسهیل دراست
فالظواهر الخاصّة بالفلك كانت موضوعا خاصّا لعلم الفلك، والظواهر الخاصّة بالسّلوك 
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الإنساني كانت موضـوعا لعلم النّفس، والظواهـر الخاصّة بالتغیرات التي تحدث في 
 .3المادّة كانت موضوعا لعلم الكیمیاء، وهكذا

علّق بدراسة ظاهرة ما بل یشمل جمیع الظواهر والعلم بالمعنى الّذي سبق لا یت
فلا یقتصر على النشاطات التي تستخدم فیها المختبرات والأجهزة والأدوات، بل یشمل 
أيّ نشاط یهدف إلى دراسة العلاقات بین الظواهر، ولذلك لا یوجد ما یُسمّى بنشاطات 

لمیة ومواد أدبیة، لأنّ ودراسات أدبیّة أو نشاطات علمیّة، أو تقسیم المنهج إلى مواد ع
ما یمیّز الموضوع أو الظاهـرة هو المنهج الذي سیستخدم في دراستها، فالمواد الأدبیة 
(اللّغات، التاریخ، الاقتصـاد، الاجتماع ... الخ )، إذا استخدمت المنهج العلميّ فإنّها 

علاقات تدخل تحت إطار العلم الذي یستخدم المنهج العلميّ، ویهدف إلى الكشف عن ال
 .4بین الظواهـر المختلفة

ممّا تقدّم نخلص إلى أنّ علاقة البحث بالعلم علاقة وطیدة، فهما من المتلازمات؛  
لظواهر المختلفة والبحث فیها؛ من خلال حیث إنّ العلم نشاطٌ إنسانيّ یهدف إلى فهم ا

لأحداث وإیجاد إیجاد العلاقات والقوانین التي تحكم هذه الظواهر، والتنبّؤ بالظواهـر وا
 الطرق المناسبة لضبطها والتحكّم بها.

وبالعودة إلى مدلول كلمة (البحث) في العُرف اللّغوي نجدها تُحیل على معاني:  
طلب الشيء، والتفتیش عنه، والاستخبار عن مكان وجوده، فقد جاء في (لسان العرب):" 

شيء وتستخبر، وبحث عن البحث: طلبُ الشيء في التّراب،... والبحث: أن تسأل عن 
، وفي (المعجم 5الخبر وبحثه یبحثه بحثًا: سأل، وكذلك استبحثه واستبحث عنه"

الشيء  -بحث-بحثا: حفرها وطلب الشيء فیها، ... و -الوسیط):" بحث الأرض وفیها
الأمر وفیه: اجتهد فیه، وتعرّف  -بحث-وعنه: طلبه في التّراب ونحوه، وفتّش عنه، و

 .6حقیقته"



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
60 

 

  

ا مصطلح البحث فهو یحمل تلك المعاني اللّغویة ویقوم على دلالاتها، وقد أمّ  
 7تعدّدت تعریفاته في الدّراسات الحدیثة؛ حیث سجلنا منها مایلي:

البحث استقصاء دقیق یهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامّة یمكن التحقّق منها  -
 مستقبلا.

یمكن توصیلها، والتحقّق من البحث استقصاء منظم یهدف إلى إضافة معارف  -
 صحّتها عن طریق الاختبار العلميّ.

البحث وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حلّ لمشكلة محدّدة، وذلك عن   -
طریق التقصّي الشامل والدقیق لجمیع الشواهد والأدلّة التي یمكن التحقّق منها، والتي 

 تتّصل بهذه المشكلة المحدّدة.

وسیلة للاستقصاء المنظم والدّقیق  )Scientific research( يّ فالبحث العلم 
الذي یقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جدیدة، بالإضافة إلى تطویر 
أو تصحیح أو تحقیق المعلومات الموجودة فعلا، على أن یتبع في هذا الفحص 

والأدوات اللاّزمة للبحث  والاستعلام الدقیق، خطوات المنهج العلميّ واختیار الطریقة
 .8وجمع البیانات

البحث العلميّ نظاميّ ومضبوط، وأنّه ؛ وهما أنّ 9ولا بدّ من التأكید على أمرین مهمّین
خبريّ؛ أي: أنّ ما یحصل علیه الباحث العلميّ یكون موضع اختبار، ممّا لا یسمح 

 ه من نتائج. للباحث التساهل بالدّقة والصحّة والموضوعیّة في كل ما یصل إلی
تصنیفها یتمّ بناء على الهدف الرئیس من  -أمّا أنواع البحوث العلمیّة فهي كثیرة 
، ونركّز هنا على البحوث التي تتّصل بالعلاقات الاجتماعیة، فنجدها تنقسم -البحث
  10إلى:
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 Formulative or(): أو الصیاغیة  الدّراسات الاستطلاعیة (الاستكشافیة -

Exploratory( 
من الدراسة  هي الدراسات التي یقوم بها الباحث بهدف التعرّف على المشكلة، وهذا النّوع

استكشف طریقه  أن یقوم به الباحث عامة عندما یكون میدان البحث جدیدا لم یسبق
 .باحثون آخرون أو أن مستوى المعلومات عن البحث قلیل

  (Descriptive and Diagnostic ) والتشخیصیّة:الدّراسات الوصفیّة  -

هذه الدّراسات أكثر تعمّقًا من الدّراسات الاستكشافیة، وذلك لأنّها تزوّد الباحث بالعدید 
من المعلومات العمیقة حول موضوع البحث، فهي تجمع البیانات وتحلّلها بدقّة، ویقوم 

ت ظاهرة معیّنة تحدیدًا كیفیًا أو الباحث بهذا النّوع من الدّراسات لتحدید سمات وصفا
 كمیNا.

 )Experimental ( الدراسات التجریبیّة: -
تعتمد هذه الدّراسات على التجارب العلمیّة، والهدف من هذه التجارب هو الوصول إلى 
نتائج تفسّر العلاقة بین الظواهر الموجودة في موضوع البحث، ودراسة العلاقة بین 

 والتأكّد من صحّة الفروض.المتغیّرات 

فهي دراسات تحتاج إلى دقّة شدیدة تُوجِبُ على الباحث الفطنة والنّباهة في التعامل 
 معها.

 المنطق وسمات التفكیر العلميّ: .2

یُطلق التفكیر العلميّ على ذلك الأسلوب المستحدث الذي یتّخذ التفكیر المنظّم 
العلمیّة التي هي ثمرة الفكر الإنساني الذي یتجلّى أساسا للبحث والوصول إلى المعرفة 

أیضًا منهج أو طریقة منظّمة یمكن استخدامها في  ، وهو11في إبداع الباحثین والعلماء
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حیاتنا الیومیة أو في أعمـالـنـا ودراساتنا، فیمكن أن یُوجّه في معالجة جمیع الموضوعات 
 .12والقضایا التي تواجهنا

 فكیر العلميّ:علاقة المنطق بالت 2.1

أظهرت الدراسات والأبحاث التاریخیة في علم المنطق بأنّه العلم الذي یدرس 
عمل العلماء لیستخلص القواعد والقوانین التي ینبغي أن یتبعها في مختلف أنواع العلوم، 

عرف  ، كماRational)  Animal (13وقد عرّف (أرسطو) الإنسان بأنّه حیوان منطقي
(ابن سینا) المنطق بأنّه " الآلة العاصمة للذّهن عن الخطأ فیما نتصوّره أو نصدّق 

بالعرض (بالألفاظ) التي تدلّ  ، والمنطق یُعني أوّلا وقبل كل شيء (بالفكر)، وثانیا14به"
على هذا الفكر، ومعلوم أنّ اللّغة تنتج الفكر وتوجّهه فهي (وعاء الفكر)، وتتّسع اللّغة 

 . 15الحیاة العقلیة والوجدانیة والاجتماعیة للأمّة عباتّسا
 16میّز الباحثون بین نوعین من التفكیر:

 Reasoningأو الاسـتـدلالي  (Reflective Thinking) التفكیر التأمّلي  -

Thinking) :( 
 وهو تفكیر هادف.

 : (Random Thinking) التفكیر العشوائي -

 وهو تفكیر غیر هادف.

بطریقة منطقیة، ویبني الاستدلال  -أو الاستدلالي -والمنطق یتناول التفكیر التأمّلي
على الحدود والقضایا، فالحدود؛ هي المعاني والأفكار المحسوسة أو المجرّدة، وأمّا 
القضیّة؛ فهي قول یحتمل الصدق والكذب لذاته فتكون بمثابة الجملة الخبریة التي تصف 

 .17المبتدأ
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ایا تحلیلیة؛ أي: موجودة مثل: الخطّان المساویان لثالث، هما متساویان، وتكون القض
أو تألیفیة؛ كالّذي یجري في العلوم التجریبیّة، مثل: تزاید سرعة الماء بارتفاع درجة 

 .18الحرارة، وحركة الریح
إنّ التفكیر العلميّ یتّصل اتّصالا وثیقا بالمنطق فلا یمكن إثبات الشيء ونقیضه 

لوقت، فالشيء إمّا أن یكون موجودا أو غیر موجود، وإمّا أن یكون اللّون في نفس ا
أبیضا أو لا یكون كذلك، فالتفكیر العلميّ لا یجمع بین النقائض في سمـة واحدة، كما 
یقوم على أنّ لكلّ حادثة سببا، وأنّ هذا السبب یؤدّي إلى ظهور النتیجة ما لم یكن 

 .19لعلميّ أنّ شیئا ما ینتج صدفة أو دون سببهناك عائق، ولا یتصوّر التفكیر ا
ومستصفى القول: إنّ المنطق یقوم بدور أساسيّ في التفكیر العلميّ الحدیث، فهو 

 عصبه الّذي یضمن لمناهج ونتائج الأبحاث العلمیّة الجودة والرصانة.

 سمات التفكیر العلميّ: 2.2

تُفارق الباحث في طریقه البحثيّ، لاریب أنّ التفكیر العلميّ هو المنزلة التي لا 
من بدایته إلى نهایته، وما بین ذلك، فمقام التفكیر العلميّ یُلازمه، وآلیّات الاستدلال 

 المنطقيّ تَصْحَبُه وتُسایره.
لذا فإنّ التفكیر العلميّ یُمثّلُ حجر الزاویة في بناء بحثٍ مُحكمٍ متین، وقد حدّد 

 مات الممیّزة له، والتي یُمكن أن نلخّصها كالآتي: الدكتور فؤاد زكریا جُملة من السّ 
 :التراكمیّة .أ

ینطلق التفكیر العلميّ من الواقع، فالمعرفة بناء یسهم فیه كلّ الباحثین والعلماء، 
وكلّ باحث یضیف جدیدا إلى المعرفة، وتتراكم المعرفة وینطلق الباحث ممّا توصّل إلیه 

ویكمل البحث، أو قد یلغي معرفة سابقة، من سبقه من الباحثین، فیصحّح الخطأ، 
 .20ویبطل نظریّة عاشت فترة من الزمن
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وبهذا یتطوّر البحث العلميّ ویتقدّم باستمرار لیكتشف مجالات واسعة، فتمتدّ 
 المعرفة العلمیّة وینحصر الجهل.

 التنظیم: .ب

التفكیر العلميّ یستند إلى منهج معیّن في وضع الفروض والاستناد إلى نظریة، 
اختبار الفـروض بشكل دقیق ومنظّم، بینما یعتبر التفكیر العادي أشبه بردود أفعال و 

 .21عشوائیة على أحداث عشوائیة دون وجود أيّ قدر من التنظیم
ولاشكّ أنّ وسیلة العلم هي اتبّاع منهج علميّ، فهو معرفة منهجیّة تبدأ بالملاحظة 

الوصول إلى النتائج، فلا مندوحة ووضع الفرضیات واختبارها عن طریق التجریب، ثمّ 
 للباحث عن اعتماد التفكیر العلميّ المنظّم قبل وأثناء البحث.

 جـ. البحث عن الأسباب:

الوصول  یهدف العلم إلى فهم الظواهر التي یدرسها، ولا یتمّ هذا الفهم من خلال   
إلى المعلومات والحقائق، بل لا بدّ من تفسیر هذه الظواهر وتحلیلها عن طریق معرفة 

 .22أسبابها وعوامل نشوئها وتطوّرها 
والبحث عن الأسباب یلبّي حاجة الإنسان الفطریّة في حبّ الاستطلاع والفهم،   

اولة رصد ویُسهم أیضًا في تنشیط فكره من خلال طرح التساؤلات والإشكالات، ومح
 الحلول وشرح ما یطرأ من التغیّرات على مختلف الظواهر.

 د. الشمولیّة والیقین: 

یتّصف التفكیر العلميّ بالشمولیة والیقین، فالباحث العلميّ لا یدرس مشكلة  
محدّدة كهدف، بل ینطلق من دراسة المشكلة المحدّدة أو الموقف الفردي للوصول إلى 

اهر المشتركة أو المواقف المشتركة مع موضوع دراسته، نتائج وتعمیمات تشمل الظو 
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ومن صفات الحقیقة العلمیّة (الیقین)؛ أي: استناد الحقیقة العلمیّة على مجموعة من 
 .23الأدلّة المقنعة

فهدف العلم هو الوصول إلى تعمیمات ونتائج تتّسم بالشمول وتنطبق على أكثر 
ون تلك النتائج مبنیّة على براهین وأدلّة من فرد وأكثر من ظاهرة وأكثر من موقف، وتك

 كافیة.
 ه. الدّقة والتجرید:

یتّسم التفكیر العلميّ بالدّقة والتجرید، وهذا ما یمیّزه عن أنماط التفكیر الأخرى، 
فالباحث العلميّ یسعى إلى تحدید مشكلته بدقّة وتحدید إجراءاته بدقّة، ولا یعبّر إلاّ 

 .24بالكلام الدّقیق
م الباحث كلمات لها صفات القطع والتأكید والجزم، فالحقیقة العلمیّة فلا یستخد

 لیست مطلقة بل احتمالیـة.
 )Basis of Scientific Method(مرتكزات ودعائم البحث العلميّ:  .3

یقوم  البحث العلميّ على أصول علمیّة وقوانین عامّة تحكمه في أيّ فرع من 
الواسع لمنهج البحث العلميّ، وقد أثبتت بعض الدراسات فروع المعرفة، وهذا هو المفهوم 

أنّ أهمّ عامل في الفروق الفردیة بین الباحثین من ناحیة الذكاء هو اختلافهم في المناهج 
والأسالیب التي یستخدمونها في البحث والتفكیر، فلا یكفي الباحث أن یكون ذكیIا، ولكنّ 

 .25المهمّ أن یفكّر تفكیرا علمیIا سلیمًا
ویرى أكثر العلماء أنّه لا فرق بین باحث في الریاضیات أو العلوم أو التاریخ 
والجغرافیة أو الأدب في نقطة الانطلاق والبدایة، حیث تعتبر واحدة في جمیع العلوم 

، فالجمیع یخطّط ویستقصي الحقائق، 26عند البحث عن الإطار النّظري لموضوع معیّن
 و یحلّل، أو یفسّر... إلى غیر ذلك.أو یفرض، أو یسأل، أو یجرّب، أ
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–فمهما یكن من اختلاف المجالات والمیادین البحثیّة، فإنّ البحث العلميّ 
 27یرتكز على الأسس الآتیة: -عموما

؛ فمعلوم أنّ الحقیقة تؤسّس -أو التجریبي -)Empiricalیعوّل على الدلیل الإمبریقي ( -
 والملاحظة.على الدلیل المبنيّ على التجربة 

 یستخدم المفاهیم ذات العلاقة. -
یلتزم بالموضوعیة؛ وتعني الحكم على الحقائق دون التحیز بناء على الانطباعات  -

 الشخصیة، فهي الرغبة والقدرة على فحص الأدلة بموضوعیة
)؛ وهذا ناتج عن التفكیر العلميّ الّذي یتمیّز Generalizationیلجأ إلى التعمیم( -

  بالشمولیّة.
 .-الأمانة والنّزاهة العلمیّة-یلتزم بالجوانب الأخلاقیة -
 یحاكم الأمور من الجوانب العقلیّة والمنطقیة. -

  )Characteristics of Research(.خصائص البحث العلميّ: 4

 28یمكن تلخیص خصائص البحث العلميّ على الوجه التالي:
 أنّه منظم یهدف لاستقصاء ظاهرة معیّنة.  -
 دف، یفسّر ویوضّح الظاهرة المدروسة.أنّه استقصاء ها -
 أنّه منطقي وموضوعيّ. -
 یعتمد على الخبرة والملاحظة. -

 یوجه للإجابة عن أسئلة معیّنة، وحلّ المشكلات. -
 البحث یسعى للوصول إلى  الحقیقة. -
 أنّه ینشأ من السّؤال أو المشكلة، ویتطلّب ربطا واضحًا بالأهداف. -
 ت فرعیّة یمكن التحكّم بها وإدراكها.یقسّم المشكلة الرئیسیة إلى مشكلا -
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  یتمّ توجیه البحث بواسطة مشكلة بحثیّة محدّدة، أو من خلال سؤال أو فرضیّة. -
 یتقبّل افتراضات معیّنة. -
 یتطلّب جمع وتفسیر بیانات في محاولة لحلّ المشكلة. -

مرتكزاته وعطفًا على ما سبق، فإنّ إدراك خصائص البحث العلميّ والاطّلاع على 
ودعائمه من المهمّات التي لا یسع الباحث التفریط في معرفتها؛ ذلك أنّها ترفع من 

مساعدته على قراءة الأبحاث التي أنتجها الآخرون قراءة  قدراته العلمیّة، إضافة إلى
واعیة، فتمكّنه من تحدید مدى الإفادة منها وتطبیق نتائجها، كما أنّ معرفة أسالیب 

 تجعلنا قادرین على نقد الأبحاث العلمیّة وتحدید مستوى الثقّة بها. البحث العلميّ 

 خاتمة: .5
إنّ البحث العلميّ دراسة تتّسم بالدّقة والموضوعیّة، غایتها الوصول إلى أهداف  

محدّدة، ویقع على عاتق الباحث مسؤولیّة الالتزام بالتفكیر العلميّ السّلیم والعنایة 
طیع خوض تجربة بحثیة مثالیّة، ولا فرق في ذلك بمرتكزات وخصائص البحث؛ لیست

بین من یبحث في الریاضیات أو العلوم أو التاریخ والجغرافیا أو اللّغة والأدب؛ حیث 
 تعدُّ مرتكزات وخصائص البحث واحدة، وإن تعدّدت الحقول المعرفیة والمعطیات العلمیّة.

تمّ بالمنطق وقضایاه المختلفة؛ ثمّ إنّه حقیقٌ على كلّ مشتغل بالبحث العلميّ أنّ یه 
فهو یشحذ أدوات التفكیر ویجعلها أكثر دقّة وكمالا، وبذلك یستطیع الباحث أن یتجنّب 

 الوقوع في المغالطات والتناقضات.
 

الهوامش:

-رجاء وحید دویري، البحث العلميّ (أساسیّاته النظریّة وممارسته العلمیّة)، دار الفكر المعاصر  1
 .23م، ص 2000، 1لبنان، ط -بیروت
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 رهانات البحث العلمي بالعربیة في ظلّ اقتصاد المعرفة

 جامعة الشلف-عبدالقادر حمرانيأ/د: 

                                

یشهد العالم المعاصر تسارعا ملحوظا في مجال البحث العلمي الذي شمل مختلف 
مناحي الحیاة. لقد غدا هذا الأخیر رأس مال الدوّل المتطوّرة التي جعلت الاقتصاد 

سلاح، تتزوّد به الدّول الراغبة في  المعرفي من أولى أولویاتها إیمانا منها بأنّه أقوى
قیادة العالم، أو تلك السائرة في ركب الحضارة الرّاهنة على أقلّ تقدیر. وممّا هو معلوم 
بداهة أنّ إنتاج المعارف واستیعابها یكون أكثر فاعلیة باستخدام اللغة الوطنیة التي تمثّل 

الذي یطرح نفسه بإلحاح في  رمز السیادة، وتربط بین ماضي الأمّة وحاضرها. والسؤال
هذا السیاق كامن في حظّ اللغة العربیة من هذا التطوّر العلمي المذهل الذي یشهده 
العالم من حولنا. وإلى أيّ مدى تشكّل اللغة العربیة الیوم بوابة حقیقیة للمعرفة في 

هل المنطقة العربیة؟ وما حظّها من الإنتاج الفكري الذي یصدر في الوطن العربي؟ و 
أولاها أبناؤها العنایة التي تستحقّها في هذا المجال أم أنّهم فرّطوا فیها كثیرا فبخسوها 

 حقّها؟
 عنایة الأمم المتقدمة بلغاتها

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة یجدر بنا التنبیه إلى قیمة اللّغة في تاریخ الأمم،        
لارتباطها رة على سیادتها وما لها من ثقل مادّي ومعنوي في حیاة الشعوب الغیو 

بمستخدمیها أشدّ الارتباط. فهي تسهم في صنع الفكر وتوجیهه وتحدید خصوصیاته. 
وهي تعدّ بحقّ أصدق مؤرّخ لحیاة الأمم، بل إنّها مرآة حیاتها في كلّ أطوارها. وهي 
حلقة وصل بین الفكر والواقع. إنّها تسعى إلى تحویل الواقع إلى مفاهیم، تربط بین 

علامة اللّغویة، وما تدلّ علیه بغیة إقامة تصوّر ذهني للمرجع الذي یمثلّه الواقع ال
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الخارجي. ولمّا كان الأمر كذلك فإنّ كلّ مستعمل لهذه اللغة یكون خاضعا بالضرورة 
لسلطتها من حیث هي أداة وظیفیة لا غنى عنها، علاوة على أنّها حاملة للمخزون 

ات الفرد ومعارفه لذلك قیل :  كلّ قوم یتكلّمون كما المعرفي الذي یتحكّم في تصوّر 
 یفكّرون، ویفكّرون كما یتكلّمون. 

إنّ اللغة ظاهرة إنسانیة عجیبة. وهي في جوهرها منظومة متكاملة من العلامات 
الدّالة منطوقة كانت أو مكتوبة، تحمل في طیاتها مقوّمات الأمّة بكلّ أبعادها المختلفة." 

أنّها لا یمكن تصوّر وجودها إلاّ وهي مرتبطة بالمجتمع الذي یستخدمها واللغة بحكم 
أشدّ الارتباط، یكون من خصائصها ووظائفها بجانب كونها تسهم في صنع الفكر 
وتوجیهه، وتحدید خصوصیاته من مجتمع لآخر، لأنّها تعدّ أصدق مؤرّخ لحیاة هذا 

ن عنه كلّ ما یتعلّق بعاداته وتقالیده المجتمع وحیاة ثقافته وحضارته، وذاكرته التي تختز 
وسلوكه ... وباختصار كل ما یرید المرء أن یعرف عن هذا المجتمع من تفاصیل قد 
لا نجد أحیانا من الأدلّة على وجودها في وثائق التاریخ. ولكننا نجدها في تضاعیف 

  1كلمة من كلمات القاموس اللغوي."
دف السیاسي، أو على وحدة الأرض، أو إذا كانت بعض الأمم تقوم على وحدة اله

الأصل، أو العادات، أو التاریخ المشترك، فإنّ قومیتنا العربیة تتجلّى أكثر ما تتجلّى 
في وحدة اللغة. فاللغة هي الرمز للهویة القومیة والذاتیة الثقافیة. وهي رمز للكیان 

 2القومي، وعنوان الشخصیة."
السیاسیة ما كانت لتحافظ على رابطة التواصل والأمة العربیة على اختلاف أنظمتها 

بینها لولا هذه اللغة الجامعة التي قاومت سهام النیل منها لقرون عدیدة. ولولا خصائصها 
التركیبیة التي تحمل سرّ دیمومتها ما كانت لتصمد شامخة أمام الحملات المسعورة التي 

اللغة العربیة من اللین والمرونة " في :شنّت ضدّها. یقول المستشرق الأمریكي ولیام باول
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ما یمكّنها من التكیف وفق مقتضیات العصر، وهي لم تتقهقر فیما مضى أمام أيّ لغة 
أخرى من اللغات التي احتكّت بها، وهي ستحافظ على كیانها في المستقبل كما حافظت 

حفوظة إذا كان الأمر كذلك فحريّ بنا أن نحتفي بهذه اللغة الم   3علیه في الماضي."
بحفظ القرآن الكریم. وأن نهیّئ لها كلّ أسباب القوة والقدرة على مسایرة التطوّرات 
الحاصلة في شتّى مناحي الحیاة بدلا من أن نبخسها حقّها، وننعتها بالجمود والتخلّف، 
وما إلى ذلك ممّا رمیت به من سهام المغرضین. ویزداد الأمر سوءا حینما یكون ذلك 

ا عن قصد أو عن غیر قصد. ونكتفي بشهادة أحد المستشرقین الذي صادرا عن أبنائه
یقول:" ما رأیت لغة في العالم أغنى من اللغة العربیة الفصیحة، وما رأیت لغة في العالم 

 4مظلومة من أبنائها مثل العربیة."
ممّا تجدر الإشارة إلیه أنّه یجب التفریق بین اللغة العربیة التي تتمتّع بخصائص 

مات اللغات الراقیة، وبین أهلها في زماننا هذا، من الذین جفوها وما رعوها حقّ ومقوّ 
رعایتها لظروف تاریخیة وسیاسیة یطول شرحها. ولو أنصفوها لدانوا لها بالفضل 
والتمكین لها في سائر المجالات. لقد جاء في كتاب اللغة العربیة والعولمة أنّ دراسة 

أكثر اللغات العالمیة مواءمة صوتیة في استخدامات  لغویة أجریت في الیابان لمعرفة
الحاسوب، فكانت النتیجة  أنّ اللغة العربیة تتصدّر هذه اللغات في هذه الناحیة. وجاءت 
اللغة الصینیة في آخر القائمة. وهذه الدراسة تؤكّد تمیّز اللغة العربیة من ناحیة الوضوح 

ن في الصوتیات حیث قال: " الكتابة العربیة وقد أكّد هذه الفكرة أحد الباحثی  5الصوتي.
قریبة جدّا من الكتابة الصوتیة وذلك لأنّ التقابل بین المكتوب والمنطوق تقابل أحادي، 
وهي بذلك تفوق العدید من الكتابات الغربیة ، وأخصّ بالذكر اللغة الفرنسیة حیث تعدد 

ن بین الأنظمة الرموز للصوت الواحد، واختلاف نطق الحروف جعل إملاءها م
 6الأصعب تناولا."
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أصبحت الأمم الحیة تحتفي بلغاتها القومیة. وتسعى جاهدة لبعث روح العصرنة 
فیها. وشحنها بالطاقة اللازمة للاستجابة لمتطلبات العصر . ومواكبة أحداثه المتسارعة 

صاد إدراكا منها بأنّ البقاء لن یكون إلا للأصلح في عصر العولمة القائم على الاقت
المعرفي الذي یمثّل وقود التطوّر والازدهار. وكلّ من تخلّف عن ركبه كبّلته أغلال 

 التبعیة وكان أمره إلى زوال.
یقول إدوارد سابیر  مبیّنا قیمة اللغة في حیاة المجتمعات " إنّ اللّغة هي التي تجعل 

المجتمع لا یستطیع مجتمعا یتصرّف، ویفكّر بالطّریقة التي یتصرّف ویفكّر بها. وأنّ ذلك 
رؤیة العالم إلاّ من خلال لغته. وأنّ تلك اللّغة بمفرداتها وتراكیب جملها محددة في ذاتها 

 7لنظرة المجتمع المتكلّم فیها للعالم والحیاة."
 البحث العلمي واقتصاد المعرفة مفهومه وأهدافه

ة الأمم بسبب یعدّ البحث العلمي الركیزة الأساسیة لكلّ تطوّر نوعي حاصل في حیا
ما یوفّره من معارف نظریة یمكن الاستفادة منها عند استثمارها تطبیقیا. لذلك كان 
تعریف البحث العلمي بأنّه " أسلوب هادف، وعملیة ربط حلقة الوصل بین النظریات 

  8والحقائق، من أجل الوصول إلى نتائج ذات معنى ومصداقیة."
لقد ارتبط مفهوم التنّمیة لأمد طویل بالجانب الماديّ الاقتصاديّ           

والاجتماعيّ، لكن مع التّطورات الجدیدة في المجالات الثقّافیّة والمعرفیّة، لم یعد التّركیز 
على الجانب الماديّ فحسب، بل أصبح للبعد الرّمزيّ أثره البالغ والواضح في بناء 

والرّفع من شأن البلدان والأمم. وفي هذا الإطار أولى المجتمع  الشّخصیّة الحضاریّة
الدَّولي اهتماما بالغا للاقتصاد المعرفيّ، فأصبحنا نتكلّم الیوم عن اقتصاد معرفيّ أو 
اقتصاد رقميّ كما یسمّى أیضا. ذلك الاقتصاد الذي یعتمد على رأس المال الفكريّ أكثر 

ومختلف المدخلات المادیّة التي من شأنها أن تطوي  من اعتماده على الموارد الطّبیعیّة
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مسافة السیر نحو الأهداف المنشودة. وتسهم في سرعة التّقدم العلميّ والرّقميّ والتّقنيّ، 
فیتطوّر النّمو الاقتصاديّ ویزدهر تبعا لمخططات البحث العلمي الذي یوجّه عجلة 

نتها بین الدّول المتقدّمة. ولا یكون التقدّم بما یخدم مصلحة البلاد والعباد ویعزّز مكا
الولوج إلى اقتصاد المعرفة دون توفّر العنصر البشريّ المؤهّل، لذا یجب توفیر الموارد 
البشریّة المؤهلة التّي تنماز بالمهارات التقّنیّة العالیّة في عصر التّكنولوجیا والرّقمنة. 

لمیدان التّعلیميّ، لتكون ویكون ذلك بنشر ثقافة الإبداع والابتكار خصوصا في ا
مخرجات هذا الأخیر منسجمة مع متطلبات النّمو العالمي. دون أن ننسى دور اللغة، 
ذلك الوعاء النّاقل للخبرات المعرفیّة بین المجتمعات؛ فاللّغة هي أداة الحصول على 

 المعرفة الاقتصادیّة وتدویلها أو ما یسمى بالوظیفة الاقتصادیة للغة.
قد غدا اقتصاد المعرفة من أبرز المفاهیم التي راجت كثیرا في العقود ل          

الأخیرة نظرا للمكانة التي تحتلّها المعرفة في خلق الثروة والإنتاج الاقتصادي. ویعرّف 
اقتصاد المعرفة بأنّه " الاقتصاد الذي یدور حول الحصول على المعرفة، واستخدامها 

ف تحسین نوعیة الحیاة بمجالاتها كافّة من أجل وتوظیفها وإبداعها وابتكارها بهد
الاستفادة من التطبیقات التكنولوجیة المتطوّرة. واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي 

لاشكّ أنّ حسن    9لإحداث مجموعة من التغیّرات الاستراتیجیة في المحیط الاقتصادي."
إصلاح منظومة التعلیم والتكوین  استثمار الاقتصاد القائم على المعرفة ینطلق أساسا من

والبحث العلمي في الجامعات التي تسعى جهدها إلى دعم وتشجیع اكتساب المعرفة 
ونشرها في ظلّ نظام تعلیمي حكیم تؤطّره وتوجّهه شروط إنتاج المعرفة وحسن 

 استثمارها.  
 حظّ العربیة من البحث العلمي
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ة الخطب وبعد الهوّة الفاصلة لقد أصبحنا أكثر من أيّ وقت مضى نستشعر جسام
بیننا وبین العالم المتقدّم بسبب اتّساع الفجوة العلمیة والتكنولوجیة. ولتدارك هذا الأمر 
حريّ بنا أن نفكّر جدّیا في أنجع السبل المفضیة إلى رأب ذلك الصدع . والأخذ بكلّ 

ذلك التراث أسباب النجاح. إنّ أعجل ما تدعو إلیه الحاجة في زماننا هذا هو بعث 
التلید بعثا متخصّصا هادفا ومرسوما على بینة من الأمر. لقد بات علینا واجبا وحتما 
مقضیا أن نولي عنایة كبیرة لتفعیل هذه اللغة في شتّى مجالات البحث العلمي،  كي 
تكون لسانه النّاطق، وعقله المدبّر الذي یربط الوسائل بالغایات. و لا یستهین أو یغفل 

التمكین لأمّته في مختلف مناحي الحیاة . ففي بعث اللّغة والعنایة بها بعث  عن أسباب
للناطقین بها وتخصیب لعقولهم ومعارفهم. وقد حدث أن  سئل الفیلسوف الصیني  
كونفوشیوس بالقول:" إذا أتیح لك أن تحكم البلاد فما هو أوّل عمل تقوم به؟  فقال: 

اكه التاّمّ بأنّ الإنسان هو اللغة بالمفهوم الشامل. أصلح لغة القوم. وما ذاك إلاّ   لإدر 
 یصلح بصلاحها ، ویغدو على النقیض من ذلك تماما عند إهمالها.

إنّ اللغة العربیة بما تتمیّز به من ثراء، وما تحمله في طیاتها من عوامل الثبات 
تقنیة . فلا والبقاء، تواجه الیوم كثیرا من التحدیات، وبخاصة في مجال المعلوماتیة وال

تزال كمیة ونوعیة المعلومات العربیة على الشبكة العنكبوتیة قلیلة جدّا بالقیاس إلى ما 
توفّره الأمم المتقدّمة لشعوبها إیمانا منها بأنّ التنمیة تقوم على إنتاج المعرفة، وتوظیفها 
في مختلف المجالات عبر لغة قویة مستحكمة تستجیب لكلّ المتطلبات الراهنة 

 مستقبلیة.وال
لقد أدركت الدوّل المتقدّمة أنّ " للغة في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة موقع  

الصدارة، وهو ما یفسّر من جانب لماذا تحتفي معظم الأمم حالیا بلغاتها القومیة ، وتعید 
النظر إلیها من الصّفر، وتقیم معاهد البحوث المتخصّصة لدراسة علاقة هذه اللغة 
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المعلومات ، ومن جانب آخر یبرز هذا الوضع الجدید مدى حدّة أزمتنا بتكنولوجیا 
اللغویة تنظیرا وتعلیما، ومعجما ومصطلحا. ولا شكّ أنّ أزمتنا تلك سوف تتفاقم تحت 
ضغط المطالب الملحة لعصر المعلومات. واتّساع الفجوة اللغویة التي تفصل بیننا وبین 

 10المعلوماتیة." -لفجوة التكنولوجیةالعالم المتقدّم كناتج فرعي لاتّساع ا
وإذا كانت العولمة تهدف إلى " إسقاط الحواجز اللغویة كشرط أساسي لدمج بلدان  

العالم وثقافاته المتعدّدة في كیان عولمي، یتّسم بالشفافیة اللغویة لتنساب من خلاله 
ملي علینا المعلومات. ویتفاعل من خلاله الأفراد والجماعات والمؤسسات، فإنّ هذا ی

العنایة بلغتنا العربیة لتلحق بهذا الركب ، ولن یتحقق ذلك إلاّ بتوافر البنى الأساسیة 
  11اللغویة التي تؤهّلها للتفاعل اللغوي الدینامیكي مع لغات العالم."

لقد حققت الشبكة المعلوماتیة إنجازا مهمّا في التقنیة الحدیثة بسبب ما توفّره من 
خدمات جلیلة للباحثین وطلاب العلم والمعرفة. إنّها وسیلة اتّصال جهد. وما تقدّمه من 

وتواصل فعّال بین الأفراد والشعوب والحضارات، فمن خلالها تطوى المسافة الزمانیة 
والمكانیة . وعبرها تلبّى الكثیر من الطلبات في أوجز الأوقات. وتمثّل اللغة دعامتها 

صالات بین الأفراد والمؤسسات. وقد أصبحت الأساسیة في نقل المعارف وتحقیق الاتّ 
" تجرى علیها المعالجات الآلیة المتعدّدة مثل البحث بالاعتماد على المضمون، 
والتصفیة قصد انتقاء المعلومات المفیدة والمخزّنة داخل هذه المواقع. وفهرسة الوثائق 

والجدیر بالذكر  أنّ اللغة في عالمنا الحالي  12للتعرف على المفاهیم المستعملة داخلها."
ترتبط كثیرا بالأمور المادیة. وتمثّل شكلا من أشكال الهیمنة في عالم الاتصال والثورة 
الرقمیة. لقد أصبحت اللغة جزءا لا یتجزأ من القوة الاقتصادیة وبسط الهیمنة بكلّ 

عرفیة وعلى رأسها المسألة اللغویة أشكالها " إنّ التبعیة الیوم ستكون محدّدة بالتبعیة الم
، اللغة هنا وسیط تجاري وسلعة ، هي سلعة واستهلاك فهي التي تحدّد الذوق. وتصاحب 

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
77 

 

  

السلعة وبسط النفوذ السیاسي، وبالتالي المسألة مركبة. وبدل أن نبقى عند إشكالیة 
صحى والعامیة الثنائیات في تناول اللغة ، كاللغة وعلاقتها بالتفكیر، أو مثل قضایا الف

وما یشابهها، سنكون أمام اللغة والاقتصاد، واللغة ومجتمع المعرفة. وسیصیر الیوم 
القرار السیاسي في قضایا التعریب وحمایة اللغة العربیة مسألة تتعلّق بالسیادة والخروج 

وعلى هذا الأساس فقد بات لزاما علینا   13من التبعیة، وحمایة الاقتصاد الوطني."
بلغتنا والسعي جاهدین  لبعث روح العصر فیها إدراكا منّا أنّ عصر العولمة الاحتفاء 

والاقتصاد المعرفي لا یقیم وزنا لمن فاته قطار المعرفة المتسارع في سیره. وقد أصبحنا 
أكثر من أيّ وقت مضى نشعر بجسامة الخطب وبعد الهوّة الفاصلة بیننا وبین العالم 

المعلوماتیة. ولتدارك هذا الوضع القائم حريّ  –التكنولوجیة المتقدّم، بسبب اتساع الفجوة 
بنا أن نفكّر جدّیا في أمثل السبل المفضیة إلى فكّ العزلة والتهمیش الذي یعترینا . وقد 
یفتك بنا إن لم نبادر إلى استدراك ما فاتنا. و ینبغي ألاّ یغیب عن أذهاننا أنّ " البحث 

لّق بذلك على الرغم ممّا یجري هنا وهناك في الجامعات العلمي في اللغة العربیة وما یتع
العربیة، ومراكز البحوث. فالمردود فیه ضئیل إلاّ ما شذّ هنا وهناك. ... وسبب آخر 
یزید العربیة عزلة هو عدم التواصل بینها وبین غیرها من اللّغات الذّائعة في العالم. 

الترقي العلمي والتكنولوجي. وهذا ومن ثمّ انقطاع العربیة من مناهل العرفان، وسبل 
یحصل عندما یعجز المثقف العربي عن الاغتراف من هذه المناهل مباشرة لمعرفته 
الضّعیفة للغات الأجنبیة، أو لجهله لها تماما. فالعالم الباحث الذي لیس له إلاّ لغة 
واحدة  لا  یستطیع أن یثري في زماننا هذا ما قد حصل علیه من المعلومات في 

  14الجامعة."
إنّ البحث العلمي باللغة العربیة یسیر بطریقة محتشمة بسبب ما یعتري الجامعة من 

حیث ركنت العدید من التخصصات  -إن صحّ هذا التعبیر -انفصام في الشخصیة 



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
78 

 

  

العلمیة إلى اعتماد اللّغة الأجنبیة وسیلة تعلیم، وبحث ومعاملة ظنّا منها بأنّ العربیة لا 
 تقوى علیه. ولكن :" ما عذر جامعاتنا التي ما تزال تصرّ على تعلیم تصلح لذلك، ولا

العلوم الطبیعیة والریاضیة بلغات الغرب؟ إنّ هذا الموقف من جامعاتنا یكشف عن اتّهام 
اللغة العربیة بالقصور عن الوفاء بمطالب العلم الحدیث. وهو اتّهام ظالم من قوم أولى 

عن ترجمة علومهم، لقصور منهم عن إتقان لغتهم القومیة، بهم أن یتّهموا أنفسهم بالعجز 
 15وعن القدرة على الانتفاع بمرونتها."

تدلّ على " أنّ الباحثین  -بما لها وما علیها -إنّ إحصائیات البنك الدولي      
) بحثا أو مقالا علمیا في عام 3416والعلماء في البلدان العربیة في مجموعها قد نشروا(

) مقالا أو بحثا علمیا في 5022قیام العلماء والباحثین الإسرائلیین بنشر( م مقابل1999
إنّ مثل هذه الفوارق تعكس بجلاء حجم المأساة التي یحیاها البحث  16العام نفسه."

العلمي في الوطن العربي، وما یترتّب عن ذلك من تبعات لا نجني منها إلاّ التعاسة 
عونا على الاستسلام لمخططات الأعداء التي  والشّقاء وضیاع القصد. وقد یكون ذلك

ترمي بنا في مهوى الاستلاب الحضاري، وعقیدة التبعیة المطلقة للغرب الذي صار 
یفرض مناهجه علینا . ویكبّلنا بخططه المسمومة التي غرست فینا الانهزامیة. وقتلت 

د " بعث الخوف من روح المبادرة التي تكفل لنا تفعیل القدرات الحقّة لإثبات الذّات. لق
العولمة في الذّات العربیة المعاصرة شعورا بالإحباط. نتیجة تنحّي المفكّر العربي عن 
حلبة الصّراع. وقبوله حالة التلقّي. وتعلیل عجزه باتّهام اللّغة بالقصور عن استیعاب 

ي ماهیة العلوم المعاصرة. فتظهرنا العولمة بخوفنا منها عاجزین. ونبرّر عجزنا العلم
بقصور اللغة العربیة عن استیعاب العلوم، وعن أنماط الثقافة الحضاریة المعاصرة، 
ونجرّد اللغة من قدرتها على تدوین المعارف، ومن سماتها التولیدیة التخصیبیة، بسبب 

 17عدم ثقتنا بانتمائنا، وتصوّرها قاصرة عن استیعاب المنتج العلمي والثقافي والحضاري."
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التي أحالتنا أمّة تابعة لا متبوعة، مغلوبة لا غالبة، مستهلكة لا  تلك هي علّة العلل
منتجة، تعجز عن صدّ سهام المتربصین بهذه اللغة من الذین أصابوها في معقد العزم 
من حیاتها على مرأى ومسمع من أهلها الذین فترت  فیهم روح الإحساس بالشهامة 

واستكانوا مستسلمین لإملاءات الغرب  والزّعامة بعد أن دبّ في أوصالهم الوهن فضعفوا
ومخططاتهم الجهنمیة." وقد كان من المفروض والمتوقّع أن تستعید اللغة العربیة مكانها 
ومكانتها بعید الاستقلال، لكن التردّد في التّعریب وتلكأ المسؤولین في العمل به، جعل 

(أمّ المعارك الثقّافیة)  المسألة تتعقّد وتتشعّب وتأخذ أبعادا كثیرة حتى اعتبره بعضهم
وتعجب من استمرار هذا الإشكال بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال في 
أغلب الدّول العربیة، وحتى تحوّل إلى قضیة استراتیجیة مفتوحة لیس بین القوى الوطنیة 

 18فقط، وإنّما بینها وبین جهات أجنبیة مغرضة."
 بالعربیةسبل تفعیل البحث العلمي 

لا یمكن للبحث العلمي بالعربیة أن یستوي على سوقه، ولا أن یحقّق الأهداف       
المنشودة منه إلاّ إذا ضبطت وربطت فیه الوسائل بالغایات ربطا محكما، یعكس تعبیرا 
صادقا عن إرادة قویة لدفع عجلة التنمیة الشاملة، وتغییر الواقع نحو البدیل الأفضل. 

إلاّ عبر حوار علمي هادف، وسیاسة حكیمة تبدأ من النظر الجادّ في ولن یتمّ ذلك 
المنجزات العلمیة والقراءة الواعیة لها. وتقویمها بما هي أهل له، من غیر محاباة أو 
مواربة، بناء على أنّ البقاء للأصلح، وأنّ الزّبد سیذهب جفاء، وما ینفع النّاس فیمكث 

سّمین تتّضح الرؤیة التي تزول معها الشّبهات. ولا في الأرض. فعند تمییز الغثّ من ال
ننخدع بالكمّ الذي لا حظّ له في سوق النّوعیة الرّائجة. لقد أثبت التطوّرات الحضاریة 
للأمم أنّ ازدهار البحوث العلمیة الهادفة كان دوما عاملا فعّالا في إحداث النهضة 

هلة في مظاهر التقدّم العلمي والتقني الشّاملة في أيّ بلد." وبالنّظر إلى النّوعیة المذ



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
80 

 

  

على المستوى العالمي، وتقارب شعوب الأرض واشتباك مصالحها، واتّساع نطاق 
علاقاتها، برزت بوضوح المكانة المتدنیة التي یقبع فیها الوطن العربي وسط عالم یموج 

ة ثقافیة بالحركة، ویطفح بالنّشاط. وتتنافس قواه لإحراز السبق الحضاري، وتكوین قاعد
 19عالمیة تكون مرجعیة لا غنى عنها للجمیع."

لیس لنا من خیار سوى رفع رایة التحدّي والعمل الجادّ لتحقیق الامتثال لمتطلّبات  
العصر. ومواكبة تحوّلاته لتحقیق شروط الانتماء إلى العصر. وتفعیل الإنتاج الفكري 

ین المجتمع من الارتباط الحقیقي باللّغة العربیة الذي یعدّ من المداخل الأساسیة لتمك
بهویته والتفاعل مع ثقافته، وذلك من شأنه أن یعزّز الإحساس بالانتماء إلى القومیة 
العربیة، وما تحمله من إرث نفیس، والتحرّر من الاستلاب الحضاري والتبعیة الفكریة، 

العلمیة فیه  وما لها من آثار سلبیة مقیتة. كما أنّ توظیف اللّغة العربیة في البحوث
تطویع لأسالیبها، وتوسیع لقدرتها على التولید والابتكار والتفاعل مع مستجدات العصر 
كلّ ذلك ینعش فكرها، ویزید في حیویتها. " إنّ لنوعیة المعرفة تأثیرا بالغا في اللّغة التي 

العالیة تحملها أو تعبّر عنها. وذلك من جوانب عدّة منها أنّ المعارف الغنیة ذات الجودة 
تخدم اللّغة على المستوى النسقي بإثراء متنها عبارة ودلالة. كما تخدمها على المستوى 

باقتدارها على ولوج أرقى المعارف وأشدّها تنوّعا،  الوظیفي بتوسیع وظائفها المعرفیة،
ووظائفها الاجتماعیة والحضاریة بالرّفع من وضعها الاعتباري وقدرتها التنافسیة، 

في محیطها المحلّي والدّولي والاستجابة لحاجاته المتجدّدة، وبكسب المواقف وبتمكینها 
الاجتماعیة اللّغویة الإیجابیة لصالحها. بهذا المعنى تزداد قیمة اللّغة أو تنقص تبعا 

لهذه الأسباب یمكن القول بأنّ ما ینشر من بحوث  20لقیمة ما تحمله من معارف."
ة بدعمها وإشراكها في التنمیة الحضاریة في شتّى مناحي علمیة باللغة العربیة وثیق الصّل

الحیاة. یحصل ذلك تبعا للقیمة العلمیة لتلك البحوث وما یمكن أن تقدّمه من إضافة 
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نوعیة نافعة في بابها. وهنا یجب التأكید على ضرورة تحدید نوعیة العلوم والمعارف 
یم لإثبات وجودها. ولا یمكن لهذه التي تنهض بالأمّة من كبوتها. وتنیر لها الدّرب السل

البحوث أن تكون ذات جدوي ما لم تكن قائمة على مشروع نهضوي مدروس بعنایة 
واقتدار، یستجیب لمختلف الانشغالات التي یطرحها الواقع المعیش. ویترجمها إلى واقع 
ملموس تجنى ثمراته میدانیا. و" لقیاس البحث العلمي، ورصد مدى ملاءمته، وخدمته 

متطلبات اقتصاد المعرفة سواء من حیث الكم أو النّوع، یجب الأخذ بعین الاعتبار ل
المتمثلّة في الموارد البشریة(خاصّة الباحثین) والموارد المالیة(أي inputsالمدخلات 

الإنفاق على البحوث والتطویر) فوجود هذه المدخلات، وما تمثّله ضمن مجموع 
عة أو تلك لهو دلیل على إیلاء الجامعة المعنیة للبحث الإمكانات المتاحة لدى هذه الجام

 21العلمي من عدمه."
إنّ الانفتاح على الغیر انفتاحا إیجابیا مدروسا بعنایة من شأنه أن یرفد البحث  

العلمي ویغذّیه بما یشحنه من معارف ذات نوعیة تحقق قیمة مضافة في بابها. ولا 
ق الترجمة التي تمثّل الخیار الوحید لمدّ جسور سبیل إلى تحقیق هذه الغایة إلاّ عن طری

التواصل بیننا وبین علوم عصرنا، لهذا بات لزاما علینا توفیر الظّروف المناسبة لترجمة 
نوعیة تراعي مردودیة ذلك الرصید المعرفي المترجم تفادیا لما لا جدوى منه. نقول هذا 

یوم قد فقدت البوصلة الموجهة التي لأنّنا على یقین بأنّ " الترجمة في الوطن العربي ال
تستطیع بواسطتها أن تحدّد ما هي في حاجة إلیه، فاختلطت علیها السبل، وغلبت علیها 
الارتجالیة والفوضى، لأنّ المشروع النّهضوي العربي المتكامل الذي یرسم الخطوط 
 العریضة للأسس التي یجب أن ترتكز علیها النهضة في انطلاقها غائب فغاب معه

 22الدّلیل الموجّه."
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لا شكّ أنّ قلّة البحوث العلمیة الرائدة في مجالها یعود أساسا إلى جملة من العوامل  
الكابحة في میدانها، وفي مقدّمتها تدنّي المستوى العلمي بالجامعة والقصور الواضح في 

بجدارة التكوین والتأّطیر نظرا لقلّة الإطارات العلمیة المقتدرة التي انتزعت مكانها 
واستحقاق. و لا یزال هذا الواقع الألیم یلقي بظلاله على مسار البحث العلمي الجادّ 
الذي غابت معالمه في وسط طغت علیه الرّداءة، وقلّة الاحترافیة، وتدنّي مستوى الأمانة 
العلمیة. ولتجاوز هذا الرّاهن المریر لابدّ من وضع خطط علمیة مدروسة بعنایة 

نتاج العلمي بعد أن تنُظّم الجهود وتستغلّ الطّاقات العلمیة الحقیقیة. للاستثمار في الإ
ویُحارب الطفیلیون الذین لیس لهم في العلم نصیب ولا سهم. وهناك أمر آخر یجب 
الوقوف عنده ملیا قصد التنبیه إلیه، والمتمثّل في استسلام كثیر من الباحثین للثقّافة 

یة العربیة، وصیّرتهم إمّعة استكانت لغیرها، غافلة عن الغربیة التي قتلت فیهم روح القوم
حالها، لا تملك السلطة على فكرها الذي خیّم فیه التغریب فأنساه قومیته، وسلبه حریته. 
وإذا كان الأمر على هذه الحال وجب العمل على استنفار القوى العقلیة لدى الكتاّب 

الحضاري الذي طمس الأبصار  والمثقّفین لإثبات الذّات والإفلات من الاستلاب
والبصائر، فدبّ الوهن إلى الضّمائر. وأمات فیهم روح التمییز بین ما هو نافع وما هو 
ضارّ ،لا یتواءم وخصوصیتنا القومیة والحضاریة. وتبرز معالم هذا التأثیر السلبي 

رتماء في بجلاء في مجال الآداب والعلوم الإنسانیة. وهذا ما نبّه إلیه المحذّرون من الا
أحضان الثقافة الغربیة من غیر تمحیص ولا رویّة. مثال ذلك ما أكّدته نازك الملائة 
في قولها:" إنّ النّاقد العربي الیوم یقف وقفة خشوع وتقدیس أمام النقد الأوروبي ونظریاته 
الوافدة، و كأنّ ذلك النّقد نموذج في الإبداع والعبقریة لا یمكن أن یصل إلیه الفكر 

ربي إلاّ بالتقلید والاقتباس والنّقل. وفي غمرة هذه العقیدة الواهمة أغلق النّاقد العربي الع
الباب على منابع الفكر والخصوبة والموهبة في ذهنه، وراح یغترف من معین الأساتذة 

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
83 

 

  

النّقّاد الأوروبیین دون أن یفطن إلى أنّ النّقد الأوربي ینحدر من تاریخ منعزل انعزالا 
لا شكّ أنّ هذه الاستكانة الممیتة مدعاة إلى إعادة النّظر في   23تاریخنا."تامّا عن 

طریقة تقبّل الوافد الغربي بعد التمحیص في قراءته قراءة واعیة متبصّرة لا یغیب عن 
إنما بنیتها أعرابیة  بالها كلام بشّار بن برد وهو یرد على سؤال خلف الأحمر قائلا:" 

النجاح في التبكیر، كما یقول الأعراب البدویون. ولو قلت: بكرا وحشیة، فقلت: إن ذاك 
فالنجاح كان هذا من كلام المولدین، ولا یشبه ذاك الكلام، ولا یدخل في معنى القصیدة. 

إذا كانت نخوة بشار تملي علیه الإعراض  24"قال: فقام خلف فقبل بشارا بین عینیه.
والحال أنّهم عرب، فكیف یكون الأمر  عن أن یكون أسلوبه على سمت كلام المولّدین

لو كانوا عجما. وقد لا یدرك أبعاد هذه الفكرة إلاّ من كان وفیا لعروبته، مخلصا لوطنه، 
غیورا على لغته التي تحمل في حنایاها معالم هویته. ولنا خیر شاهد على ما نقول فیما 

یحسن التواصل مع بني  سجّله الكاتب الجزائري مالك حدّاد من حسرة وألم لأنّه كان لا
جلدته بلغته الوطنیة من خلال كتاباته التي كانت بالفرنسیة وفق ما أملته علیه الظّروف 
القاهرة التي جعلته یردّد عبارته الشهیرة: (اللغة الفرنسیة هي منفاي). یقول الدكتور 

لتي عاشت عبداالله ركیبي عنه:" وعرفت فیه تلك الغیرة الشدیدة على العروبة، والمرارة ا
تملأ نفسه، من أنّه سجین لغة أجنبیة، من أنّه معقود اللّسان، یتیم التعبیر، لا یقوى 
على الغناء، لأنّه محروم من شدوه الطّبیعي، بلغة آبائه وأجداده. وهذا ما عبّر عنه في 
قوله لصدیقه الشاعر الفرنسي: بلى یا أراجون، لو كنت أعرف الغناء لتكلّمت العربیة... 

ن یصحب ولده معه إلى الاتّحاد (اتّحاد الكتاّب الجزائریین) یشیر إلیه قائلا له: هذا وحی
 هو انتقامي. لأنّ ابنه یدرس العربیة مع أبناء جیله من الأطفال الجزائریین.

إنّ هذا الخطّ القويّ الشّفاف الذي یربطه باللغة الأمّ هو سرّ مأساته التي عبّر عنها 
یة. وهو شيء یمیّزه، ویطبع أدبه بطابع خاصّ. یدلّك علیه، حتى فنّا مبدعا، شعرا وروا
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لو لم یوقّعه. یقول في مقدمة روایته (سأهبك غزالة): اللّغة الفرنسیة حاجز بیني وبین 
وطني أشدّ وأقوى من حاجز البحر الأبیض المتوسط. وأنا عاجز عن أن أعبّر بالعربیة 

  25فاي."عمّا أشعر به بالعربیة. إنّ الفرنسیة لمن
ما كان لهذا الكاتب المخلص لثوابت وطنه الوفيّ لمبادئه المستنكف عن الذّوبان  

في لسان غیره أن ینطق بهذه العبارات المفعمة بالحسرة والألم لولا إدراكه العمیق لمكانة 
اللّغة العربیة منه. وما تمثّله في حیاته وسط مجتمعه الذي تشدّه إلیه وشائج القربى في 

واللّسان. إنّ مثل هذا الشّعور هو ما یجب أن یحیاه كلّ مثقّف غیور على دینه الدّم 
ووطنه، ویعمل جاهدا على تمثّلها في أبحاثه لرفع رایتها خفّاقة في مواكب الأمم." ولو 
قدّر للغة العربیة، بفضل التربیة العربیة الإسلامیة السلیمة أن تحتلّ في النفوس مكانة 

ل التشكیك، وإیمانا بقدرة العطاء، وطاقة الإبداع، لكان یومها أفضل من الاعتزاز، لا تقب
من أمسها، وغدها خیر الاثنین معا، بناء ذاتیا، وعطاء حضاریا، وإبداعا علمیا. وهي 
كذلك عندما تتوفّر لها هذه العصبیة القومیة، كما هي متوفّرة لكلّ لغات العالم. إنّ 

لعربیة في بعض مواقعها، في الوطن العربي، الإنجاز الحضاري الذي تحققه اللغة ا
والإبداع العلمي الذي تبرهن عنه بین الفینة والأخرى، إنّما هو بمقدار الإیمان بهذه 

التي یجب أن نقدّرها حقّ قدرها فنمكّن لها خیر تمكین في  26اللّغة، والثقة في قدرتها."
 حیاتنا العلمیة والعملیة.   

 النتائج:
حث العلمي بالعربیة بالقلّة والاحتشام، وهو أمر لا یبعث على توسم منجزات الب -

 التفاؤل ببزوغ فجر مشرق تستعید فیه العربیة أمجادها، وما ضاع من حقّها.
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إنّ سیاسة البحث العلمي في الوطن العربي تفتقر إلى خطّة علمیة مدروسة من  -
یر البحث العلمي من شأنها أن تمكّن للمشاریع الجادّة والمخططات الهادفة إلى تطو 

 خلال العنایة بالعربیة لتكون حاضرة في معترك إنجازات الدول المتقدمة.
إنّ الإسراع في عصرنة اللّغة وجعلها لسان علم وعمل هو السبیل الأمثل لإصلاح  -

ما أفسده الدّهر. وما یتهدّد عالمنا العربي من أخطار تعجّل بذهاب ریحه، وانطفاء جذوة 
 ته، والوقوع في شرك أعدائه. الإحساس بقومی

 ضرورة رفع التحدّي  عبر إنتاج المعرفة بلساننا العربي تحقیقا لإثبات الذّات. -
ضعف التمییز بین ما هو من قبیل المشترك الإنساني وما هو خصوصیة حضاریة  -

 یوقع صاحبه في أسر الغیر وتبعیته.
وكید الأعداء، یحتّم علینا تجنید  راهن اللّغة العربیة وما أصابها من عقوق الأبناء، -

كلّ الطّاقات الحیة المخلصة لوقف هذا النّزیف الحادّ الذي عمّق شرخ الهوّة بین الشّعب 
ولغته التي غدت لا تتردد كما یجب على لسانه، و لا تجد لنفسها منزلة مشرّفة عبر 

 أقلام كتاّبه. 
 التوصیات:

كین للّغة العربیّة في مجتمع اقتصاد المعرفة، ـــ تحدید العراقیل التّي تقف أمام التّم
والاستفادة من تجارب الدّول النّاجحة في هذا  .والبحث عن حلول لإزالة هذه العراقیل

 المجال. 
إیلاء اللّغة العربیة رعایة خاصّة كي تكون لسانا ناطقا للبحوث العلمیة والمعرفیة  -

 للضّعفاء.في عصر العولمة الذي لا حیاة ولا كرامة فیه 
 لا بدّ من إخلاص النیة لعروبتنا بتفعیل البحوث العلمیة الجادّة باللّغة العربیة. -
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ضرورة العمل الجادّ والمتواصل لردم الهوّة السحیقة التي تفصلنا عن علوم العصر  -
 التي تمكّن لأهلها في الأرض وتجعلهم سادة ولغیرهم قادة. 

بیة على اختلاف مستویاتهم بما یرسّخ فكرة العمل على نشر الوعي بین أهل العر  -
ثراء اللغة العربیة وقدرتها على استیعاب مختلف العلوم والفنون والتفاعل مع مستجدّات 

 العصر في شتى المجالات دفعا للانهزامیة التي مني بها بعضهم. 
أولئك الذین نبذوا لغتهم وراءهم ظهریا،  لا بدّ من التعبئة الشاملة للوقوف في وجه  -

وقلبوا لها ظهر المجنّ ، وجعلوها من سقط المتاع استخفافا بها. ولئن كان هذا السلوك 
قد صاحب العربیة منذ زمن بعید فإنّه قد استشرى شرّه في الوقت الحاضر بدعم من 

أعداء العروبة والدین.
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 .19المرجع نفسه، ص: - 4
م، 2001اللغة العربیة في عصر العولمة ، أحمد بن محمد الضبیب، مكتبة العبیكان، الریاض، - 5
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  311.17م، ص:16،2006لعربیة، الجزائر، العدد:مجلّة اللغة العربیة، المجلس الأعلى للغة ا

اللغة العربیة: واقع وآفاق، محمد خرماش، منشورات المجلس الأعلى للغة  - 
  81.18م،ص:2009العربیة،الجزائر،

الترجمة في الوطن العربي إكراهات الواقع وتصوّرات المستقبل، محمد زرمان، المجلس الأعلى  - 
 30.19ص:م،2004للغة العربیة، الجزائر،

بعض مقتضیات تمكین اللغة العربیة في مجتمع اقتصاد المعرفة، محمد غالیم، منشورات المجلس  - 
  216.20م،ص:2009الأعلى للغة العربیة، الجزائر،

دور البحث العلمي الجامعي في الولوج إلى اقتصاد المعرفة، عبد الرحمن نزیه، المجلة العربیة  - 
  21م24،2016،ع:09:لضمان جودة التعلیم الجامعي،م

الترجمة في الوطن العربي إكراهات الواقع وتصوّرات المستقبل، محمد زرمان، المجلس الأعلى  - 
  45.22م، ص:2004للغة العربیة، الجزائر،
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  298.23م،ص:1965قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مطبعة دار الكتب، بیروت، - 
  211.24جاني، دار المعرفة بیروت، لبنان، ص:ینظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجر  - 

م، 1986عروبة الفكر والثقافة أوّلا، عبداالله  الركیبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -  25
  122.25-121ص:

من قضایا اللغة العربیة المعاصرة، صالح خرفي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،  - 
  21.26م، ص:1990تونس،
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 المشترك اللفظي وعلاقته بالترجمة

 جامعة وهران -ید بن عجمیةد/محمد یز 

 

 الاشتراك:

، الاشتراك في اللغة مصدر اشترك القوم في كذا، مادته (ش ر ك)، إذا تشاركوا فیه   
وفي الاصطلاح یطلق المشترك (مفع) على اشتراك معان كثیرة في لفظ واحد، خلافا 

 .للترادف الذي تشترك فیه ألفاظ كثیرة في معنى واحد

لفظة النوى الدالة  بعبارة أخرى، فالمشترك هو ما اتحد لفظه وتعددت معانیه نحو   
 .على الدار، والقصد والبعد

وعلى هذا الأساس عرف ابن فارس من المشترك بقوله: "معنى الاشتراك أن تكون    
وكذلك حدد الأصولیون في قولهم: "أنه اللفظ  )1(اللفظات محتملة لمعنیین أو أكثر 

وكلا التعریفین  )2(الواحد الدال على معنیین فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة"
 .مفید في معرفة المشترك اللفظي وفهمه الفهم الصحیح

ولعل من كثرة المشترك في العربیة انفرد بعض العلماء بالتألیف فیه كأبي محمد یحیى 
وعناوین  .المبارك الیزیدي، وأبي العمیثل الأعرابي وأبي العباس محمد بن یزید المبردبن 

كتبهم الثلاثة لا تخرج عن: ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانیه إلا المبرد الذي قصر 
 دراسته على القران الكریم 

 أسبابه: ·

ا أمرا ولیس هذ .یشكل اختلاف الواضع السبب الأول في نشوء المشترك أیضا     
عجبا في شأن من كانوا یعیشون في جاهلیتهم الأولى والثانیة موزعین قبلیا ولغویا في 

فحدث ما یمكن تصوره الآن: أي أن قبیلة ما  .أرجاء شبه الجزیرة العربیة الواسعة
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وضعت لفظا لمعنى مثل الألفت للأحمق في لغة قیس، ووضعت أخرى اللفظة ذاتها 
فبقي ذلك اللفظ مشاعا بینهما على تباین  .سر في لغة تمیملمعنى آخر مثلا لألفت للأع

. .معنییه حتى التأم شمل العربیة وصار من المشترك اللفظي الرسمي لسائر العرب
ویعود السبب الثاني إلى إمكانیة اللغة المحدودة أمام العدد اللامتناهي من المسمیات 

بة من حروف متناهیة محدودة، وعجزها عن تسمیتها جمیعها بألفاظها المتناهیة المرك
و لئلا یظل نصیب معتبر من المسمیات بدون ألفاظ دالة علیها مع دعوة الحاجة إلیها، 
لزم اشتراك معنیین أو أكثر في لفظة واحدة، فنشأ من ذلك ما سمي في العربیة بالمشترك 

ى ویرجع السیوطي السبب الثالث إل .أو الاشتراك لتأدیة المعاني غیر المتناهیة
الأصولیین في قولهم:" وإما (أن یقع المشترك) من واضع واحد لغرض الإبهام على 

والحق أن هذا السبب غیر غریب جدا لأن  3السامع حیث یكون التصریح سببا للمفسدة 
من جهة الواضع تسهیل اللغة على المتكلم لا العكس، وإلا تحولت الكلمات الى رموز 

فالتصریح بالشيء لا یفسده وإنما  .معقده صعبة الاستعمال عسیره الإدراك والمنال
 .یوضحه ویجلیه، وابهامه على السامع مجلب للنفور منه ومخل بالفهم السلیم

أضف الى ذلك أن الاشتراك موجود بشهادة النحاة أنفسهم في أقسام الكلام كلها،     
فالحروف بأسرها مشتركة، والأفعال المضارعة مشتركة بین الحاضر والاستقبال وكذلك 

ولئن كان الاشتراك على خلاف الأصل في نظر أهل  .الأسماء فیها كثیر من الاشتراك
 .حتواء العدد الهائل من المعاني المبثوثة في الكونالأصول فإن الضرورة أوجدته لا

 أمثلته:  ·

لا مناص هنا من ذكر بدء السیاق من دور في تحدید المعاني المشترك اللفظي  .   
الكثیرة فالمشترك بمفرده لغز لا یفك إلا عندما یستعمل في تركیب لغوي معین یخلع 
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اني لتوضیح ذلك نمثله بقول الخلیل علیه الدلالة المناسبة ویحجب عنه ما تبقى من المع
 : 4بن أحمد الأزدي

 ***إذا رحل الجیران عند الغروب یا ویح قلبي من دواعي الهوى 
 اتبعتهم طرفي وقد أزمعوا *** ودمع عیني كفیض الغروب 

فقد جاءت الأبیات الثلاثة على قافیه واحدة بلفظ واحد ومعاني مختلفة. كالغروب     
ت الشمس إذا غابت. ووالغروب الثاني والثالث مفردهما غرب الأول مصدر فعل غرب

ومعناهما الدلو العظیمة والوهاد المنخفضة وبدون الكلام السابق لكلمة (الغروب) لا 
 یمكن فهم معانیها المتعددة.

 شبیه بهذا قول سلامه الأنباري في شرح المقامات:  
 یقود من بطن قدید جلسا    لقد رأیت هذا ریا جلسا

 یشرب فیه لبن وجلسا    رقى من بعد ذاك جلسا ثم
 ولا یؤمون لهم جلسا    مع رفقة لا یشربون جلسا

وكما یلاحظ فإن منشد هذه الأبیات الثلاثة كرر لفظة (جلسا) ست مرات بمعان    
مختلفة. فالجلس الأول كان في معنى الرجل الطویل، والثاني في الجبل العالي والثالث 

ع في العسل، والخامس في الخمر، والسادس في نجد.  ولا غنیان عن في الجبل، والراب
 السیاق لإدراك معاني الجلس الستة لأن معناه الأصلي في اللغة الارتفاع.

لأن لفظ العین هو أشهر الألفاظ المشتركة بمعانیه الثلاثین المذكورة في أغلب    
معي كتاب الترقیص لأبي المصادر القدیمة كالمجمل لابن فارس وكتاب الأجناس للأص

عبد االله بن محمد بن المعلى الأزدي وشرح الدریدیة لابن خالویه ودیوان الأدب للفارابي 
وفیما اتفق لفظه اختلف معناه لأبي العمیل ) 5(وتهذیب اصلاح المنطق للتبریزي

 الأعرابي.
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وبالإضافة إلى كون العین حرفا من حروف المعجم وعددها سبعون في حساب    
والعین:   الجمل، فهي تؤدي الدلالات الآتیة: العین: حاسة البصر التي ینظر بها.

والعین:  والعین: الربا وعین الشيء نفسه أو خیار. والعین: الإصابة بالعین. المعاینة. 
والعین:  والعین: الخالص والنفیس.  لعین: الناحیة.وا المتجسس للخبر. والعین: الحر.

والعین: النقد من الدراهم والدنانیر  )6(والعین: الربیئة الدیدبان  الشيء أو المال الحاضر.
والعین: جمع  والعین: اعوجاج في المیزان. والعین: الذهب المضروب. لیس بعرض.

والعین: عین القبلة وعین: الشمس  أعیان أهل الدار والناس والأشراف والسادة والأشقاء.
النقرة أو المشاشة التي على رأس  وعین الركبة: شعاعها الذي لا تثبت علیه العین.

والعین:  والعین: بقر الوحش. والعین: فم الغربة والمزادة.  وعین الإبرة: ثقبها. الركبة. 
وعین  ة لا یقلع. والعین: مطر أیام كثیر  والعین: سحابه تأتي من ناحیة القبلة. طائر.

والعین: والقناة التي تعمله  والعین: الفوارة التي تفور من غیر عمل. البئر: مخرج مائه.

 والعین: اسم لعدة أماكن. حتى یظهر ماؤها.
ولا تخلو أسماء الأعلام بدورها من الاشتراك فقد أورد ابن خالویه في شرح الفصیح أن  

ال: واالله ما أدري أ بروبة اللیل، أم بروبه رجلا قال لرؤبة: لمسماك أبوك رؤبة، فق
الخمیر، أم بروبة اللبن أم بروبة الفرس؟ فروبه اللبن: رغوته وروبة اللیل: معظمه، 
وروبة الخمیر: زیادته وروبه الفرس: قیل طرقه في جماعه في جماعه وقیل عرقه، وهذا 

 )7(ه بها كله غیر مهموز.  فأما بالهمز، قطعه من خشب بها القدح، أي تصلح
وبقدر ما اتسعت العربیة في ألفاظها عن طریق الترادف، وهو إطلاق أكثر من   

لفظ واحد على مسمى واحد نحو: تطلع، ورمق، ورناو حدج، وبصر في معنى نظر، 
بقدر ما اتسعت أیضا في معانیها عن طریق اشتراك أكثر من معنى في لفظه واحده 
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والإدراك، والعلم، والاستغناء، والحب الشدید،  نحو: وجد الدال على الإصابة والظفر،
  والحزن، والغضب.

یقول الإمام الشافعي: "رضي االله عنه" "لما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها على    
ما تعرف من معانیها وكان مما تعرفه من معانیها اتساع لسانها وأن قدرته أن یخاطب 

ظاهر ویستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاما بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به العام ال
من یراد العام ویدخله الخاص فیستدل على هذا ببعض ما خوطب فیه وعاما ظاهرا یراد 
به الخاص وظاهرا یعرف من سیاقه انه یراد به غیر ظاهره.  فكل هذا موجود علمه في 

 8أول الكلام وأوسطه وآخره"
 كثیرة وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثیرة.والعرب تسمي الشيء الواحد بأسماء  -

واللفظ العربي باعتبار ما وضع له أصناف: خاص وعام ومشتركین وقد عرفه  -
الرازي اصطلاحا : "أنه اللفظ الموضوع لحقیقتین مختلفتین أو أكثر ،واضعا أولا من 

فظ ویجب أن تشیر إلى أن هناك كذلك المشترك المعنوي " وهو الل 9حیث هما كذلك"
 10الموضوع لحقیقتین أو أكثر من حیث أنها مشاركه في معنى واحد"

وقوع الاشتراك في اللغة: " الاشتراك في اللغة واجب" وقد استدلوا على ذلك   -
فقالوا المعاني غیر متناهیة لأن الأعداد أحد المعاني وما من عدد إلا وفوقه عدد 

 أكبر منه إلى ما لا نهایة.

وإن  11متشابهة لأنها مركبة من حروف متناهیة والمركب من المتناهي متناهي"والألفاظ 
لم تستوعب الألفاظ المعاني لزم ان یوجد من المعنى ما لیس له لفظ یدل علیه وهو 

 محال لأن الألفاظ مستوعبه للمعاني. فكان الاشتراك واجبا.
ك من قال بإمكان وجوده وهناك من رأى أن الاشتراك مستحیل لأنه یخل بالفهم وهنا    

لتحمل اللفظ الحقیقة والمجاز هناك من منع وقوعه في الكتاب والسنة لأنه إما تطویلا 
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وهما منزهان عنه، أو غیر مقید فیعتبر لغوا ولإجماله معاني متضادة " كالمولى" التي 
 12تطلق على السید، والعتیق و "عسعس" للإقبال والإدبار و "القرء" للطهر والحیض.

تفهم بالقرائن والسیاق والدلالة  وبما أن الاشتراك قد وقع في القرآن والسنة وألفاظه    
الوظیفیة فإن حتمیة وقوعه في اللغة شيء بدیهي واجب، لأن بها تنزل القرآن الكریم 

 من شواهد ذلك: 

 13قول االله تعالى: "فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ" 
 14وقوله:" وَقَضَى رَبُّكَ"

 15" وَقَضَیْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِیلَ" وقوله: 

ففي الآیة الأولى معنى فاقض أي فاصنع، وفي الآیة الثانیة معنى: أمر، وفي الثالثة  
 معنى: أعلمنا.

كما أن الاشتراك وقع الأسماء والحروف فإنه واقع حتى في حروف النسق وحروف  
وقوله "وما 16راسخون في العلم "الجر كما هو معلوم ومن شواهد ذلك قول االله تعالى "وال

فقد أخذت في الشاهد الأول معنى   18وقوله: "وهو یحاوره" 17أمروا إلا لیعبدوا االله"
الاشتقاق وفي الشاهد ثاني معنى العطف والثالث الحال قد تخرج إلى غیر ذلك، وقد 

یقع یقع الاشتراك بین الأسماء والأفعال والحروف، كلفظ "من" فهو بمعنى حرف جر، و 
 بمعنى فعل أمر "من زیدا " أي ..... زیدا وقد جمع الاشتراك في قول الناظم: 

 یا عالم الصرف والإعراب *** أعرب إلا إلى إلى الوهاب. 

 أسبابه وقوع الاشتراك في اللغة:  -

 یمكن إیجازها في:  

إلى  اختلاف القبائل العربیة في استعمال الالفاظ للدلالة على معان وذلك راجع  -أ
تزامن أطراف الجزیرة العربیة وظهور طوائف مختلفة تتحدث العربیة یستحیل 
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بذلك الحفاظ على وحدة المعنى، فقبیلة" تمیم" كانت تطلق كلمة "الألفت" على 
الأعسر من یعمل بیده الیسرى، وقبیلة "قیس" تطلقها على الأحمق، وكذلك 

طلقها على الذئب عدا قبیلة بالنسبة إلى كلمة "السید" و"السرحان" فإن العرب ت
"هذیل" تطیقها على الأسد. فاختلاف الوضع بین القبائل العربیة المختلفة هو 

 من أهم الأسباب وأكثرها التي أدت إلى ظهور الاشتراك في اللغة العربیة.

كون اللفظ له معنى حقیقي، ثم یستعمل في معنى اخر مجازا، لعلاقة بینهما   -ب
ور بطول الزمان فینتقل اللفظ على أنه حقیقة في فیشتهر إشتهارا به الشع

 المعنیین.

نقل اللفظ لمعناه الأصلي إلى معنى عرفي أو اصطلاحي لعلاقة بینهما ثم  -جـ     
ثم ینتقل معنا شرعیا للعبادة  یصیر مشترك بینهما كلفظ الصلاة بمعنى الدعاء

 وبالتالي أنواع الاشتراك اللفظي: 19المعروفة الزكاة بمعنى النماء ثم للشعیرة المقدسة 

 الأسماء في ·
 في الأفعال ·
 حروففي ال ·
 تألیف القدماء في المشترك -

ظهرت اللغة العربیة كتب تدرس المسألة دلاله المشترك اللفظي لدى الاصولیین  .   
واللغویین على سوائل منذ وقت مبكر وتوزع مختلف هذه الدراسات بین جمیع مصادر 

 اللغة العربیة ومن بینهم:
به "الاشباه والنظائر" وقد هجریة في كتا 150مقاتل بن سلیمان البلخي المتوفى سنة  

 حققه عبد االله شحاتة.
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في كتابه" الوجوه والنظائر في القران  170ارون بن موسى الأسدي المتوفى سنه ه
 الكریم"

 للهجرة. 285المبرد " ما اتفق لفظه واختلف معناه في القران المجید" المتوفي سنه  
 ومن المتأخرین: 

في كتابه " الإعجاز في القران" و"الإتقان  911جلال الدین السیوطي المتوفى سنه  
 20في علوم القران"

 المشترك اللفظي والترجمة: -

دور السیاق في تحدید المعنى: یعتبر السیاق عاملا أساسیا في ضبط تأویلات المعنى  
المحتملة فهو یساعد في الوصول إلى المعنى المراد من الكلام ویستبعد بذلك معاني 

أنَّها غیر مناسبة یقول فایز "إنَّ السیاق إذا أحكمت أطرافه ظهرت اللفظ التي یبین 
الدلالة الممیزة بهذا الرمز اللغوي سواء كانت مجازا قدیما بالیا ام مجازات قریبه مما 

 21عصر"
كما أنَّ السیاق تعلق في الأبواب على تأویلات وبالتالي یبین الدلالة التي قصدها  

 C’est la taches des contexte de cribler ریكور" المتكلم في ألفاظه یقول بول

les variantes de sens appropriées et de faire, avec des mots 

polysémique, des discours reçus comme relativement univoques. 

C’est- à-dire ne donnant lieu qu à une seule interprétation, celle 
22»  l’intention de confère à ses mots que locuteur avait 
للفظ ویجعل من الخطابات التي تحوي تتمثل مهمة السّیاق في غربلة المعاني المتغیرة "

كلمات مشتركه تصل إلى المتلقي ذات دلاله واحده سببا فهي تعطي فهي لا تعطي الا 
 تأویلا واحدا وهو ما قصده المخاطب في كلامه".
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 لغات أخرى الإنجلیزیة:الترجمة إلى  -

لا بد للمترجم أن یصادف خلال ترجمته مجموعه من الظواهر والخصائص التي  .   
تنطوي علیها لغة القران ومن بینها ظاهرة المشترك اللفظي هذه المسألة فرحت وطرحت 

 العدید من التساؤلات منها:
 ة من اللفظ المشترك؟هل یلزم المترجمون بالحرفیة أم أنهم یترجمون المعاني المراد- 
 هل یغیر المترجمون الشكل الأصلي للآیة أم یحافظون علیه؟ 

 أسالیب الترجمة -

الإقتراض الترجمة الحرفیة أسالیب  هناك أسالیب مباشره وهي ثلاثة الاحترافیة والمحاكاة 
 غیر مباشرة في أربعة الإدراك والتطویع والتصرف ثمَّ التكافؤ.

: هو أسلوب یلجأ إلیه المترجم عندما یتعذر علیه BORROWINGالاقتراض  ·
 إیجاد مقابل لفظ في اللغة المنقول إلیها.

 .)23(وتعرف كذلك بترجمة كلمة بكلمة وهي أبسط أشكال الترجمة الترجمة الحرفیة: ·
 ومن أمثلة ذلك في ترجمة إلى الإنجلیزیة قول االله تعالى:  

 سورة البقرة. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون""ولا تلبسوا الحق بالباطل 

 Cloath not the truth with vanity, neither concealترجمة جورج سیل :" 

the against your own knowledge » 
 ترجمة محسن خان:

« And mix not truth with falsehood nor conceal the truth (i.e- 

muhammad  
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 is Allah’s messenger and his qualities are writtenصلى االله علیه وسلم 

in your scriptures, the taurét (torah) and the Injeel (gospel) while 

you know(the truth) ». 

قد ألَّم بمعنى الفعل محسن خان   من خلال الترجمتین للآیة الكریمة یتضح أنَّ  .   
 اعتمد الترجمة الحرفیة دون مراعاة المعاني"لا تلبسوا" عكس جورج في ترجمته لأنه 

 :مصطلح المشترك اللفظي عند علماء الغرب

دراستهم للدلالة على تعدد المعاني  POLYSEMY  یطلق الغربیون مصطلح في  
علیه العرب المشترك اللفظي تبعًا للسیاق، وهو أقرب لِما یصطلح  للكلمة الواحدة
الذي یطلق على الكلمات المتفقة الصیغة أو الشكل  HOMONYMYویمیزونه عن 

وأول من استعمل  وأول من استعمله اللغوي الفرنسي میشال بریل كما جاء في قاموس 24
 Polysémy the coaxistance of many possible meanings »أكسفورد: 

for aword or phrase » الإشتراك اللفظي هو وجود معاني كثیرة محتملة أي " :
 25للكلمة الواحدة أو الجملة"

 
 الخاتمة: ·

 أهمیه المشترك اللفظي: -

یمثل أصفى صورة للتعدد الدلالي وهذا النمط اللفظي تسخر به كثیر من اللغات     
فیه )26(في العالم ومنها لغة العربیة الأمر الذي یزید في ثرائها وسعة القیم التعبیریة فیها 

تستطیع التعبیر عن أفكار عدیدة بواسطة تلك الطریق التي ... القادرة على تطویع 
رونة وقابلیة تتنوع في الاستعمال كما یمكن الإفادة من الغموض الكلمات وإكسابها م

الوقي التي تكیف اللفظ المشترك. وبالتالي التركیب ... فیمنح لذة لغویة فكریة للملتقى 
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" إن مفهوم السیاق هو أقدر المفهومات جمیعا على ترجیح الدلالة المقصودة على 
  27غیرها".

 الهوامش:

في باب "الأسماء كیف تقع على المسمیات؟"  قال ابن فارس: "یسمى  456الصاحبي، ص  - 1

سمى الأشیاء الكثیرة بالاسم الشیئان المختلفان بالاسمین المختلفین، وذلك أكثر الكلام كرجل وفرس. وت

الواحد نحو: عین الماء، وعین المال وعین السحاب ویسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: 

 . اقتصاد.144السیف، والمهند والحسام ص 

 369ص  1المزهر جـ   - 2
 .369ص  1المزهر جـ   - 3
 .376المرجع نفسه، ص   - 4
 .376ص  1المزهر جـ   - 5
 .375 – 372ص  1المرجع نفسه جـ _ 6
 .371المرجع السابق ص - 7
 –الاسكندریة  35العدد  6المجلد  –المشترك اللفظي عند الأصولیین  –با بكر الخضر یعقوب  -8

 .05ص 
 ) بتصرف.1593 /4مختار الصحاح ( –أبو بكر الرازي  -9

 .100أبو زهرة أصول الفقه ص  - 10
 بابكر خضر المشترك اللفظي بتصرف  –11 
 بتصرف  14المرجع نفسه ص  –12 
  72سورة طه الآیة  –13 
  23سورة الاسراء الآیة  –14 
  4سورة الاسراء الآیة  –15 
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  7سورة آل عمران الآیة  16

  5سورة البینة الآیة  17 

  34سورة الكهف الآیة  18 

 ) بتصرف 1/384عبد العزیز البخاري كشف الأسرار ( 19 
مجلة  –قضایا الدلالة في اللغة العربیة بین الأصولیین و اللغویین  –مولاي إدریس میموني  20

 .2) العدد 2011دیوان العرب  (

 . 82ص  2) ط1996دار الفكر دمشق ( –علم الدلالة العربي  –فایز الدایة  -21 

 22- a métaphore vive, éd. LE SEUIL PARIS .1975. P , l PAUL RICOEUR

148. 
 23- Vinay J and DARBELNET.J. stylistique comparée du français et de 

l’anglais, Didier, PARIS P48. 

محمد نور الدین المنجد، الإشتراك اللفظي في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق، دار الفكر ،  -24 
 بتصرف. 38)،ص1999(1دمشق، ط

، 22ذهیبة بوعلوط، المشترك اللفظي في القرآن الكریم، مجلة الإحیاء، المجلد -25 
 .424)ص2022،(30العدد

) 2022( 01العدد  8المشترك اللفظي في شعر أبي تمام. مجلة النص. المجلد  –د. غنیة تومي 26 

 بتصرف.  169جامعة بسكرة ص 

منیر ولید، النص القرآني من الجملة إلى العالم،المعهد العالم للفكرالإسلامي، القاهرة، مصر ن 27 

 . 36)، ص1997(
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 -خصائصه ومقوماته  -البحث العلمي 

 جامعة الشلف -د. فوزیة طیب عمارة                                   

 جامعة الشلف -د. بن علي راس الماء                                     

 

 :مفهوم البحث العلمي -1

"علم"  لغة: ورد تعریف في عرّف صاحب معجم "المنجد في علم اللّغة كلمة :1-1
 1"إدراك الشّيء على ما هو علیه، أي على حقیقته، وهو الیقین والمعرفة بقوله هي:

ذلك الفرع من الدّراسة، «) فقد أشار إلیها ب ـ1974أكسفورد الصّادر في عام (أمّا قاموس 
الذي یتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانین عامة، 

 2تستخدم طرق ومناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجدیدة في نطاق الدراسة.

مي من كلمتین اثنتین هما: (البحث، : اصطلاحا: یتألّف مصطلح البحث العل1-2
 والعلمي)، فالأوّل یقصد به التفّتیش، والتّقصي والتّحري.

وأمّا الثاني  المنسوب إلى العلم فیقصد به المعرفة الموفّقة، والشّاملة حول موضوع 
محدّد، واضح الأركان والأبعاد التي تتبیّن، وتدرك حقیقتها من قبل أطراف تكون ذات 

، وبناء على هذا الأساس یكون البحث العلمي بمثابة  مجموعة من 3ة بهعلاقة  وطید
الطّرق، والخطوات المنظّمة، والمتكاملة تستخدم في تحلیل، وفحص معطیات محدّدة 
بغرض اكتشاف حقائق معیّنة بناء على توظیف المعلومات الدّقیقة، والاستعانة بالشّواهد، 

ابطة، ومنهجیة واضحة بهدف الوصول إلى والأدلّة شریطة التي ترد ضمن قوانین ض
نتائج جدیدة، حیث تختلف هذه الطّرق باختلاف أهداف البحث العلمي، ووظائفه، 

 4وخصائصه وأسالیبه.
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" "أنه وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول الى حل Hillwayویعرفه هلوي"        
الشواهد والأدلة التي  لمشكلة محددة، وذلك عن طریق التقصي الشامل والدقیق لجمیع

 .5یمكن التحقق منها والتي تتصل بهذه المشكلة"

 
كما عرًفه أیضا بأنه "التحري عن حقیقة الأشیاء ومكوناتها وأبعادها ومساعدة       

الأفراد أو المؤسسات على معرفة محتوى أو مضمون الظواهر التي تمثل أهمیة معینة 
لمشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لدیهم أو لدیها، مما یساعدهم على حل ا

 .6الأكثر إلحاحا وذلك بواسطة استخدام الأسالیب العلمیة والمنطقیة"
فالبحث العلميّ هو وسیلة للاستقصاء المنظّم، والدّقیق الذي یقوم به الباحث        

بغرض اكتشاف معلومات أو معرفة علاقات جدیدة، على أن یستند في هذا الفحص، 
لاستعلام الدقیق على خطوات ثابتة منجزة باختیار أدوات لازمة وبطاقة تقنیة ذات وا

 7بیانات مسبقة.

البحث العلمي هو سلوك إنساني منظم مرتبط بالعلم والمعرفة وهو التنقیب عن     
المعلومات وذلك باتباع أسالیب وطرق علمیة، ویهدف بذلك إلى توضیح الظاهرة وفهم 

 الجتها.أسبابها وآلیات مع

 نشأته: -2

ممّا لاشكّ فیه أنّ عملیة تحدید المراحل الزّمنیة الأولى لبدایة البحث العلميّ،      
وانطلاقه تتّسم بالتّذبذب، وعدم الدّقّة والثبّات، فمن غیر الممكن التأّكّد من حقیقة البدء 
في أوّل محاولة علمیة  في التاریخ الإنساني، فكلّ ما نستطیع معرفته هو الوقوف على 

لم النّشاط والتّطور في هذا المجال، إذ أنّ عملیة إرساء أسس التّفكیر، والبحث بعض معا
العلمي قد استغرقت قرونا متعدّدة، فقدماء الیونان مثلا قد عرفوا بممارسة أنشطة علمیة 
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تعدّ في مجال التأریخ لهذا المجال ببدایات الاهتمام بالبحث العلمي، انطلاقا من معاینة 
المجرّدة التي تقوم على التأمّل، والنظر العقلي، حیث یذكر التّاریخ في أعمالهم الفكریة 

نقوله المتواترة  قیام الفیلسوف الیوناني أرسطو بوضع قواعد المنهج القیاسي، والاستدلالي 
في التفّكیر العلمي،  مع تنبّهه مبكّرا لفكرة الاستقراء، إذ تمیّز أغلب تفكیره بالطّابع 

ق.م)، 600مد بقیة المفكّرین الیونانیین أمثال فیثاغورس (التأّمّلي، كما اعت
ق.م)، وكلودیوس  20ق.م)، وسترابون (300ق.م)، وثیوفراستوس( 400ودیمقراطیس(

في بنائهم العلمي على الاكتشافات السّابقة التي  8م). 170-100بطلیموس (حوالي 
 سجلها المصریون والبابلیون. 

لرّومان فقد ازدهر هو الآخر أیضا، حیث یعتبر الرّومان أمّا التفكیر العلمي عند ا     
ورثة المعرفة الیونانیة، وقد تركّزت معظم إسهاماتهم في القیام بالممارسة العلمیة أكثر 
من متابعتهم لها، ممّا أدّى بهم إلى صناعة قوانین هندسیة ذات سمة تطبیقیة ملموسة 

 .كرین متأملینتقبل التّجسید، ومهندسین مبدعین أكثر منهم مف

أمّا في مرحلة العصور الوسطى فقد عرفت ازدهار الحضارة الاسلامیة التي أشرفت      
نهایتها على بدایة عصر النهضة في أوروبا التي امتدّ مجالها الزّمنيّ من القرن الثاّمن 

 حتّى القرن السّادس عشر المیلادي تقریبا.

التّراثي العلميّ والمعرفيّ للمصریین القدماء وقد أفاد المسلمون في هذه الفترة من       
مع تراث الإغریق والرّومان، وبالنّظر إلى الحضارة الإسلامیة والتّعمّق في طبیعتها 
الخاصّة نجد بأنّها تمثّل إحدى حلقات الاتّصال بین الحضارات القدیمة، كحضارات 

 المصریین، والإغریق، والرّومان، والیونان.

الإشارة إلیه هو قیام المسلمین بإضافة علوم وفنون تمیّزت بالأصالة وممّا تجدر       
العلمیة الخاصّة زیادة على ما تمّ نقله لحضارة من سبقهم، فالفكر الإسلامي تجاوز 
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الحدود الصّوریة لمنطق أرسطو، أي أنّ العرب قد تمكّنوا من تجاوز حدود المنطق 
 .9لاحظة والتّجربة مصدرا للبحث العلميالأرسطي بإضافة نظرة علمیة أخرى اعتبرت الم

ویذكر المؤرّخون أنّ البحث العلميّ عند العرب قد تمیّز هو الآخر باختیار أسالیب    
مبتكرة في البحث، فاعتمدوا على الاستقراء والملاحظة والتدریب العلمي، والاستعانة 

العلماء المسلمین في بأدوات القیاس، للوصول إلى النتائج العلمیة، وقد نبغ الكثیر من 
مجال البحث العلمي مثل الحسن بن الهیثم وجابر بن حیان والخوارزمي والبیروني وابن 

 10سینا وغیرهم.

 : خصائص البحث العلمي-3
 یتمیّز البحث العلمي بجملة من الخصائص أهمّها:

خطوات البحث التنّظیم والضّبط: وهي تلك العملیات العلمیة الثّابتة التي ترتبط بسیر  -1
العلمي، وتطبیق مختلف إجراءاته، فهو نشاط عقلي یتّسم بالضبط، والدّقة، والتنظیم، 
والتّخطیط لحلّ مختلف المشكلات بدراسة النّظریات، وافتراض الفرضیات، والقیام 
بالتّجارب العملیة، والملاحظات، واستخلاص النتائج ووضع القوانین، فتسلل هذه 

ع لشرط التنّظیم الذي یقود إلى الوصول لنتائج نهائیة مبرّرة الجهود لابدّ أن یخض
 11.هتحقّق علمیة البحث العلمي، وتخلق عامل الثقة الكاملة في نتائج

التنّظیر: ویقصد به استخدامات البحث العلمي النّظریة التي تسهم في وضع وصیاغة  -2
 الفرضیات، وبناء المفاهیم.

اقتران البحث العلمي بإجراء التّجارب، واختبار صحّة التجریب: ویقصد بهذا العنصر  -3
 الفرضیات.

یقصد به الإفادة بنتائج معرفیة جدیدة مع تنویع وتطویر آلیات المعالجة،  :التجدید -4
 والإنجاز والقیاس، وطرائق التّطبیق.
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التفسیر: یقدم البحث العلمي التفسیرات المنطقیة والعلمیة للظواهر باختلاف أنواعها،  -5
یستخدم المعرفة العلمیة لتفسیر الظواهر والأشیاء بواسطة مجموعة من  بحیث

 .المفاهیم النظریة التي تمثل النظریة

التعمیم: یسمح البحث العلمي بتعمیم نتائجه، لأن المعلومات والمعارف لا تكتسب  -6
 الصفة العلمیة إلا إذا كانت بحوثا معممة وفي متناول أي شخص.

لتعمیم الى استنباط النظریة التي تفسر العلاقات القائمة بین استنباط النظریة: یؤدي ا -7
 المتغیرات لتعود حلقة البحث العلمي الى النقطة الثانیة أعلاه (التنظیر).

كما ینطلق البحث العلمي من إشكالیة ومجموعة فرضیات مرورا بالتجارب       
ى تفسیر الظواهر للوصول الى الحل الأمثل، فهو یتسم بالموضوعیة ویسعى دائما إل

للوصول الى وضع نظریات علمیة، ویحرص على وضع قوانین ثابتة قابلة للتطبیق في 
 وضعیات أخرى.

 العلمي: البحث أسالیب-4
یمكن تعریف أسالیب البحث العلمي على أنها الطرق أو المناهج المتبعة في         

موضوع البحث العلمي، تدوین البحث العلمي، وهي طریقة تفكیر تختلف وفقًا لطبیعة 
فهناك المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي والمنهج التجریبي، وسوف نوضح فقرة عن 

 12كل نوع من الأنواع السابقة:

ویهدف إلى جمع معلومات وبیانات عن مشكلة أو ظاهرة في فترة المنهج التاریخي:  ·
إلى نتائج شبه مؤكدة زمنیة سابقة، ومقارنة ذلك بالوضع الحالي، ومن ثم الوصول 

حول وضع أو حالة تلك الظاهرة في المستقبل، وهو من أسالیب البحث العلمي التي 
 تكبح زمام المشكلات المجتمعیة.
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ویعد من أشهر أسالیب البحث العلمي ویعتمد علیه الباحثون  المنهج الوصفي: ·
عن  العملیون في المجالات ذات الصبغة الاجتماعیة على وجه الخصوص، فیمكن

طریقه التعرف على خصائص السكان، وكذلك مستویات التعلیم في مدینة أو قریة 
معینة، وحالات الزواج أو الطلاق في دولة ما.... إلخ، وفي النهایة یشرع البحث 
نحو توصیف المشكلة؛ من خلال ما یجمعها من معلومات، ثم یضع مجموعة من 

  الحلول وفقًا لذلك. 

وهو من أسالیب البحث العلمي غیر النمطیة، ویعتمد على العقل  الاستقرائي:المنهج  ·
والتدبر والتفكیر العمیق، وهو یبدأ من دراسة جزء معین یتعلق بالإشكالیة أو الظاهرة، 
وعند الوصول إلى نتائج معینة یتم تعمیمها على كامل المشكلة، لوضع الحلول 

 المناسبة.

لعلمي على أسلوب واحد واضح، وقد یشتمل على مجموعة إذ یقتصر منهج البحث ا     
من الأسالیب ذات الخصائص المتشابهة، ویرتبط تحدید الأسلوب الذي یستخدمه الباحث 
حسب الظاهرة المدروسة، لأنه توجد بعض الظواهر لا یمكننا دراستها إلا باستخدام 

 أسالیب ومناهج علمیة معینة.

بحث العلمي على مجموعة من الأسس التي تمیزه، یقوم ال مقومات البحث العلمي:-5
 13:وتثبت خصوصیته العلمیة منها

الأهداف العلمیة الواضحة والدقیقة: یجب على الباحث تحدید الأغراض التي یسعى  -1
المشروع البحثي لتحقیقها وتقسم هذه الأهداف عموما الى أهداف عامّة، وأهداف 

 محددة (خاصة).

التّصور والإبداع: وذلك بإعمال فكره وموهبته، وإلمامه بأدوات قدرة الباحث على  -2
 البحث المتباینة، والتمكن من تقنیات كتابة البحث العلمي.
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دقة الباحث في الملاحظة: وهو أن یكون الباحث دقیق الملاحظة، ویكشف  -3
 الارتباطات المختلفة الموجودة بینها، ویفسرها التفسیر العلمي الصحیح.

 ت.وضع الفرضیا -4

 المقدرة على جمع الحقائق العلمیة بموضوعیة -5

 إخضاع الفرضیات للتجربة اللازمة. -6

 إمكانیة البحث. -7

 استقلالیة البحث  -8

 توفر المصادر والمراجع -9

 ولكي یحقق البحث العلمي أهدافه یجب على الباحث أن یتحلّى بما یلي:

علمـي مـن الباقیات إیمانه بأنّ عمله لوجه االله تعالى ولخدمة المسلمین وأن بحثه ال-1
 الصالحات (علم یستفاد منه).

 أخلاقیات الباحث وأیدیولوجیته التي تحكم أعماله وتوجهها.-2

 امتلاكه للخبرة التي تمكن الباحث من تخطیط البحث، وتنفیذه، وتقییم نتائجه. -3

 في تخلیه عن الأنانیة، والرغبات الشّخـصیة التـي قـد تعتـري الخـاطرة الإنـسانیة أحیاناً  -4
سبیل الوصول لهدف أسمى یتمثل فـي اسـتنتاجات جدیـدة ذات قیمة علمیة أو تطبیقیة 

 تمثل إسهاماً جدیداً في الحضارة البشریة.

شجاعة الشّخصیة في سـبیل الوصـول إلـى النتـائج المطلوبـة والقـدرة علـى تحمل  -5
 مسؤولیة هذه النتائج مع عدم التردد أو التأخر في إعلانها.

 ة: خاتم

من خلال القیام بهذه الدّراسة المتعلّقة بمعالجة البحث العلميّ وما یتّسم به من        
 خصائص وممیّزات وإجراءات تنفیذیة فإنّه قد تمّ التّمكّن من الوصول إلى النتائج الآتیة:
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أن الباحث العلمي هو الذي تتوفر فیه مجموعة من الشّروط والتي من أبرزها       
في إعداده للبحث، وأن یتحلى بالموضوعیة ویبتعد عن الذّاتیة، الثقافة الصبر الكافي 

العلمیة، التأني، الأمانة العلمیة، والذكاء، وتوافر هذه الصفات في الباحث تجعله قادرا 
 على القیام ببحث علمي ناجح.

 دور البحث العلمي في تقدم الفرد والأسرة والمجتمع. -1

مدروسة تفـرز نتـائج منطقیـة وموضـوعیة توظـف في البحث العلمي منهجیة منظمة -2
حل مشاكل المعرفة البشریة مما یـؤدي لتقـدم الإنـسان وانتقالـه مـن تـوفیر الحاجیات 

 الیومیة إلى أفضلیات أخرى أعلى وأكثر قیمة لیعزز تفوقه الحضاري.

ي والتدرّب علیها، تمكین الأفراد ومؤسـساتنا الاجتماعیـة علـى أسـلوبیة البحـث العلمـ-3
 واعتمادهم لمنهجه المنطقـي المـدروس فـي تعـاملاتهم. 

مسؤولیاتهم الیومیة مما یطور لدیهم الفكـر الموضـوعي ویرفـع بالتـالي مـردودهم الـسلوكي 
 نوعـاً وكما ویزیـد مـن نـسب نجـاح أعمـالهم وبالتـالي تزدهـر حیلـتهم وطموحاتهم.

یة التي تم التوصل إلیها أو التحقق من صلاحیتها مع بیـان توضیح النظریات العلم-4
 الحقائق المتناقضة في الفهم البشري واختیار الصحیح منها.

تصحیح منهجیات البحـوث الخاطئـة بمـا فـي ذلـك اسـتعمالات طـرق ومؤشـرات -5
 التحلیل الإحصائي والتغذیة الراجعة لتقویمها.

 .التي تواجه الأفراد والجماعاتحل المشاكل العلمیة والعملیة -6

إیجاد تقنیات جدیدة وأسالیب حیاة متطورة عبر الاستفادة مـن المتـاح الطبیعـي غیر -7
 المكتشف مما یساهم في زیادة المعرفة البشریة الحضاریة.
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فالبحث العلمي أداة لمعرفة حقائق الكون والانسان والحیاة، وهو بذلك یعطي للباحث  
الاعتماد على نفسه في اكتسابه للمعلومات والخبرات، كما یساهم في تنمیة قدراته على 

 .النقد والتحلیل بغرض تقدم المجتمع في كافة نواحي الحیاة

محدد، فهو ینبع من الواقع ویبدأ البحث العلمي عملیة تهدف في مجملها الى غرض -8
 من إشكالیة ومجموعة فرضیات تمر عبر تجارب واختبارات للوصول الى الحقائق.

یساهم البحث العلمي في تنمیة قدرات الباحث على النقد والتحلیل، ویلعب دورا كبیرا -9
 في دفع عجلة التطور نحو الأمام.

لى النتائج المطلوبة والقدرة على شخصیة الباحث لها دور هام في سبیل الوصول ا-10
 تحمل مسؤولیة هذه النتائج وجمع الحقائق العلمیة بموضوعیة.

الهوامش

لبنان، دار الشروق العربي، -، بیروت26غانم محمد عبد النببي السید تنسیق، المنجد في اللغة، ط -1 
 . 527ص 

للغة الانجلیزیة، نقلا عن كتاب أسالیب المغربي كامل، قاموس وبستر الجدید للقرن العشرین با - 2
 .15، ص 2002 ، عمان1البحث العلمي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط

محمد عبیدات، محمد أبو نصار، عقلة مبیضین، منهجیة البحث العلمي (القواعد والمراحل -  3
  .25، ص 1997، 1والتطبیقات)، دار وائل للنشر، ط

 . 22، ص 2001ث العلمي، مؤسسة الفكر العربي، الجزائر محمد البغدادي، منطق البح -4 
، 2009، 1جودت عزة عطوي، البحث العلمي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الاردن، ط -  5

  .42ص 
محمد عبیدات وآخرون، منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات، دار وائل للنشر،  -6

  .5، ص 1999، 2عمان الأردن، ط
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ینظر: عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبیقاتها في میدان العلوم القانونیة والاداریة، دیوان  7
  .1، ص 2011، 6المطبوعات الجامعیة، ط

 :www.mraj3.com/article 2890 https-  8 نشأة البحث العلمي تاریخیا  
 المرجع نفسه.  -9

 المرجع نفسه. -10
، تحقیق: محمد نجیب، مجلة الادارة العامة، معهد الادارة مفهوم البحث العلميأركان أونجل،   11

 .148، ص 1984، جانفي 40العامة بالمملكة العربیة السعودیة، العدد
  https://mobt3ath.com/dets.php?page=214البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أسالیبه  -12
یسمینه خدنة، البحث العلمي في الجامعة الجزائریة من خلال مذكرات تخرج طلبة الماجستیر  - 13

في العلوم الانسانیة والاجتماعیة دراسة میدانیة ببعض جامعات الشرق الجزائري أطروحة دكتوراه علوم 
 .155-154، ص2018یة، جامعة سطیف الجزائر، في علم الاجتماع، تخصص إدارة موارد بشر 
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 أهمیة تحقیق المخطوط في إرساء ثقافة البحث الجامعي وتوسیع آفاقه

 (قراءة في المصطلح و الأداة)

 جامعة الشلف-أ.د/عراب أحمد

 جامعة الشلف-امحمد أ.د/ سحواج

 
انتهج علماء العرب منهجا متمیزا في البحث اللغوي قائما على تذوقهم وإعمال      

العقل ودقة الملاحظة, ولذلك یرى الباحثون أن النظریة اللغویة العامة في التراث العربي 
تقوم على إجراءین بارزین  هما : التصنیف والتحلیل, هذا إلى جانب الإجراء الوصفي 
الذي نفاه بعض الدارسین  عن تراثنا اللغوي العربي, وكذا إجراء المقارنة التي تعد مقدمة 
ضروریة للتصنیف.وهي الإجراء المنهجي الذي یوصي به الباحثون  الأكادیمیون في 
تحقیق النصوص العلمیة من مصادرها،علما أن السیاسة العامة التي تقوم علیها إدارة 

بر البحثیة في الجامعة الجزائریة تنتهج  رؤیة علمیة في تقییم الورشات العلمیة والمخا
أعمال الطلبة وبحوثهم ،انطلاقا من تشجیعهم البحث والتنقیب في تحقیق المخطوط"إذ 
أن الباحث المتمرس یستطیع أن یلاحظ العدید من المجالات غیر المطروقة ،من خلال 

بة غنیة ...أوكان یعثر على مخطوط قراءاته واطلاعه الواسع .وخاصة أن یكون لدیه مكت
لم ینشر بعد وفیه مادة جدیدة أو عدة مخطوطات فیدفعه ذلك إلى التفكیر في عدد من 

،فكلما تجشم الباحث متاعب البحث والتنقیب أفاد   1الموضوعات الجدیدة النافعة"
 2واستفاد، وأتى بالجدید في بحثه،وعدّ من الباحثین حقا

 أسس البحث اللغوي العربي ومنهجه:
جاء الإسلام وانتشرت رایته في البلاد العربیة، وشمل ذلك البلاد الأجنبیة وخرج      

بین العرب وأهل تلك البلاد, العرب إلى حیث وصل الإسلام واستلزم ذلك الاتصال 
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وكان لذلك الاتصال أثره على لغة الطرفین حیث تأثر كل بالآخر، وإن كان ذلك على 
تفاوت واختلاف, فبعد دخول الفرس والروم وغیرهم إلى مكة والمدینة لأخذ علوم الدین 
 من منابعها, إلى جانب الأسرى والموالي الذین عرفوا أنهم عتقاء من الأعاجم الذین
أسلموا وتعربوا, واستوطن بعضهم في المدن الكبرى كالبصرة والكوفة والمدینة ومكة, 
وبعد هذا المزج أصبحت اللغة العربیة لغة یصعب فهمها, فكثر فیها اللحن والخطأ, 

 لذلك فكر علماء اللغة بجمعها واستنباط أحكامها العامة والفرعیة.
من الأعلام سواء في البصرة أم في  وقد اعتمد الرواة في جمعهم اللغة على كثیر*

 الكوفة وكانوا یشترطون فیهم ما یلي:
 مصاحبة العرب الأقحاح.-1
 الإقامة عند المتحري فترة زمنیة محددة. -2
 إقحام الأعرابي في الحدیث لیتحدث. -3
 طرح أسئلة مباشرة. -4
 طرح أسئلة غیر مباشرة. -5

 :جمع وتدوین وتقعید اللغة
 لقد اعتمد العرب في جمع اللغة وتدوینها وتقعیدها مایلي: 
جمع اللغة: اختلفت طریقة الرواة في جمع اللغة, فقد اعتمدوا في ذلك السماع والسؤال -

 غیر المباشر والسؤال المباشر.
السماع: ویقصد بذلك أن الراوي هو الذي یسمع بنفسه ما یرویه غیره وأن لا یكون -

الراوي والسامع والمروى عنه, فإن كان بینهما راو آخر  أو كاتب هناك ما یفصل بین 
 مؤلف یعد ذلك روایة لا سماعا.
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یعتبر سماع الأعراب في البادیة أهم مصدر لجمع اللغة لدى الرواة من خلال      
ملازمة الأعراب ومخالطتهم,وكانوا یسجلون بدقة كل صغیرة وكل كبیرة یتفوهون بها 

النساء وحتى الغلمان, وظل أمر التنوین یعتمد السماع عن الأعراب  سواء عند الرجال أو
الفصحاء, وأخذ اللغة عنهم إلى أواخر القرن الرابع الهجري, لأنه بعد ذلك دخل ألسنتهم 

 الفساد لعامل مخالطتهم العجم, فقلّ بذلك ثقاتهم فأوقفوا الأخذ عنهم.
بطریقة غیر مباشرة اعتمادا على طرح السؤال غیر المباشر: وفیه یتمّ عملیة أخذ اللغة -

أسئلة مبتذلة لا تثیر انتباه الأعرابي بهدف استدراج المتكلم في الكلام للوصول إلى 
 الغایة أو الأهداف المنشودة.

السؤال المباشر:وهي الطریقة الأكثر سهولة في جمع اللغة السریعة والدقیقة للحصول -
حري أن یكون خفیف الظل, لا یرهق المتكلم على المادة المرغوب فیها ویشترط في الت

بالأسئلة الكثیرة ولا یحرجه, وكثیرا ما كان یعتمد السؤال المباشر في معرفة معاني 
الغریب من الألفاظ, وأحیانا كانوا یعمدون إلى الإشارة, فیشیرون إلى شيء ما , ویطلب 

وكل هذه الجهود التي من الأعرابي النطق باسمه حتى یتم نقل المادة سلیمة من الخطأ, 
یبذلها هؤلاء اللغویون إنما كان لغایة الحصول على المادة الصافیة من منابعها, ثم تأتي 

 بعد ذلك مرحلة التدوین.
 مرحلة التدوین

وفیها تمّ جمع وتصنیف الألفاظ الخاصة بموضوع معین أو معنى معین وتسمى هذه 
 النمط ثلاثة اتجاهات:المرحلة بمرحلة التدوین المتخصصة، وقد أخذ هذا 

جمع الألفاظ المتعلقة بموضع واحد :تمّ فیها جمع وتصنیف الألفاظ حسب موضوعات 
معینة،وتحدید مایتعلق بها من معان،ویبرز هذا جلیا في رسائل الأصمعي في أسماء 

 الوحوش والغابات والإبل وغیرها .
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 جمع الألفاط لمختلف المعاني.
 الكلمات العربیة.وضع معجم یضم كل 

 التحقیق والتراث

 أ في مفهوم التحقیق/1
 ب في مفهوم التراث /2
 )مفهوم التحقیق:1

تحقیق النص معناه: قراءته على الوجه الذي أراده علیه مؤلفه أو على وجه یقرب      
 من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف.

قت الأمر, وأحققته: كنت فالتحقیق إثبات القضیة بدلیل,وفي لسان العرب (حقق) "وحق
 3.على یقین منه"

وأصل التحقیق من قولهم: حقق الرجل القول: صدقه, أو قال هو الحق, والجاحظ یسمي 
العالم المحقق (محقّا) والإحقاق: الإثبات, یقال أحققت الأمر إحقاقا, إذا أحكمته 

 وصححته.
خطوطات حتى وهذا هو الاصطلاح المعاصر الذي یقصد به بذل عنایة خاصة بالم

 . 4یمكن التثبیت من استیفائها لشرائط معینة
 مفهوم التراث:

إن التراث في مجال تحقیق النصوص, هو كل ما وصل إلینا مكتوبا, في أي علم     
من العلوم أو فن من الفنون, أو هو كل ما خلّفه العلماء في فروع المعرفة المختلفة.كما 

مخطوطة التي لم تطبع بعد في جمیع موادالثقافة "یطلق التراث في البحث على الكتب ال
 5العربیة والإسلامیة"
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وأصل كلمة "تراث" مأخوذة من الفعل "ورث", بإبدال الواو تاء, بسبب ما یسمى في علم 
 باسم (القیاس الخاطئ). 6اللغة

وعلى ذلك فإن الجهود التي تبذل في كل مخطوط یجب أن تتناول البحث في القضایا 
(تحقیق نسبة الكتاب إلى  3( تحقیق اسم المؤلف)2تحقیق عنوان الكتاب) ( 1التالیة:
 ( تحقیق متن الكتاب حتى یظهر بقدر الإمكان مقاربا لنص مؤلفه).4مؤلفه)
وبدیهي أن وجود نسخة المؤلف أمر نادر ولاسیما في كتب القرون الأربعة  الأولى      

,ما قد یترتب عنه صعوبة قراءة النص الأصلي نظرا إلى ما قد یعتري الخط القدیم من 
إهمال في النقط والإعجام, ومن إشارات كتابیة لا یمكن فهمها إلا بطول الممارسة، وهذا 

 ي الفن الذي وضع فیه الكتاب, متمرسا بخطوط القدماء.الأمر یتطلب عالما ف
تحقیق العنوان: وتحقیق العنوان في بعض المخطوطات التي تكون خالیة من العنوان  )1

 یكون للأسباب التالیة:
وأحیانا یثبت على  /3/أو انطماس العنوان  2إما لفقد الورقة الأولى منها      /1   

 الف الواقع: النسخة عنوان واضح جلي, ولكنه یخ
 *أ: إما بداع من دواعي التزییف.

 ب: وإما لجهل قارئ ما وقعت إلیه نسخة مجردة من عنوانها فأثبت ما خاله عنوانها.
 مناهج التحقیق عند القدماء

 )تاریخ  علم تحقیق النصوص عند العرب 1
لقد سبق العرب علماء أوروبا,إلى الاهتداء للقواعد التي یقابلون بها بین       

النصوص  المختلفة, لتحقیق الروایة, والوصول بتلك النصوص إلى الدرجة القصوى 
ه)  في 701من الصحة، وإن ما صنعه علي بن محمد بن عبد االله الیونیني (ت

ه) لیعدّ مفخرة لعلمائنا 256ت تحقیق روایات صحیح البخاري للإمام البخاري (
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القدامى, في التحقیق والضبط, وتحري الصواب, وسلوك الطرق المختلفة للوصول 
 *إلیه.

وقد كانت هذه النصوص المتداولة من صحیح البخاري, مختلطة ومعقدة للغایة,       
 إلى درجة أن النسخ المنسوخة عنها كانت تختلف فیما بینها اختلافا كبیرا.

وعندما اقتصر الاشتغال في القرن السابع الهجري على اختلافات النص في        
إطار الروایات, التي ترجع النص المتداول للفربري.قام الیونیني بإعداد النص الذي 
بین أیدینا من صحیح البخاري, وبمراجعة الروایات المختلفة, وتحقیقها, وتحریرها مما 

 شابها من خلط واضطراب.
 لتحقیق عند العرب:أهمیة علم ا

لم تنشأ الحاجة إلى هذا العلم عند العرب, إلا عندما قل الاعتماد على الروایة      
الشفویة في تحصیل العلم, فقد كان الشك في الكلمة المدونة, وعدم الثقة بما هو 
مكتوب,هو السبب في أنهم لم یكونوا یجیزون لأحد أن یقرأ لتلامیذه شیئا من كتاب 

كر من هذا الكتاب شیئا من مؤلفاته, إلا إذا كان قد قرأ هذا الكتاب على معین,أو یذ
 *مؤلفه أو على من قرأه على مؤلفه, أو على من قرأه على من قرأه على مؤلفه. 

 طرق تحمل العلم یرتبها العلماء السابقون, في الدرجات التالیة:

-4غیره السماع على الشیخ بقراءة -3القراءة على الشیخ  -2السماع -1
 الوجادة. -7الكتابة أو المكاتبة -6المناولة  -5الإجازة 

السماع: وذلك بأن یسمع التلمیذ المرویات التي یلقیها الشیخ من حافظته أو یقرؤها 
من كتابه, وهذه الطریقة من أرفع درجات أنواع الروایة عند الأكثرین وتكون بالتعبیر 

لي فلان أو أمل علي فلان. ب/: سمعت عن ذلك بإحدى العبارات التالیة: أ/أملى ع
 هذا. ج/:حدثني فلان.د/: أخبرني فلان. ه/: قال لي فلان ویقال في الشعر أنشدني.
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القراءة على الشیخ:وذلك بان یقرأ التلمیذ على الشیخ من كتاب أو یلقي من حافظته 
 ن.على الشیخ, والشیخ منصت یقارن ما یقرأ.... ویقول عند الروایة قرأت على فلا

السماع على الشیخ بقراءة غیره: ویقول عند الروایة : قرئ على فلان و 
 أنا أسمع.

 الإجازة: وهي على قسمین:
 أ)أن یعطي الشیخ أو الراوي المجاز, إجازة أو تصریحا لآخر, بأن یروي نصا محددا.

ب) أن یمنحه إجازة أو تصریح بروایة كتب ,لا تسمى بالتفصیل كأنه یقول له : 
 وایة كل ما أرویه.أجزتك ر 

المناولة: وذلك بأن یعطي الشیخ لتلمیذه أصل كتابه, أو الكتاب الذي یرویه أو یعطیه 
نسخة مقابلة منه, ویقول له: هذا كتابي وقد أجزتك روایته.....ویقول المتحمل بهذا 

 الطریق: حدثني مناولة.
أو من مرویاته الكتابة أو المكاتبة: وذلك بأن یعد الشیخ بنفسه نسخة من كتابه 

 ویعطیها لتلمیذه أو یبعث بها إلیه, ویقول المتحمل كتب إلي فلان أو بعث إلي.
الوجادة: وتعني استخدام أحد الكتب والنقل عنه, دون روایة عن مؤلفه أو عن راویه, 
وبغض النظر عن المعاصرة أو القدم ویقول المتحمل بهذا الطریق: وجدت في كتاب 

 فلان كذا.
  علماء العربیة القدامى في التحقیقجهود 

من المؤكد أن شیوع " الوجادة" في القرن الرابع الهجري, هو الذي أدى إلى نشوء      
فن التحقیق عند علماء العربیة, بل ولم یقتصر الأمر في ذلك على الناحیة العلمیة, 

عربیة القدامى وإنما تعد إلى التألیف النظري في قواعد هذا الفن , وقد تفطن علماء ال
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إلى كثیر من المسائل التي یعالجها المحدثون في تحقیق النصوص, وفیما یلي نماذج 
 من هذه المسائل.

 )المقابلة بین النسخ1

إذا كان المحدثون یطلبون من المحقق جمع مخطوطات الكتاب الواحد, والمقابلة      
لى ذلك بمراحل وأشواط، بینها, للخروج منها جمیعا بنص مستقیم, فقد سبق القدماء إ

فقد أهابوا على طالب العلم مقابلة كتابه بأصل صحیح موثق به, فالمقابلة متعینة 
للكتاب الذي یرام النفع به, كما یقول القاضي عیاض:" فلیقابل نسخته من الأصل بنفسه 
حرفا حرفا, حتى یكون على ثقة ویقین من معارضتها ومطابقتها له.... فإن الفكر 

القلب یسهو, والنظر یزیغ,والقلم یطغى" وتكون المقابلة باختبار نسخة هي الأم یذهب, و 
 . 7(الأصل)

) الإشارة في هوامش التحقیق إلى الزیادات والنقص واختلاف الروایة في النسخ 2
 الأخرى.

 ) إصلاح الخطأ(بالتصحیح أو التضبیب والتمریض)2
یلح المحدثون من المحققین على ضرورة احترام النص, وعدم الإقدام على           

تصحیح ما فیه من الخطأ, إلا إذا تبین وجه الصواب فیه,ووجوب الإشارة إلى ما كان 
في الأصل  مما صححه المحقق . ولقد دأب القدماء على هذا المنهج الذي ینادي به 

إصلاح النص والرموز المتبعة في هذا الشأن,  المحدثون مما شاع عندهم عن طریقة
ومنها تبین مدى حرصهم على احترام النص, وعدم جرأتهم على إصلاح أخطائه بغیر 

 علم.
 ) علاج السقط3
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اعتمد كتاب المخطوط في القدیم, أنه إذا سقط منه شيء من النص سهوا ثم         
یشوه جمال الصفحة, وإنما یضعه  أراد أن یستدركه, فإنه لا یقحمه بین السطور, حتى لا

على حاشیة الصفحة ویشیر إلى مكانه من النص بما یسمى علامة الإلحاق: أو علامة 
 الإحالة.

 )علاج الزیادة4

جرت عادة القدماء,أنه  إذا وقع في الكتاب زیادة, أو كتب شيء على غیر وجهه تخیروا 
 فیه بین ثلاثة أمور:

 ین ونحوها.الأول: الكشط وهو سلخ الورق بسك
 الثاني: المحو وهو الإزالة بغیر سلخ إن أمكن, وهو عندهم أولى من الكشط .

 الثالث: الضرب علیه, وهو أجود عندهم من الكشط والمحو .
 )علاج التشابه بین بعض الحروف5

اهتم علماؤنا القدامى في كتبهم بالنقط والشكل اهتماما بالغا, حتى لا یؤدي إهمال 
بعض الأحیان إلى اختلاف القراءة, وحدوث اللبس ووقوع التصحیف الكتاب لهما في 

 والتحریف.
 ) صنع الحواشي6

الفراغ الموجود على جانبي الصفحة, وهو   marginal noteیقصد بالحاشیة       
الذي یكون أسفل  foot note (note de bas de page)شيء یختلف عن الهامش 

را, فإنه محدود المساحة, على العكس من فراغ الصفحة, وفراغ الحواشي مهما كان كبی
الهوامش, الذي یمكن للكاتب أن یتحكم في مساحته, بحسب حاجته, وفي عصر 
المخطوطات لا نجد أثر الهوامش بعكس الحواشي, التي كان المؤلف یترك لها فراغا 
على جانبي صفحة المخطوطة، وهي عادة لا تكون من صنع المؤلف بل هي من 
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ممن قرأ الكتاب وعلق علیه, إذ إن المؤلفین في ذلك العهد كانوا یعلمون  صنع غیره,
 أن كل شيء یدون في المتن عرضة لأن یحذفه النساخ.

وفي حواشي الكتب كان المؤلفون یدرجون تعلیقات على النص في صلب المتن وینبهون 
اشیة ونحو على ذلك ببعض العبارات التي تسبقها مثل: تنبیه أو فائدة أو تعلیق أو ح

 ذلك.
 ) علامات الترقیم والرموز والاختصارات7

عرف القدماء مقابل النقطة للفصل بین الكلامین, وكانوا یسمونها دائرة وهي تلك الدائرة 
 التي توجد في المصاحف فاصلة بین الآیات.

 نماذج من جهود علمائنا القدامى في التحقیق

لم یقتصر جهد القدماء من علمائنا على الدرس النظري في تحقیق النصوص      
فحسب، وإنما یشهد الكثیر من مؤلفاتهم ببراعتهم في هذا الفن الذي نبغ فیه مجموعة 
من أعلام هؤلاء المحققین, نكتفي في هذا المقال بذكر جهود علمین اثنین من الأعلام 

ه في كتابه: 487ر أبو عبید البكري الأندلسي ت سنة في هذا المیدان, أولهما هو الوزی
"اللآلي في شرح أمالي القالي" وثانیهما فهو الإمام عبد القادر البغدادي (المتوفى سنة 

 ه) في كتابه : " خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب".1093
لى مناهج التحقیق عند  المحدثین: سبق أن ألمحنا إلى أن تحقیق النص یعني ردّه إ

الصورة التي كان علیها كما أصدره مؤلفه، و هذا یعني تصحیح ما أصاب كلمات 
، و تبرئته مما زید فیه أو نقص منه، و للوصول إلى  9أو تحریف 8النص من تصحیف

 هذا الهدف تتبع الخطوات التالیة:
 أولا: جمع النسخ المخطوطة للنص
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شتى مكتسبات العالم المختلفة، لتحقیق نص ما لابد من معرفة نسخة المخطوطة في 
 و للوصول إلى هذا  المراد أو الغایة لابد من الإطلاع على المصادر التالیة:

المستشرق   c. Brockelmannلكارل بروكلمانكتاب تاریخ الأدب العربي:  -1

)، و كتابه هذا لیس كتابا في تاریخ الأدب بالمعنى المعروف، 1956-1868الألمني(
كل ما وصل إلى علم صاحبه، مما ألف باللغة العربیة، في جمیع و إنما هو تسجیل ل

 فروعها، ما دامت هذه المؤلفات موجودة، مخطوطة كانت أو مطبوعة.
تاریخ التراث العربي: لفؤاد سزكین: و هو أحد الأتراك الذین یشتغلون  -2

 H . Riterبالدراسات العربیة، و هو أحد تلامذة المستشرق الألماني هلموت ریتر 

. 

كالفهارس القدیمة لدور الكتب فهارس المكتبات التي بها مخطوطات عربیة:   -3
في أوروبا، و أوسعها و أقدمها: الفهرس الكبیر للكتب العربیة المحفوظة في دار الكتب 

 البروسیة في برلین و قد جاء في عشرة مجلدات كبیرة القطع و الحجم( أهلورت),

یمكن أن یفید هذا الكتاب المراد نشره: سؤال أهل العلم مما یعرفونه من نسخ  -4
الطریق في معرفة أماكن المخطوطات التي لم تدرج في فهرس من الفهارس المنشورة، 
و یضرب لابرجشتر استر على ذلك مثالا بكتاب:" إرشاد الأدیب إلى معرفة 

 الأدیب"لیاقوت الحموي

 ثانیا: توثیق عنوان الكتاب و نسبته إلى مؤلفه:    

المحقق إلى صحة عنوان الكتاب، لابد له من الرجوع إلى ما ألفه صاحبه  لكي یطمئن
من كتب، فربما عرض لذكره في مقدمة الكتاب التي بیّن فیها أسباب تألیفه، أو الرجوع 

 إلى الكتب المؤلفة في بابه، و تأخرت عنه، لعلها اقتبست منه ،أو أشارت إلیه.
 ثالثا: التمرس بالخطوط
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أن یتمرس بخطوط المخطوطات التي یستخدمها، حتى لا یقرأها  یتعین على المحقق
 بالطریقة التي تعوّد علیها في إملاء عصره هو.

 رابعا: معرفة مصطلحات القدماء في الكتابة

كان لبعض النسّاخ في الزمن القدیم اصطلاحات خاصة في الكتابة، لابد من إلمام 
 ه، كالضبط بالشكل مثلا.المحقق بها، و إلاّ خلط النص بغیره مما لیس من

 خامسا: المران على أسلوب المؤلف و مراجعة كتبه

إلى جانب المران على الخطوط، و طرق النساخ في الكتابة، لابد كذلك من المران على 
 أسلوب المؤلف، و الإلمام بموضوع الكتب، فلكل مؤلف أسلوبه و عباراته التي یرددها.

إقامة عبارة النص الذي أمامه على وجهها یسلك المحقق في  وسائل تحقیق النص:
الصحیح، طرقا مختلفة، كما یستعین على فهم أسلوب المؤلف بوسائل شتى، غیر آبه 

 بما ینفقه في سبیل ذلك من الوقت و الجهد.
 أولا: الشك في النص أو الشك في النفس

الذي   إن المحقق الفطن المنصف هو الذي یبدأ عادة باتهام نفسه قبل أن یتهم النص
أمامه، فقد یستغلق علیه فهم هذا النص لأن محصوله اللغوي قلیل أو خبرته في هذا 
الفن حدیثة، لم تصل إلى مرحلة یتمكن فیها من فهم هذا النص دلالة أو تركیبا، و إما 

 أن یكون النص نفسه قد أصابه التصحیف أو التحریف، أو السقط و التغییر.
 ثانیا: مراجعة مصادر المؤلف

رفنا من قبل أن مراجعة كتب المؤلف ضروریة للمران على أسلوبه، و فهم جمله و ع
عباراته، و من أهم وسائل تحقیق النص مراجعته على عناصره التي استقى منها المؤلف 

 مادته العلمیة.
 ثالثا: مراجعة المؤلفات المماثلة
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یجب على المحقق  الرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف، و مراجعة المؤلفات 
المماثلة للكتاب الذي یحققه، فإن كان یحقق كتابا في النحو العربي، راجع مسائله في 
كتب النحو المختلفة، ذلك أن مراجعة المصادر المتخصصة في موضوع النص الذي 

ما قد یبدو في الظاهر صحیحا، و هو في نحققه، لهي أمر ضروري جدا لتصحیح 
 حقیقة أمره مصحّف و محرف. 

 نتائج البحث:     

الحقیقة أن فن تحقیق النصوص فن عرفه العرب قدیما في تراثنا الأدبي لم یسبق إلیه 
المحدثون أو المعاصرون ،ولم یكن حكرا على المستشرقین.إذ قام وترسخ عندهم مع 

 الإسلامي.بزوخ فجر التاریخ 
لقد سبق إلى التألیف في هذا الفن علماء أجلاء كان لهم الفضل في نشر قواعد وأسس 

 هذا الفن .
تبین أن علاج النصوص القدیمة وتحقیقها ونشرها یعتمد أساسا على معرفة أصول هذا 

 الفن.
الهوامش:

أحمد طالب:منهجیة إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة،دار الغرب للنشر والتوزیع ،الجزائر ط -1
  19،ص 2،2003

 .106،ص 1995مختار بوعناني:المساعد على بحث التخرج،الفجر للكتابة ،الجزائر،دط، 2
ه) 175ه) والخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت123ریب (تومن أشهر الرواة:الأصمعي عبد الملك بن ق

ه)....., وغیرهم فهؤلاء من 214ه) وأبو زید الأنصاري (ت209وأبو عبیدة معمر بن المثنى (ت
مدرسة البصرة, ومن رواة مدرسة الكوفة نذكر: الفراء( الإمام أبو زكریا یحي بن زیاد بن عبد االله بن 

 الروایة والكسائي . منظور) , وأبا عمرو الشیباني وحماد
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:مناهج تحقیق التراث،بین القدامى والمحدثین،منشورات جامعة عین شمس  رمضان عبد التواب 3
 .5،القاهرة ،دط،دت ص

 .42ص1989،القاهرة،5عبد السلام محمد هارون:تحقیق النصوص ونشرها،مكتبة السنة،ط - 4
 محمد عبد المنعم  .212الخفاجي:البحوث الأدبیة مناهجها ومصادرها، ص 5
 
یقول عبده عبد العزیز قلقیلة: ولما علمت أن بدار الكتب والوثائق القومیة مخطوطا اسمه "قطعة * 

ش أدب والاسم الأصلي له هو المثبت على صدره بخط كبیر "  54من اختیار الممتع للنهشلي رقم 
ن یتثبت "إنما هو قطعة هدى كامل المبرد" لكن جاء شخص وشطب هذا العنوان ثم كتب بدله دون أ

 من اختیار الممتع".
ه ( أعلام 386-388أول شارح لصحیح البخاري, وهو الخطابي  أبو سلیمان حمد بن محمد ت    *

الحدیث في شرح صحیح البخاري) لم یكن یعرف إلا الروایتین الأولیین وتعتمد روایة (الفربري) على 
, كاتب البخاري, وسمعه الفربري من البخاري أصل یرجع إلى نص نسخة أبي جعفر محمد بن حاتم

 ه.252ه, والثانیة: في بخارى سنة 248مرتین, أولهما: عندما كان في "فربر" سنة 
سنة على الأقل مامكن ألاف  23شرح وتوضیح: ألف البخاري "الجامع الصحیح" قبل وفاته ب *

ینظر تاریخ بغداد للخطیب المستمعین في حلقات الدرس, من سماع الكتاب كله أو بعضه, 
 البغدادي.

 من أوائل من أجازه البخاري من تلامیذهّ:
 ه)320أبو عبد االله محمد بن یوسف الفربري (ت-1
 ه)295إبراهیم بن معقل النسفي (ت -2
 ه)290حماد بن شاكر النسوي (ت-3
 ه)329أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي (ت -4
 ه)330لمحاملي ( تأبو عبد االله الحسن بن إسماعیل ا-5
 183ینظرحامد حنفي داود: المنهج العلمي في البحث الأدبي، ص . 7
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التصحیف: هو تغییر نقط الحروف المتماثلة في الشكل، كالباء و التاء و الثاء و النون و  - 8
الیاء و لجیم و الحاء و الخاء، و الدال و الذال، و الراي و الزاي، و السین و الشین، و الصاد و 

 ضاد، و الطاء و الظاء و العین و الغین.ال
التحریف: هو تغییر في شكل الحروف المتشابهة في الرسم كالدال و الراء، و الدال و اللام،  -9

 والنون و الزاي، و المیم و القاف.
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لات العلمیة الصادرة عن المخابر البحثیة صعوبات النشر باللغة العربیة في المج

 –بین الواقع والمأمول  –لدى طلاب الدكتوراه في الجامعة الجزائریة  
 جامعة ورقلة -د/ هاجر عباس

 

 مقدمة:

أصبح التمیز مطلباً ملحاً تسعى إلیه الدول والمؤسسات التعلیمیة بمختلف تفرعاتها 
والمعرفیة، لكن هذا التمیز سیأخذ  منعرجاً في تقدم ومجالات تخصصاتها العلمیة 

الشعوب ورقیها بالمحافظة على لغاتها والحرص على أصالتها ،لذا فقد انتهجت هذه 
الدول سیاسة تطویر البحث العلمي والبحث عن سبل تطویره كماً وكیفاً ،من هذا وبعد 

بحث العلمي من مخاض عسیر فقد خطت الجامعات الجزائریة خطى هذه الدول في ال
أجل التألیف باللغة العربیة والمحافظة على لغة القرآن، لكن السؤال المطروح هو ماهي 
أهم السیاسات اللغویة والتخطیطات المختلفة التي انتهجتها الجامعة الجزائریة بصفتها 
مقراً ومكاناً للبحث العلمي من أجل تطویر البحث العلمي بالعربیة والنهوض به إلى 

 وما هو واقع هذا البحث وما هو المأمول منه.  نطاقةأوسع 
صعوبات النشر باللغة العربیة في المجلات من خلال هذا الموضوع الموسوم ب " 

 –العلمیة الصادرة عن المخابر البحثیة لدى طلاب الدكتوراه في الجامعة الجزائریة 
اه والتي تقوم بدور " تتبع للصعوبات التي تواجه طلبة الدكتور -بین الواقع والمأمول

عرقلتهم في مجال النشر باللغة العربیة في المجلات العلمیة الصادرة عن المخابر 
 البحثیة.

 من خلال ما سبق تبرز الإشكالیة الرئیسیة لهذه الورقة البحثیة والمتمثلة في:   
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ما هي الصعوبات التي تحول دون نشر طلبة الدكتوراه للبحوث باللغة العربیة في  -

 لات العلمیة التابعة للمخابر البحثیة في الجامعة الجزائریة؟ المج

 ولمعالجة هذا الموضوع سوف نتطرق إلى المحاور التالیة:

 المحور الأول: الإطار النظري والمفاهیم التأسیسیة للدراسة
 المحور الثاني: إجراءات الدراسة وأدواتها

 منهجیة الدراسة:

 أهداف البحث: 

 الدراسة تسعى إلى تحقیق الأهداف التالیة:وتفصیلا فإن 
التعرف على الصعوبات التي تحول دون نشر طلبة الدكتوراه للبحوث العلمیة باللغة  -

 العربیة في المجلات العلمیة الصادرة عن مخابر البحث العلمي.
التعرف على مدى مساهمة المخابر البحثیة في عملیات النشر باللغة العربیة في  -

 لمیة.المجلات الع
 التعرف على واقع النشر بالعربیة في المجلات العلمیة التي تدیرها المخابر البحثیة. -

التعرف على مجموعة التسهیلات التي تقدمها المخابر البحثیة في الجامعة الجزائریة  -
 للباحث باللغة العربیة من أجل النشر في المجلات العلمیة.

الصعوبات التي تحول دون استخدام الباحث في اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة  -
مجال اللغة العربیة على النشر في المجلات العلمیة التي تنشأ عن المخابر البحثیة 

 أو التقلیل من هذه الصعوبات.

 منهج البحث:
لقد توسلنا بالمنهج الوصفي التحلیلي في جمع البیانات وتوضیحها، حیث استخدمنا 

الدراسة،أما العملیة التحلیلیة في الدراسة فكانت عند تطبیقنا المنهج الوصفي في أدبیات 
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) أسئلة موجهة لطلبة دكتوراه  09لأداة الدراسة والمتمثلة في أداة المقابلة المتكونة من (
) أسئلة أخرى موجهة لرؤساء المخابر 07من هم في طور التكوین ، إضافة إلى  (

الدكتوراه في النشر في المجال العلمي البحثیة تبحث في الصعوبات التي تعترض طلبة 
 بالتالي البحث العلمي .

 المحور الأول: الإطار النظري والمفاهیم التأسیسیة للدراسة

 أولاً: مفهوم البحث العلمي 

تعدُّ قضیة المصطلحات من أهم القضایا التي شغلت تفكیر العلماء قدیماً وحدیثاً وهي 
ي أي مجال من المجالات قد لا یغفل عن محل اهتمام إلى یومنا هذا، فالباحث ف

إشكالیة المصطلح وضرورة حصر مفهومه والذي سیلقى ضبطاً في المفهوم إلا حین 
قد كانت له مفاهیم كثیرة وبوجهات نظر مختلفة  البحثضبط التخصص، فمصطلح 

 خاصة في المعنى الاصطلاحي من هذا سنقف على مفهومه لغة ثم اصطلاحاً.  
 : البحث لغة -1

د شاع أن البحث في اللغة هو التفحص والتفتیش. من هذا نجد أن الرازي في مختار لق
الصحاح یقول: " تأتي في اللغة العربیة من الفعل بَحَثَ وبحث عن الشيء أي فتش 

 . 1عنه أو سأل عنه. وبحث عنه من باب قطع وبحث عنه أي فتش عنه "
 البحث اصطلاحاً:  -2

البحث بأنه: "عملیة منظمة لجمع البیانات أو المعلومات یعرف ماكمیلان وشوماخر 
 .2وتحلیلها لغرض معین "

 البحث العلمي:   -3

لقد اختلف العلماء في إعطائهم مفاهیم تضبط هذا المصطلح وتحدد مجاله الوظیفي 
 من هذه التعاریف نجد:

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
129 

 

  

والذي یعرف البحث العلمي على أنه: " عملیة الوصول إلى  " تعریف تركي رابح " -
حل معتمد علیه للمشكلات التي تواجه الباحث وذلك من خلال الجمع المنظم 

 .3والمتناسق للمعلومات ثم تحلیلها وتفسیرها "
والذي ینظر للبحث العلمي على أنه مجموعة " تعریف محمد صالح ربیع العجیلي "  -

والأدوات التي تبحث في الظواهر المحیطة والتي تهدف إلى زیادة المعرفة التقنیات 
وتسخیرها في عملیات التنمیة مختلفة جوانب الحیاة، ویسمى البحث علمیاً إذا اعتمد 
على تجمیع معلومات كافیة ناتجة من تجارب علمیة یمكن قیاسها والتحقق من دقتها 

ئجها ومن ثم یصار إلى وضع فرضیات عن طریق الملاحظة أو التجربة وتصنیف نتا
معینة لتفسیر تلك الظواهر وتصمیم تجارب أخرى لاختبار تلك الفرضیات وتحویلها 

 .4" إلى نظریات

على أنه: " وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل تعرفه مشحوق إبتسام  -
دلة التي مشكلة محددة وذلك عن طریق التقصي الشامل والدقیق لجمیع الشواهد والأ

 .5یمكن التحقق منها والتي تتمثل بمشكلة محددة "

عرف رمل البحث العلمي بأنه " تقصي أو فحص دقیق لاكتشاف تعریف " رمل ":  -
 .6معلومات أو علاقات جدیدة ونمو المعرفة الحالیة والتحقق منها "

مكن " وسیلة للدراسة ی :تعرف البحث العلمي بأنهتعریف " لطاد بن محرز لیندة "  -
بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، وذلك عن طریق التقصي الشامل والدقیق 
لجمیع الشواهد والأدلة التي یمكن التحقق منها، والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة 

"7. 
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من هذه التعریفات سیتبین لنا أن البحث العلمي عبارة عن مجموع الطرق والمحاولات 
ف علمیة ومعرفیة محكمة والتي نسعى من خلالها إلى حل المنظمة وفق قواعد وأهدا

 الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث من أجل البحث عن حلول مناسبة لها.

 أهمیة البحث العلمي:  -4

ان للبحث العلمي أهمیة كبیرة تتضح من خلال أن تنوع عملیات البحث العلمي بمختلف 
وكیفاً یُعدُّ من المعاییر الأساسیة التي تصنف بها الدول أنواعه ومجالاته المعرفیة كماً 

 والشعوب في مجالات الحیاة بشتى أروقتها.

من هذا سنوضح أهمیة البحث العلمي في المؤسسات التعلیمیة بشكل عام وبالنسبة 
 للجامعة بشكل خاص قد قمنا بتحدیده من خلال المرسوم التنفیذي:

 ثانیاً: صعوبات البحث العلمي:

للبحث العلمي صعوبات متنوعة وهي عبارة عن مجموعة من المشاكل تمثل عائقاً  إن
للباحث وهي تحول دون إتمامه لعملیات البحث أو دون الوصول إلیها ویمكننا تصنیفها 
في عدة مجالات فهناك الصعوبات البشریة والصعوبات الشخصیة والبیئیة، لأن أي 

البشریة والتي تمثل العقول المدبرة والید التي بحث علمي لا بد أن تتوفر فیه الموارد 
تنجز البحث العلمي والتي تسهم في المساعدة على توفیر الجو المناسب للبحث العلمي 

 منها مایلي:
 8فیما یأتي:"عادل رضوان "وقد عددها  الصعوبات البشریة: ·
والمادیة ترصد المنجز غیاب قواعد بیانات واضحة تكشف الامكانیات البحثیة البشریة  -

من الأعمال والدراسات، حرصت على ملامسة القضایا والموضوعات بشكل منسجم 
 ومتوازن.
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قلة عدد الباحثین والمختصین، وندرة تكوین فرق بحث متكاملة، وإهمال التكوین  -
 المستمر لهم.

 یثة.إهمال تكوین الباحثین في اللغات الأجنبیة وهي مجال استعمال التكنولوجیا الحد -

عدم توافر المناخ العلمي المحفز والمشجع للبحث العلمي واستثمار القدرات الابداعیة  -
 والابتكار للأفراد.  

افتقار الكثیر من المشاریع البحثیة للمحتوى التطبیقي، وانفصال الغایات المؤطرة  -
 للبحوث عن واقع المجتمع ومشاكله المختلفة.

المؤسسات والمخابر البحثیة من جهة وبین هذه ضعف صیغ التعاون والشراكة بین  -
 المؤسسات وغیرها من المؤسسات الداعیة لقضایا التنمیة.

قد تؤثر على البحث العلمي وتعیقه عوامل شخصیة  الصعوبات الشخصیة والبیئیة: -
 9وأخرى بیئیة منها:

مل أهلیة بیئة البحث بما في ذلك الامكانیات المتاحة للبحث وسهولة الوصول التعا -1
مع عینات البحوث إضافة لتعاون الجهات الإداریة للمؤسسات المتنوعة مع الباحثین 
في سبیل تسهیل مهمة الباحثین والذي یشكل عاملاً ایجابیاً أوسلبیاً في صلاحیة 

 إعداد البحوث ونتائجها بوجه عام.

ریة مقدرة الباحث للقیام بالبحث العلمي وتشمل معرفته لخطوات المنهج العلمي النظ -2
والتطبیقیة وطرائق وأدوات جمع البیانات وأخلاقیاته العلمیة نحو البحث والمحافظة 

 على دقة النتائج ومصداقیتها. 

 ثالثاً: مفهوم المخابر البحثیة 

 مفهوم المخبر البحثي:  -1
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لقد تعددت مفاهیم المخبر البحثي ومن هذه التعاریف نجد: ما جاء في المرسوم التنفیذي 
): "المخبر هو هیكل علمي 8-5( 1999أكتوبر  31صادر في ال 244-99رقم 

 6إلى  3یتشكل على الأقل من ثلاث فرق بحث وكل فرقة بحث تجمع مجموعة من 
باحثین للبحث في محور معین وینتمي المخبر للجامعة ویشرف على إدارته مدیر 

 .10ومجلس علمي"

 أهمیة المخابر البحثیة:  -2

كبیرة في مجال البحث العلمي من خلال أنها تسهم في إن للمخابر البحثیة أهمیة 
عملیات نقل المعرفة بمختلف أشكالها ومجالاتها كما أنها تسهم في إعداد الكوادر من 
الطلبة الباحثین في مجال النشر بمختلف أنواعه، كما أن للمخابر البحثیة أهمیة تنعكس 

طرح هذه المهام والأهداف وفقاً من خلال مهامها وأهدافها التي وجدت من أجلها، لذا سن
أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب  21المؤرخ في  244-99للمرسوم التنفیذي رقم 

 الذي یحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظیمه وتسییره أهداف ومهام المخبر. 1999

 11من هذه الأهداف والمهام مایلي:

 جال علمي محدد.تحقیق أهداف البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في م -
یكلف مخبر البحث بإنجاز أعمال بحثیة متعلقة بموضوع أو عدة مواضیع بحثیة  -

 محددة.

 إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه. -

 المشاركة في تحصیل معارف علمیة وتكنولوجیة جدیدة والتحكم فیها وتطویرها -

 الانتاج والمنتجات والسلع والخدمات وتطویرها.المشاركة في تحسین تقنیات وأسالیب  -

 المشاركة في التكوین بواسطة البحث من أجل البحث. -

 ترقیة نتائج أبحاثه ونشرها. -
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جمع المعلومات والتكنولوجیا التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمینها وتسهیل  -
 الاطلاع علیها.

 المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة.   -

 الثاني: إجراءات الدراسة ونتائجهاالمحور 

سنتطرق في هذه الجزئیة من الدراسة لعرض مفصل لطریقة البحث وأدواته وكذا نتائجه 
وهذا باستخدام بعض الأسالیب والإجراءات المیدانیة والتي كانت سنداً وعوناً لنا لتحقیق 

راسة المیدانیة أهداف الدراسة والوصول إلى فرضیاتها، لذا وقبل الخوض في مجریات الد
 یجب تحدید مجتمع الدراسة وعینتها وكذا أدواتها.

 أولاً: مجتمع الدراسة وعینتها

یتمثل مجتمع الدراسة في الجامعات الجزائریة التي تحوي أقسام اللغة والأدب العربي 
والتي تتكون من مخابر بحثیة تصدر مجلات علمیة، فكان مجموع طلبة الدكتوراه 

النشر في المجلات العلمیة هم من مثلوا عینة الدراسة، وما یمیز هذه المعنیین بعملیات 
العینة أنه روعي فیها تنوع مواقعها الجغرافیة ومن ثم فقد تم اختیار عینة عشوائیة وفیما 

 یلي جدول یبین خصائص العینة والمتمثلة في نوع الجنس.
 ): یبین نوع عینة الدراسة1جدول رقم (

) طالباً وطالبة في طور الدكتوراه، 25الإحصائي لأفراد عینة الأساتذة بلغ (إن العدد 
% كما في الجدول  60) إناث، بنسبة 15%. وعدد ( 40) ذكور، بنسبة 10منهم عدد (

 التالي:
 أنثى ذكر النوع

 15 10 التكرار
 % 60 % 40 النسبة المئویة
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من خلال الجدول نلاحظ أن عینة الدراسة قد تمایزت بین الذكور الذین بلغت نسبتهم 
 ). %60) والإناث الذین بلغت نسبتهم (% 40(

 ثانیا: إجراءات الدراسة ونتائجها 

تقوم هذه الدراسة على أداة المقابلة والمتكونة من مجموعة من الأسئلة قمنا بطرحها 
ي طلبة الدكتوراه من أجل حصر الصعوبات التي تعترضهم على عینة الدراسة والمتمثلة ف

والتي تحول دون تسهیل النشر لهم باللغة العربیة في المجلات العلمیة، فكان مجموع 
 هذه الأسئلة متمثلا في الجدول الآتي:

 ): یبین الصعوبات الشخصیة التي تعیق طالب الدكتوراه02جدول رقم (
 

 الإجابة        
 

 الاحتمالات
 
 

 لا نعم

هل لدیك الخبرة الكافیة لكتابة مقال علمي باللغة 
 العربیة؟

20 05 

هل یتوفر لدیك الوقت لكتابة مقالات وتحریر البحوث 

 باللغة العربیة؟
08 17 

تقدم البحوث النظریة الخالیة من الجانب التطبیقي هل 

من أجل نشرها في المجلات العلمیة باللغة العربیة أو 
03 22 
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المشاركة بها في المداخلات الخاصة بالملتقیات 
 والمؤتمرات؟

 01 24 هل تحترم قالب المجلة عند النشر باللغة العربیة؟
الوظیفیة والتي هل تقوم باختیار المواضیع الجدیدة 

تواكب التطور في شتى المیادین الحاصلة في المجتمع 

من أجل نشرها في المجلة أو المشاركة بها في 
 الملتقیات العلمیة؟

06 19 

هل لدیك المعرفة الكافیة بكیفیة صب المقال في قالب 
 المجلة من أجل النشر باللغة العربیة؟

23 02 

 تحلیل نتائج الجدول:  -

 من خلال الجدول یتبین لنا مایلي:

طالب دكتوراه موزعون بین الذكور والإناث قد أجابوا بنعم بخصوص توفر  20إن  -1
الخبرة الكافیة لكتابة مقال علمي باللغة العربیة وهي نسبة كبیرة مقارنة بالطلبة الذین 

 أجابوا بلا.
لطلبة الدكتوراه لكتابة البحوث والملتقیات والمؤتمرات أما بالنسبة لتوفر الوقت الكافي  -2

بأنواعها سواء الوطنیة أو الدولیة وتحریر البحوث باللغة العربیة فقد كان عدد الطلبة 
الذین أجابوا بنعم هم ثمانیة طلبة فقط وهو عدد قلیل مقارنة بعدد الطلبة الذین أجابوا 

مل في وظائف أخرى وكذا تحریر بلا. والسبب یعود إلى انشغالهم الكبیر بالع
 الأطروحة.

بالنسبة لتقدیم طلبة الدكتوراه للبحوث باللغة العربیة والخالیة من الجانب التطبیقي أي  -3
) طالباً وهي نسبة 22تحتوي على الجانب النظري فقط، فقد بلغ عدد هؤلاء الطلبة (
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وأحیاناً انعدامه تماماً  عالیة جداً. لهذا السبب نلاحظ قلة البحث العلمي باللغة العربیة
لأن البحث العلمي في هذا المیدان یشجع البحوث التطبیقیة. ویعود هذا الى عدم 

 توفر الوقت لدى معظم طلبة الدكتوراه للقیام بالدراسات المیدانیة. 

بالنسبة لاحترام قالب المجلة نجد أن عدد الطلبة الذین هم على علم بقوانین النشر  -4
) 24العلمي ویقومون باحترام قالب المجلة قد بلغ عددهم (من أجل صب المقال 

 طالبا وهو عدد كبیر مقارنة بالذین أجابوا بلا.

بالنسبة لاختیار طلبة الدكتوراه للمواضیع الوظیفیة والتي تواكب التطور في شتى  -5
المیادین الحاصلة في المجتمع من أجل نشرها في المجلة أو المشاركة بها في 

 لمیة.الملتقیات الع

بالنسبة للطلبة الذین أجابوا أنهم على علم ومعرفة كافیة بكیفیة صب المقال في قالب  -6
) طالبا، لكن المقالات 23المجلة قد بلغ نسبة عالیة من الطلبة وقد وصل إلى (

ترفض من طرف المجلات نظراً لأن معظم الطلبة یفضلون خدمة صب المقال من 
كانت السبب في رفض الكثیر من المقالات  أجل ربح الوقت، إلا أن هذه الخدمة

التي یقوم بنشرها طلبة الدكتوراه باللغة العربیة وهذا إما لعدم احترام قالب المجلة أو 
 كثرة الأخطاء اللغویة بمختلف أنواعها. 

 ): صعوبات تدخل في جانب عدم الاستخدام الجید لوسائل التكنولوجیا03جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار الاحتمالات  

عدم الإلمام بآلیات 

 استخدام جهاز الحاسوب
07 28 % 

 % 12 03 عدم التسجیل في المنصة
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عدم حضور الملتقیات 
والمؤتمرات والتي تساعده 

على تقویة مهاراته في 
الكتابة والنشر باللغة 

 العربیة.

22 88 % 

  الجدول أعلاه یتضح مایلي:في  الاجابات من خلالتحلیل نتائج الجدول:  -

بالنسبة لعدم الإلمام بآلیات استخدام الحاسوب وتقنیات الكتابة فیه فقد كان عدد  -1
 .% 28) فقط حیث بلغت نسبتهم 07الطلبة (

) طلبة 03أما عدم التسجیل في المنصة فقد كان عدد الطلبة غیر المسجلین هم ( -2
 .% 12فقد بلغت نسبتهم وهم یدرسون في التسجیل الأول من الدكتوراه لذا 

بالنسبة لعدم حضور الملتقیات والمؤتمرات التي تساعد طالب الدكتوراه على تقویة  -3
، حیث % 88مهاراته وتشجیعه على البحث العلمي باللغة العربیة فقد بلغت نسبتهم 

) طالبا وطالبة وهي نسبة عالیة جداً ولا تبشر بخیر بالنسبة لواقع 22كان عددهم (
 لمي باللغة العربیة.البحث الع
 ): یبین الصعوبات المتعلقة بالمخابر البحثیة04جدول رقم (

 لا نعم البنود

هل یتوفر مخبركم على كل 

الوسائل المناسبة والتي 
تشجع على منح طالب 

الدكتوراه فرصة النشر 
 باللغة العربیة؟

01 03 



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
138 

 

  

 01 03 هل للمخبر مجلة مصنفة؟
هل تقومون بتنظیم بحوث 
وطنیة ودولیة تتناسب مع 
متطلبات المجتمع 

والمستجدات الحاصلة فیه 
 وتخدم الطالب الجامعي؟

04 00 

هل تقومون بنشر بحوث 
الطلبة المشاركین في 

الملتقیات الوطنیة 
 والدولیة؟

00 04 

هل للمخبر علاقة شراكة 

دائمة في البحث العلمي 
مع المخابر البحثیة 
الأخرى في باقي 

 خرى؟التخصصات الأ

00 04 

هل للمخبر علاقة شراكة 
في البحث العلمي مع 

 الدول العربیة المجاورة؟

  

00 04 

هل تقومون باستخدام 
الحوافز المشجعة لطالب 

01 03 
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الدكتوراه من أجل تشجیعه 
على النشر باللغة 

 العربیة؟

 تحلیل نتائج الجدول: -

ومقارنة بالبنود التي جاءت من خلال الأسئلة المبینة في الجدول أعلاها 
والتي تقرر مهام وأهداف  1999المؤرخ سنة  244-99في المرسوم التنفیذي رقم 

المخابر البحثیة نجد أن هناك تقصیرا كلیرا من ناحیة الدور الذي تقوم به هذه 
المخابر البحثیة ، فالمرسوم یقر على منح حوافز وتشجیعات للباحثین لكن المخابر 

قوم بهذا ، كما أن من أهداف المخابر البحثیة ومهامها المشاركة في البحثیة لا ت
تحصیل معارف علمیة وتكنولوجیة جدیدة والتحكم فیها وتطویرها.  إضافة إلى 

 ترقیة نتائج أبحاثه ونشرها.

 الخاتمة: 

من خلال ما سبق ومن خلال تحلیلنا لنتائج الدراسة وكخاتمة للبحث یتضح لنا أن هناك 
یرة قد اشتركت وقد كانت عبارة عن صعوبات عرقلت طالب الدكتوراه في أسبابا كث

 البحث العلمي باللغة العربیة حیث یمكننا تصنیفها الى المحاور التالیة:
صعوبات وعراقیل قد كان سببها طالب الدكتوراه وتدخل ضمن الصعوبات الشخصیة  -

 لطالب الدكتوراه.
دام الجید للتكنولوجیا والرقمنة من طرف صعوبات وعراقیل قد كان سببها عدم الاستخ -

 طالب الدكتوراه.

صعوبات وعراقیل تدخل في محور المخابر البحثیة وما تقدمه من تسهیلات مادیة  -
 ومعنویة تطمح من خلالها الى الوقوف على واقع ممتاز للنشر باللغة العربیة.
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من هذا فقد خلصنا إلى التوصیات التالیة راجین أخذها بعین الاعتبار من أجل الوصول 
 بالبحث العلمي بالعربیة لواقع أجمل كماً وكیفاً. 

 الهوامش:

ینظر، مختار الصحاح، للشیخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة دار المعارف،  1
 .41، ص 1990، القاهرة

علیان ربجي مصطفى، البحث العلمي أسسه، مناهجه، وأسالیبه وإجراءاته، عمان بیت الأفكار  2
 .17، ص 2001الدولیة، 

، 1984تركي رابح، مناهج البحث في علوم التربیة وعلم النفس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3
 .15ص 

التعلیم العالي في الوطن العربي الواقع واستراتیجیات المستقبل، دار محمد صالح ربیع العجیلي،  4
 .145، ص 2013، 1الصفاء للنشر، عمان، ط 
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 البحث العلمي اللغوي عند علماء اللسانیات العربیة الحدیثة.

 -أنموذجا  لتمام حسان  اللغةكتاب مناهج البحث في   -

 جامعة الشلف-د/ أحمد مداني

 مقدمة:

اللسانیات العربیة قدیمة أو حدیثة غنیة بمقولاتها اللسانیة ومصطلحاتها اللغویة، ذلك 
وثیقا، فقد انبثق الفكر اللساني العربي  اأن بین اللسانیات العربیة  القدیمة والحدیثة ترابط

الحدیث تحت ظاهرتي التأثر والتأثیر من  اللسانیات العربیة القدیمة التي  كان لها 
الدور الأساس في إبراز ما كان خفیا عند علماء التراث أو ما استعصى من مسائل  في 

دارسین، لم بعض كتبهم،  فكتاب "سیبویه" مثلا لازالت فیه مسائل منغلقة على ال
یستطیعوا إلى حد الآن أن یجدوا لها تفسیرات، فبقیت تلك المسائل هي بمثابة الشرارة 
التي یمكن أن تقدح البحث اللغوي العلمي الحدیث  بأن یأتي بالجدید، ذلك الجدید 
المتمثل  في استدراك بعض النقص على الدرس اللساني القدیم أو یضیف إضافات لم 

ء من اللغویین أو یضع بعض الأفكار  موضع البحث العلمي ینتبه إلیها القدما
الموضوعي،  وربما یجتهد بغض العلماء  في وضع بعض النظریات اللغویة الجدیدة،  
كما حدث لدى تمام حسان، عندما اجتهد في وضع بعض المقولات اللسانیة،  وبعض 

 ا .النظریات التي تفسر الدرس النحوي تفسیرا علمیا منهجیا وموضوعی

كما أطلعتنا بعض مؤلفاته على طول باعه في المناهج الحدیثة المتبعة في التحلیل  
اللساني والإجراءات المنهجیة في دراسة الظواهر اللغویة، وكان ذلك من خلال كتابه 
الموسوم "مناهج البحث في اللغة " الذي بسط فیه القول بإسهاب على المناهج اللسانیة 
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للغویة، مع تبیان أهم المناهج التي استقر علیها البحث في الدرس في معالجة المفاهیم ا
 .اللغوي الحدیث

والباحث اللساني تمام حسان لم یعرف بكتاباته في المناهج اللغویة فقط، بل سال قلمه 
في میدان البحث العلمي اللغوي بشكل مستفیض، إذ كتب في ماهیة اللغة وحقیقة علم 

آثاره اللغویة انتشارا واسعا، ومن تلك المؤلفات التي طبقت اللغة الحدیث وبهذا انتشرت 
الآفاق كتاب" اللغة العربیة معناها ومبناها" وكتاب "المعیاریة والوصفیة" وكتاب "النص 
الخطاب والإجراء" وكتاب "اللغة في المجتمع" وكتاب "الأصول " وهو دراسة إبستمولوجیة 

 .للغة" الذي یعتبر مدار هذه المداخلةللنحو إضافة إلى كتاب "مناهج البحث في ا

انطلاقا من هذا الطرح، یمكن أن نلقي الإشكال الآتي في بدایة هذا البحث، فنقول: ما 
هي تمظهرات مناهج البحث العلمي اللغوي في اللسانیات العربیة الحدیثة، وفي كتاب 

 مناهج البحث في اللغة لتمام حسان؟

 :والبحث اللغويالمنهج من منظور البحث العلمي  -1

لیس من الأهم في هذا البحث إطالة الكلام عن معنى كلمة المنهج من حیث الدلالة 
المعجمیة، وذلك یعود إلى أننا في هذا البحث إذا تصفحنا المعاجم العربیة، لا سیما 
المشهورة منها، نجد أن كلمة منهج في الغالب تعني الطریق الواضح أو السبیل الممهد، 

 في الاقتصار على هذا المعنى العام للمنهج كفایة.ولا شك أن 

أما المعنى الاصطلاحي لكلمة المنهج ، فهو الذي سنركز علیه في هذا البحث لأن 
دلالته هي المقصودة في البحث العلمي واللغوي، وبه یستطیع أن یعرف القارئ والباحث 
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لعلمي اللغوي، وقد معا ، حدود مفهوم كلمة المنهج ، وما یراد بها في حقل البحث ا
عرفت كلمة المنهج في العلوم والمعارف القدیمة ، أنها  كانت تعني" البحث أو النظر 

، وإلى جانب هذا التعریف، تعریف  1أو المعرفة، وقد استخدمها أرسطو بمعنى البحث"
عبد الرحمن بدوي، حین یقول عنه إنه" مجموعة القواعد التي یستعملها الباحث لتفسیر 
ظاهرة معینة ، بهدف الوصول إلى الحقیقة العلمیة أو إنه الطریق المؤدي إلى الكشف 

سیر العقل، عن الحقیقة في العلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على 
، وقد عرفه آخرون بأنه" مجموعة 2وتحدد عملیاته حتى یصل إلى النتیجة المعلومة"

الخطوات العلمیة الواضحة أو مجموعة القواعد أو مجموعة الخطوات العلمیة، الواضحة 
والدقیقة التي یسلكها الباحث في مناقشته أو معالجة ظاهرة اجتماعیة أو سیاسیة أو 

كما أعطى باحثون آخرون مفهوما مقاربا لهذا المفهوم، إذ المنهج  ، 3إعلامیة معینة"
عندهم" جملة المبادئ والقواعد والإرشادات التي یجب على الباحث اتباعها،  من بدایة 
البحث إلى نهایته، بغیة الكشف عن العلاقات العامة والجوهریة والضروریة التي تخضع 

یتمعن الباحث في هذه التعریفات المتنوعة، ، وحین 4لها الظواهر في  موضوع الدراسة"
یجدها لا تزید عن مفهوم شامل لتلك الخطوات والقواعد والتوجیهات، والإرشادات العلمیة 
المنطقیة الدقیقة  التي یستعین بها كل باحث، في دراسة ظاهرة لغویة أو غیرها، ومن 

موضوعیة، وتقیه الوقوع دونها یكون بحثه فقیرا إلى ضوابط وطرائق ، تجعله ملتزما بال
وبذلك یبقى المنهج كاشفا عن الطریقة  .تحت تأثیر الاتجاهات والأفكار غیر العلمیة

 . 5لتیار معین أو مدرسة معینة 

لكن قد تتداخل دلالة المنهج مع دلالة كلمة المنهاج، لذا ینبغي توضیح حدود الدلالتین، 
ن المصطلحات التي تستعمل في فالمنهاج هو أكثر خصوصیة من المنهج، باعتباره م

حقل التعلیم، ولذلك یعتمده المشتغلون في تخصص تعلیمیات اللغات والشؤون التربویة 
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ووضع الخطط البیداغوجیة وغیرها، فهم یعتبرونه" مجموع الخبرات القویة والأنشطة 
افها، التعلیمیة التي توفرها المدرسة، لیتفاعل معها التلامیذ داخلها وخارجها و تحت إشر 

، بهذا یتضح 6بقصد تغییر سلوك التلامیذ نحو الأفضل  في جمیع المواقف الحیاتیة"
أن المنهاج لا یعدو أن یكون مفهوما خاصا بعلماء التربیة وعلماء التعلیمیة 

)، بحیث لا یمكنهم أن یقیموا أي دراسة تتضمن بحثا في علم Didactique"دیداكتیك"(
عرض إلى مفهوم المنهج، وذلك لكونه من مرتكزات هذین التربیة أو التعلیمیة دون الت

المیدانین الذي لا یتصور إجراء بحث تربوي أو تعلیمي إلا بواسطته وأن اقتحام میدان 
علم التربیة أو التعلیم  من دونه، یعتبر ضربا من العشوائیة في البحث، لذا" فالمنهاج 

مضامین بالأنشطة التعلیمیة، ثم خطة تعلیمیة تتضمن الغایات والمقاصد والأهداف وال
 .7طرائق التعلیم وأسالیب التقویم"

وإذا عرفنا الفرق الدقیق بین المصطلحین ، مصطلح المنهج ومصطلح المنهاج ، فإنه 
قد یلتبس على بعضي الباحثین تداخل مصطلح المنهجیة مع هذین المصطلحین، إذ 

حقیقة المنهجیة التي یراد بها   ینبغي أن نشیر إلى المنهجیة وما تختص به  ، ومن ثم
" علم المناهج ، فهي تحدد  الشكل العام للمنهج أو ترسم الطریقة التي یتكون بها أي 
منهج مهما كان نوعه" فهي على العمومّ" علم یعتني بالبحث في تیسیر الطرق للوصول 

عرفیة ، إلى المعلومة ، وتوفیر الجهد والوقت، وتفید كذلك معنى الترتیب للمادة الم
 .8وتبویبها وفق أفكار مضبوطة لا یختلف علیها أهل الذكر"

 مناهج البحث العلمي اللغوي عند علماء اللسانیات العربیة الحدیثة: -2
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حین نتحدث عن اللسانیات العربیة الحدیثة  ، لابد أن نشیر إلى أن مناهجها في البحث 
هي بالدرجة الأولى معتمده على  وطرائقها في الطرح وصیاغة مقولاتها اللسانیة ، إنما

ما ظهر عند الدراسات اللسانیة الأوروبیة الحدیثة من أفكار لغویة ونظریات لسانیة، 
ومن باب أولى المناهج  المتبعة لدى علماء اللسانیات العربیة، وهذا یعني أن اللسانیات 

و التأثر، لكن العربیة الحدیثة نهلت من أفكار اللسانیات الحدیثة، تحت عامل التأثیر 
ما من شك أن الباحث المنصف  یدرك  أن اللسانیات العربیة القدیمة ولیده أفكار لغویة 
موجودة في التراث اللساني العربي القدیم   الذي  خلفه علماء العربیة قدیما، ذلك أن 
كل باحث عندما ینظر في إنتاج علمائنا القدماء،  یتبین له أنهم كانوا یبحثون وفقا 

ج علمیة صرفة، وأنهم كانوا یتوخون الدقة العلمیة والنزعة الموضوعیة في الطرح مناه
والتحلیل والتنظیر والاستنتاج، لكنهم لم یعلنوا عن تلك المناهج المتتبعة في كتبهم 
وتآلیفهم، وبهذا ندرك أن المناهج المعروفة في الدراسات اللسانیة الحدیثة كالمنهج 

ه) 180ي ، طبقها علماء فطاحل من أمثال "سیبویه"(ت الوصفي والتاریخي والمعیار 
ه) في 398ه)  في معجمه وابن الجني( ت170في كتابه والخلیل بن أحمد (ت 

 .خصائصه

حوا خلال دراساتهم عن مناهجهم  على الرغم  وإذا كان علماء تراثنا اللساني لم بصر
الغربي أن علماءه من أنهم وضعوها حیز التطبیق ،  فإن من حسنات البحث اللساني 

أعلنوا عن مناهج محددة، ووسموها بأسماء صارت معروفة  لكل باحث في میدان علم 
اللغة أو اللسانیات، وبما أن علماء اللسانیات العربیة الحدیثة اطلعوا على ما أنتجته 
أقلام اللسانیین في أوروبا ، فإنهم لم یجدوا مناصا من اعتماد تلك المناهج التي استقر 

ها البحث اللغوي المعاصر، وأفرها الباحثون في بحوثهم ودراساتهم بالإجماع، ومن علی
أولئك العلماء العرب الذین ظهروا في حقل البحوث المتخصصة في علم اللغة إبان 
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العصر الحدیث أو المعاصر، نذكر منهم على سبیل التمثیل لا على سبیل الحصر، 
م) و"أحمد مختار 2015بشر" (ت   م ) و"كمال  2001"رمضان عبد التواب"( ت

م ) و "تمام حسان"  (ت 2015مّ)  ومحمد حماسة عبد اللطیف ( ت 2003عمر(ت
...) و"عبد الرحمن الحاج صالح"( ت /1945م) و"عبد السلام المسدي"( 2011
م)  وغیرهم من اللسانیین الذین لا تكاد أوراق هذا البحث أن تحمل أسماءهم 2017
 .لكثرتهم

ا أن نذكر المناهج اللغویة العلمیة التي اتبعها وأقرها علماء اللسانیات العربیة وإذا أردن
 الحدیثة، فإننا نجد أنفسنا أمام خمسة أنواع من المناهج اللغویة العلمیة وهي:

 5المنهج المقارن  - 4المنهج الوصفي  -3المنهج المعیار  -2المنهج التاریخي  -1
دیث عن المنهج التاریخي، باعتباره أول منهج سبق غیره المنهج التقابلي، ولنبدأ بالح -

 من المناهج إلى الظهور في میدان البحث اللغوي واللساني.

 :المنهج التاریخي أولا:

هو دراسة ظاهرة لغویة من الظواهر عبر الزمن، وتطورها خلال العصور، لكونها لها 
كیفیة تطورها عبر العصور، وبفضل علاقة بالزمن الماضي وفتراته المتلاحقة، ودراسة 

هذا المنهج ظهرت مصطلحات تختص بها بعض العلوم في البحث اللساني، كعلم 
الأصوات التاریخي أو علم الدلالة التاریخیة أو علم الصرف التاریخي أو علم النحو 

 التاریخي.
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عندهم  وقد كان هذا المنهج متبعا في الدراسات اللغویة عند الأوروبیین أو ما عرف  
موقف )  F .De Saussureباللسانیات التاریخیة التي وقف منها "دي سوسیر"(

الرفض حیث نادى باستبدالها باللسانیات الوصفیة أو ما عرف عنده بالمنهج الوصفي 
في دراسة اللسان البشري، ومن خلال هذا المنهج خلص إلى أن  دراسة اللغة تعتمد 

 و  كما یسمیها بعضهم التاریخیة أي الدیاكرونیة على ثنائیة الزمنیة  والتزامنیة أ

(Diachronique) والآنیة أي السانكرونیةSynchronique) وأن الدراسة التزامنیة ، (
أو الآنیة هي المعتبرة في البحث اللساني ، لأنها تنطلق من اللغة ذاتها إلى اللغة، و 

غة ، كالتاریخ وعلم الاجتماع لیس تحت تأثیر حكم  العلوم أو الدراسات الخارجیة عن الل
على سبیل المثال   -وعلم النفس وغیرها من المعارف والعلوم، ذلك أن  تحكیم التاریخ 

في الدرس اللساني یجعل البحث یبتعد عن الدراسة العلمیة ویتجافى عن التحلیل  -
الموضوعي للغة،  لأن اللغة في نظره نظام داخلي، له علاقاته ومستویاته الخاصة 

أن )1913ت(De Saussur)عیدة عن كل تأثیر خارجي، ففي رأي " دي سوسیر " (ب
الدراسة الآنیة هي التي ینبغي أن نهتم بها،  لأن نتائجها بالضرورة  تكون علمیة 
موضوعیة، ومن ثم تتوافق مع المنظور  العام الذي تنادي به اللسانیات الحدیثة، وهو  

ضوعیة ، أما الدراسة التاریخیة فإنها لا تفید دراسة اللسان البشري دراسة علمیة مو 
البحث اللغوي مثل ما تفیده  الدراسة الآنیة، وبهذا فإن كلا من الدراسة التاریخیة ولدت 
لنا منهجا تاریخیا في دراسة اللغة، والدراسة الآنیة أو التزامنیة أو السنكرونیة ولدت لنا 

 .هو المنهج الوصفي منهجا في دراسة اللغة،

ا أردنا توضیح ذلك  أكثر، فلنضرب مثالا على ذلك وهو، دراسة ظاهرتین لغویتین،  وإذ
عنوانها الاسم الموصول في اللغة العربیة، والثانیة  عنوانها دراسة الاسم  الأولى

الموصول في القرآن الكریم، فالأولى تحتاج إلى المنهج التاریخي، لأنها تدرس ظاهرة 
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،  ابتداء من العصر الجاهلي  9لتاریخیة للغة العربیةالاسم الموصول عبر العصور ا
ومرورا بالعصر الأموي والعباسي وانتهاء بالعصر الحدیث، أما الدراسة الثانیة فإنها 
تتعلق بدراسة اسم الموصول في زمن معین وفي حیز معین، وذلك الزمن هو الزمن 

یتنزل فیها القرآن العظیم،   الذي نزل فیه القرآن الكریم وذلك الحیز هو البیئة التي كان
 -الدراسة الآنیة أو من زاویة المنهج الوصفي  –وبالتالي  یكون  التركیز من منظور 

على مدونه القرآن فقط، دون غیرها من العوامل الخارجیة  المحیطة بالموضوع، سواء 
هج أكانت زمنیة أو غیر زمنیة، وبهذا یظهر الفرق جلیا  بین المنهج التاریخي والمن

 .الوصفي 

 المنهج المعیاري: ثانیا:

یقصد بهذا المنهج الاحتكام في دراسة أي ظاهرة لغویة لسانیة إلى معیار قاعدي ، أي  
تحكیم قاعدة ما في معالجة مستوى من مستویات التحلیل اللساني، والباحث وفق هذا 

التي وضعها المنهج یدرس اللغة كما ینبغي أن تكون لا كما هي، حیث یلتزم بالقواعد 
علماء هذه اللغة أو تلك، بحیث یكون من التزم بتلك القواعد مصیبا ومن لم یلتزم بها 
یكون مخطئا،  ومن ثم فالباحث من منظور هذا المعیار یدخل بحثه وهو مزود بمجموعة 
من القواعد والقوانین اللغویة المسبقة، بحیث یرید أن یخضع الظاهرة اللغویة لتلك 

لقواعد المستنبطة، فمثلا  إذا كان بصدد تحلیل مسألة لسانیة في مستوى المعاییر أو ا
التركیب فإنه یركن إلى علم النحو ویحتكم خلال عملیة الإجراء و التطبیق،  إلى قواعد 
نحویة  مسبقة ، یرید أن یدلل بها على صحة الكلام أو خطئه بواسطة  تلك القواعد، 

ستعمال اللغوي وما حالفها كان مرفوضا، ولابد أن فما وافق القاعدة كان مقبولا في الا
نعلم أن كثیرا  من علماء اللغة المعاصرین اتبعوا هذا المنهج، خاصة إذا كان الأمر 
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یتعلق  بتبسیط مسائل  علم النحو، لمن  یرید أن یتعلم هذا العلم ، لذا فلمنهج المعیاري 
أن تتعلم اللغة وعلومها لاسیما  منهج تعلیمي بالدرجة الأولى، یناسب الفئة التي ترید

 .تعلیم اللغة لغیر الناطقین بها

 الوصفي: المنهج: ثالثا

المنهج الوصفي یصف اللغة كما هي ، ویدرسها كما وجدت في الواقع ، لا كما یرید 
للباحث  أن یصل إلیه من نتائج ، فهو یقبل اللغة  ویحللها كما نطقها أهلها ، لا كما 

القاعدة، ومثال ذلك قول العرب في المثل المشهور" مكره أخاك لا بطل"، فهذه تفرضها 
الجملة تقبل على حالها وكما هي، أي كما أرسلها الناطقون بها لأول مرة، أو استعملها 
أفراد ذلك المجتمع اللساني،  ولا ینبغي أن یقال إنها خاطئة، إذ لا بد أن تحلل في 

وما یقال في هذا الإطار، یقال في دراسة كل المستویات إطارها اللساني  الخاص بها، 
اللغویة، كالمستوى الصوتي والدلالي والتركیبي وغیره، فكلها تدرس في إطار موجز 

 معین من حیث الزمان والمكان.

وإذا كان علماء اللسانیات العربیة الحدیثة ساروا في دراساتهم الحدیثة وفق هذا المنهج،  
لمناهج في دراسة علم اللغة ، فإن علماء اللسانیات العربیة القدیمة واعتبروه من أفضل ا

قد أقروا كذلك  بهذا المنهج بطریقة غیر مباشرة ، دون أن یعلنوا عنه ، وقد ظهر ذلك  
في مؤلفاتهم التي ألفوها في هذا المیدان ، ولتوضیح معالم المنهج الوصفي ، فقد وضع 

ه أسسا ، نالت قبولا من قبل الباحثین ، حیث اللسانیون العرب في العصر الحدیث ل
أقروها في بحوثهم ، ولاریب أن تلك الأسس  جمعت بین حداثة الدرس اللساني العربي 
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الحدیث وأصالة البحث التراثي اللساني العربي القدیم، وتلك  الأسس یمكن الإشارة إلیها 
 في ما یلي: 

اللغة دراسة وصفیة إلا بعد جمع واسع لها : لا ینبغي أن تكون العلمیة المادة جمع -أ 
من مصادرها المحددة لها ، لاسیما ذلك الجانب المهم منها ، وهو الجانب المنطوق في 
اللغة،  لأن الجانب المنطوق هو الجانب الذي یمثل اللعة تمثیلا موضوعیا علمیا یناسب 

ة أثناء الاستعمال ، ومن طبیعة اللغة، إذ  یدل على دینامیكیة اللغة  وتغیراتها  الحادث
هنا فإن اللغة المنطوقة هي مدار البحث  عند اللسانیین ولیس اللغة المكتوبة ، لأن 
اللغة المكتوبة تدل على الاستقرار والسكون،  ولا تظهر علیها أو فیها كثیر من التغیرات 

هرة النبر الصوتیة التي لا یمكن الوقوف علیها بالكتابة ، ومن تلك الظواهر الصوتیة ظا
في اللغات، وظاهرة التنغیم ، وظاهرة الغنة وظاهرة المد، وظاهرة الإشمام وظاهر 
الادغام وظاهرة الإخفاء  ، وغیرها من الظواهر  الدالة على صوتیة اللغة ، وبهذا یتبین 
أن منطوقیة اللغة أو شفویتها هي التي تعكس اللغة انعكاسا حقیقیا ولیس كتابتها ، ومن 

أجمع علماء اللسانیات الحدیثة على اختلاف مدارسهم واتجاهاتهم أن المنطوق أجل ذلك 
هو المعول علیه في البحث اللساني ، باعتبار أن اللغة في أصلها منطوقة لا مكتوبة 

 ، وأن تعلمها یبدأ بشقها المنطوق ولیس بشقها المكتوب .

لذلك، حیث إن  یجب  وضعت اللسانیات العربیة تحدیدا تحدید البیئة المكانیة: -ب 
أن  تدرس في إطارها المكاني حتى تكون الدراسة موضوعیة ، وقد تنبه علماء اللسان 
العربي قدیما إلى هذا الجانب ، ومنذ زمن مبكر ،  ففصلوا  في أبحاثهم بین لغة البادیة 

ة ولغة الحضر، واهتموا بلغه البادیة باعتبارها هي الفصحى،  عن طریق الروایة والمشافه
، وابتعدوا عن لغة الحضر باعتبار أن مفرداتها  وصیغها وتراكیبها ، یشوبها شيء من 
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العجمة ویطرأ علیها من صور  اللحن ما یجعلها دون لغة البدو من حیث الأهمیة ،  
سواء أكان ذلك على مستوى نطق الكلمات أم على مستوى تركیب الجمل والعبارات، 

 والاختلاط بالأعاجم الوافدین إلى المدن والحواضر.  كل ذلك مرده إلى عامل الاحتكاك

أجمع المشتغلون باللسانیات الحدیثة على اختلاف أفكارهم تحدید البیئة الزمانیة:  -ج 
في البلاد العربیة وغیرها،  أنه  ینبغي أن یحدد الزمن في الدراسة الوصفیة للغة ، وقد 

فعلى سبیل المثال لم یقبل علماء لغتنا  فطن لذلك جل علماء اللسانیات العربیة قدیما ، 
قدیما، ما تجاوز من النصوص في الشعر والنثر فترة  القرن الثاني الهجري  بالنسبة 
للغة الحضر،  والقرن الرابع الهجري بالنسبة  للغة البدو، وما عدا ذلك یعتبر مرفوضا 

لفصاحة وفترة لا یمكن الاحتجاج به ، لأن تلك القرون الأولى هي أقرب إلى عهد ا
اللغة الصحیحة الخالیة من اللحن، ومن هنا صار تحدید الفترة الممتدة بین  القرن الأول 
و الرابع الهجریین ، هي الفترة المحددة لدراسة اللغة ، وما قبلها  وما بعدها لا یلتفت 

ترة إلیه ، باعتباره فترة دیاكرونیة زمنیة تندرج ضمن المنهج التاریخي ، بینما تلك الف
المحددة ، تدخل ضمن إطار التزامنیة السانكرونیة التي تصب في صمیم المنهج 

 الوصفي .

یجب أن یحدد الباحث في المنهج الوصفي المستوى  تحدید المستوى اللغوي: -د 
اللغوي، وذلك عندما یرید أن یدرس أو یحلل أي ظاهرة لغویة، ففي المستوى الصوتي 

والمستوى اللهجي التراثي، ومستوى اللهجة العامیة،  ینبغي أن یحدد المستوى الفصیح
وكذلك المستوى الحرفي والمهني أي لغة المهنیین والحرفیین وغیرهم، ومن ثم یكون قد 
درس اللغة دراسة وصفیة كماهي، في الواقع الاجتماعي، أو كما نطقها أصحابها في 

 .المجتمع اللساني الواحد
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ة الحدیثة ، اعتمدوا على هذا المنهج اعتمادا كثیرا في وإذا كان علماء اللسانیات العربی
دراسة اللغة، باعتباره هو المنهج الفعال في إظهار النتائج الموضوعیة والعلمیة للدرس 
اللغوي، أو باعتباره یتماشى مع ما نادى به علم اللغة الحدیث، فإن علماء التراث أیضا 

، ومن الأدلة الدالة على تحكیمهم لهذا اعتمدوا على هذا المنهج وإن لم یصرحوا بذلك 
المنهج، أنهم قاموا بجمع المادة المتمثلة في الأشعار والخطب والمفردات والحدیث من 
مصادرها الأولى،  حیث شافهوا الأعراب ومكثوا أیاما و زمنا طویلا بین القبائل العربیة 

عمرو  بن  أبي  ه ) وأبو189، یأخذون عنهم ویجمعون مادتهم وقد كان الكسائي( ت
ه ) من أهم هؤلاء العلماء الذین جمعوا المادة اللغویة من فصحاء 154العلاء( ت

، كما حددوا زمن الدراسة فوضعوا لها زمنا  محددا لأخذ اللغة وسموه بعصر  10البادیة
الاحتجاج  ، فالبادیة یؤخذ  كلامها  ویحتج به خلال الرابع الهجري فما دونه،  ولغة 

ى كلامها حتى منتصف القرن الثاني الهجري فما قبله فقط، ولا یقبل كذلك الحواضر یرو 
من النصوص اللغویة إلا ما كان في إطار ما بین الزمنین المحددین. كما قاموا أیضا 
بتحدید  البیئة المكانیة، فحددوا المكان واعتبروا مثلا مكة والمدینة وقبائل قریش وتمیم 

هم وابتعدوا عن القبائل التي تجاور بلاد الحبشة وبلاد من فصحاء العرب الذین یؤخذ عن
الفرس وبلاد الروم وبلاد الأقباط ،  یقول" السیوطي" في كتابه "المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها" ، "لم یؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ، ممن كانوا یسكنون بجوار 

اعتمادهم على السماع والروایة ، أما المستوى اللغوي فقد حددوه ب  11الأمم حولهم"
والمشافهة، وهذا ما فعله "سیبویه" في كتابه عندما اعتمد على السماع ، ولذلك نجده 
في كتابه عبارات "سمعنا بعض العرب  وعبارة أنشدنا وحدثنا، وغیرها من عبارات 

 .المشاهدة والروایة في دراسة اللغة
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ت العربیة الحدیثة هو أحسن المناهج، هكذا یبقى المنهج الوصفي عند علماء اللسانیا
لكونه" یدرس الواقع اللغوي للغة ما في مكان محدد وزمان محدد، ودون اعتبار الخطأ 
والصواب فیها، فالمنهج الوصفي یصف الحقائق ویناقشها دون فلسفة أو محاكمة لها، 

 .12أوفهم منطقي في تفسیر وتأویل الظواهر اللغویة"

یدرس اللغة في مستویاتها الصوتیة والصرفیة وغیرها في لغتین  رابعا: المنهج المقارن:
متفقتین في الفصیلة ، حیث یعمد الباحث إلى دراسة الظواهر اللغویة  في لغتین تنتمیان 
إلى أسرة واحدة، فمثلا  تحلیل ظاهرة لغویة في لغة تنتمي إلى لغات الهند أوروبیة، 

ومثال ذلك دراسة مستوى لساني في اللغة ولغة تنتمي إلى اللغات الحامیة السامیة، 
العربیة مقارنه  بالمستوى نفسه في اللغة العبریة، وقد أفاد هذا المنهج اللسانیات العربیة 
الحدیثة بظهور علوم لغویة تندمج تحت هذا المنهج، فظهر علم الصرف المقارن وعلم 

 . النحو المقارن وعلم الأصوات المقارن  وغیرها

 :التقابلي خامسا: المنهج

هذا المنهج، یشبه المنهج المقارن في دراسة الظواهر اللغویة إلا أن هذا المنهج یدرس 
الظاهرة اللغویة في لغتین مختلفتین في السلالة أو العائلة ، فمثلا یدرس ظاهرة  لغویة 
ما،  موجودة  في اللغات الهند الأوروبیة  كاللغة الفارسیة و موجودة أیضا في لغة 

إلى اللغات السامیة كاللغة العربیة ، ویقابل بینهما في كل المستویات، والجدید تنتمي 
بالذكر أن هذا المنهج یستفاد منه تعلیم اللغات الأجنبیة لغیر الناطقین بها ،إذ یستطیعون 
أن یكتشفوا الفروق الدقیقة الموجودة  بین اللغتین  على سبیل المثال في مستوى الصوت 
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، وبالتالي یسهل على معلم اللغة أن یبسط مسائل  تلك اللغة، وعلى  أو مستوى التركیب
 .متعلمها  تعلم  مبادئها، بأي سر جهد و أدنى تكلفه وأقل وقت ممكن

 :المنهج العلمي اللغوي عند تمام حسان -3

یعتبر اللساني واللغوي "تمام حسان" من ألمع علماء اللسانیات العربیة الحدیثة الذین 
ضل في الإسهام  في النهوض بالدرس اللساني العربي الحدیث ، ضمن كان لهم الف

تلك  الدراسات اللغویة واللسانیة التي جمع فیها بین ما هو موجود في الدراسات التراثیة 
والدراسات الحدیثة، باعتباره عالما  أزهري المنشأ ، حیث درس اللغة العربیة دراسة 

أسرارها وقوانینها التي كانت مبثوثة في  مستفیضة، فساعده ذلك على أن یطلع على
ه) و"ابن جني" 207صفحات كتب التراث، من أمثال "الخلیل" و"سیبویه" و"الفراء"(ت

ه) 471ه) و" عبد القاهر الجرجاني"( ت255ه) و"الجاحظ"( ت538و"الزمخشري"(ت
ان ما ك ه) وغیرهم من علماء اللسانیات العربیة القدیمة، وبقدر626و "السكاكي" (ت 

" تمام  حسان" مولعا بدراسة  التراث اللساني العربي، فقد كان مولعا في الوقت نفسه 
)   1960ت John  robert Firthبعلماء اللسانیات الغربیة، وفي طلیعتهم العالم "فیرث (

الذي أشرف علیه في مرحلة  الماجستیر، إذ كان عنوان رسالته" أصوات الكرنك وتشكیلها 
، كما أشرف علیه أیضا  في رسالة الدكتوراه التي كان عنوان رسالتها" لهجه 13الصوتي"

عدن دراسة حقلیة"، ومن ثم تبلور فكر هذا العلامة اللغوي متأثرا بمناهج الدراسات 
الغربیة، وأول تلك المناهج التي تأثر بها هو المنهج الوصفي الذي طبقه خلال دراسته 

، حیث عمد إلى دراسة اللهجات دراسة وصفیة، وبذلك في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه
زاد اهتمامه بهذا المنهج، فألف كتاب "مناهج البحث في اللغة "، وهو أول كتاب صدر 

، وقد تحدث فیه عن ماهیة اللغة وعلم اللغة ومناهج البحث في اللغة 1955له سنه 



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
156 

 

  

المنهج إیذانا منه بضرورة العربیة، مبینا المنهج المناسب لدراستها، وكان اقتحامه لهذا 
التجدید في میدان البحث اللساني، وذلك التجدید ظهر جلیا  في منهجه الذي توخاه في 
تبسیط النحو والثورة على بعض طرائق تقدیمه للمتعلمین، وهذا نلمسه من مقدمة كتابه 

تهاد "اللغة العربیة معناها ومبناها " بأن طریقته تلك في دراسة النحو، ما هي إلا اج
خاص منه  في توظیف المنهج الوصفي في دراسة النحو، وقد وصف اجتهاده هذا 

 .14بقوله: " أجرأ فكرة تجري في عالم ترتیب الأفكار اللغویة، بعد سیبویه والجرجاني"

وفي كتابه الموسوم بــــ" مناهج البحث في اللغة " والذي اختیر نموذجا لهذا البحث، 
للغة العربیة، مقتفیا سبیل مستویات التحلیل اللساني، یتحدث عن مناهج البحث في ا

مبینا الخطوات التي یجب أن ینتقل بها الباحث في حقل علم اللغة، وكانت خطة تقدیم 
 بحثه تتدرج من مستوى إلى آخر، وفق الترتیب الآتي:

بدایة بسط القول حول منهج الدراسة اللغویة ، ثم تحدث مؤكدا بشكل مستفیض أن 
اللغویة تتعدد في اللغة الواحدة، فبدأ بالنظام الصوتي معللا خطته هذه، بأنه الأنظمة 

یمكن دراسة اللغة من الناحیة الصوتیة باعتبارها  مجموعة كلامیة ونسق من الأصوات 
أو سلسلة منها، وهي بهذا مادة للوصف من الناحیة الصوتیة، ویبین للباحث في الوقت 

أن المادة اللغویة " تدرس من نواح متعددة والأنظمة نفسه منهج البحث في علم اللغة 
اللغویة كالنظام الصوتي والتشكیلي والصرفي والنحوي وهلم جرا ، تخترع ولا تكتشف، 

، ثم أسهب 15والواقع أن الخلیل وسیبویه لم یكتشفا النحو العربي وإنما اخترعاه اختراعا"
أنه اهتم بالجانب الفونیتیكي  في الحدیث عن منهج البحث في نظام الأصوات، لا سیما

)la phonétique ،اهتماما بالغا، وذكر مقوماته و" هي الجرس والحس والصوت (
فالجرس أثر سمعي لیس له دبدبة مستمرة كالنقر على الخشب أو الطبلة وضجیج حركة 
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المرور، والحس ما ینطقه جهاز صوتي حي، وبخاصة الجهاز النطقي الإنساني ولا 
نى الصوت، أما الصوت فیشتمل اللغوي وغیر اللغوي، فله أثر وذبذبة یشتمل على مع

مستمرة مطردة، غما سمع من الآلات الموسیقیة أو الوتریة أصوات، وكذلك الحس 
 16الإنساني صوت ، ویتوقف فهمه على درجة الصوت وعلو الصوت وقیمة الصوت"

مساعدا على تلك اللغة ، والباحث أثناء ذلك كله یسلك مسلك الملاحظة، وهي أن یتخذ 
وأن یقلد مساعده في نقطة على مسمع منه ، ویدله على مواطن الخطأ والغلط ویستوثق 
منه ومن أمانته، إضافة إلى الاستعانة بعملیة التسجیل الدقیق للأصوات ، وعلى الرغم 
من التفصیل العلمي لكیفیة البحث في علم الأصوات ، وتبسیطه لمسائله الدقیقة إلا أن 

تمام حسان" أغفل في كتابه الحدیث عن منهج البحث في  الجانب الثاني من علم  "
) ، وهو la phonologieالأصوات وهو ما یعرف عند اللسانیین بعلم " الفونولوجیا " (

 علم وظائف الصوت .

أما المنهج الثاني فهو منهج البحث في المستوى الصرفي، وقد بدأه بالحدیث عن 
)، وهو من مصطلحات المستوى الصرفي في اللسانیات، le morphème"المورفیم "(

یمثل وحدة صرفیة صغرى فعالة في التحلیل اللساني إذ لا یقوم المستوى الصرفي إلا 
)  في المستوى الصوتي، وبهذا یؤكد "تمام le phonèmeبها، فشأنها شأن "الفونیم" (

فیة تربط بین الأفكار التي حسان" علیه قائلا : " فالمورفیمات باعتبارها عناصر صر 
یتكون منها المعنى العام للجملة ، وهذه الأفكار واضحة في السمانتیمات أو نواة المعنى 

 .17المعجمي"

ومن مناهج البحث في اللغة التي رآها " تمام حسان " جدیرة بالبحث فیها، منهج 
مراجعة أقوال الاشتقاق، فقد نبه عن ضرورة إعادة البحث في أصول الكلمة العربیة، و 
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علماء الصرف في مسألة المصدر وهل له علاقة بالزمن أم لا؟ مع بسط حجج البصریین 
هـ) في هذه  المسألة، وهذا التوجه من قبل  672و الكوفیین واختیارات ابن مالك(ت 

المؤلف  حري بالالتفات إلیه في البحث اللغوي، لأن الاشتقاق عصب اللغة العربیة 
ا أنها لغة اشتقاقیة بإمكان أن یولد منها المتكلم كثیرا من الصیغ، وذلك أن من خصائصه

على عكس اللغات الأخرى فإنها محدودة الصیغ لكونها تفتقر إلى هذا العنصر اللساني 
الحیوي، ولارتباط مبحث الاشتقاق بدلالات الكلمة العربیة، فقد عرج المؤلف في كتابه 

  ) ، والتفت إلى الحدیث عن دراسة الكلمةSémantiqueعلى البحث في منهج الدلالة (
في المعجم، والبحث في معانیها وفق الدراسة التاریخیة، لأن دلالة الكلمة غیر مستقرة 
فقد تتحكم فیها عوامل تاریخیة تغیر معانیها من عصر إلى عصر، ومن مجتمع إلى 

ن مؤثرات متعددة آخر، وقد أعلم أن الكلمة لا تأخذ معناها من زاویة واحدة بل تأخذه م
تكون بین  الصوت والصوت والمقطع  و المقطع  والحرف و الحرف  والنبر و النبر 
والنغمة و النغمة ، مشیرا إلى أن الباحث ینبغي له أن یستعین في ذلك بما یسمى ب 

 .18)، أي دراسة الكلمة دراسة تاریخیة Etymologie"الإیتیمولوجیا" (

ومن خلال  المنهجین التاریخي و الوصفي،  استطاع "تمام حسان" أن یأتي بالجدید،   
ویتمثل هذا الجدید فیما سماه بنظریة توظیف القرائن التي بسط فیها القول في كتابه" 
كتاب الأصول دراسة إبستمولوجیة للنحو" عالج فیه كیفیة صناعة النحو أو المعرفة 

اعة مثلها كمثل صناعة الشعر وغیره، فالنحو عنده لیس النحویة، وذلك أن هذه الصن
مثل علم فقه اللغة، تدرس فیه الألفاظ ودلالات الكلمات، إنما النحو یدرس بواسطة 
علاقاته وصیغه وتراكیبه، ذات العلاقات التي تكون فیما بینها، وعلى عكس علم الصرف 

 .أیضا الذي تدرس صیغ مفرداته منفردة عن التركیب
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ا الإطار استطاع "تمام حسان" أن یأتي بنظریة توظیف القرائن بدیلة عن نظریة وفي هذ
العامل في النحو العربي، فنظریة العامل أوجدها "سیبویه" وتبعه في ذلك جمهور النحاة 
منذ ذلك العصر إلى عصرنا الحدیث، باستثناء محاولة "ابن مضاء القرطبي " 

رآها مناسبة لدحض حجة النحاة في الاعتماد ه) الذي أنكر وجود العامل بأدلة 592(ت
على العامل لتفسیر النظام العربي في تركیب الجملة، لكنه لم یأت بنظریة تعوض نظریة 

 .العامل، كما فعل" تمام حسان"

وخلاصة نظریة القرائن التي استحدثها "تمام حسان" ودعا إلیها بحماسة، أنها نظریة 
تأثیر العوامل التي تعني أن تؤثر كلمة في حركة تنظر في إعراب الكلمات، لیس تحت 

إعراب كلمة لاحقة، مثل ارتفاع الفاعل بعمل الفعل فیه وانتصاب المفعول بعمل الفعل 
فیه، وارتفاع الخبر بعمل المبتدأ فیه، أو ارتفاع أحدهما بتأثیر عمل الآخر، فنظریة 

ح ما، یستعینون بالعامل، العامل بلغت من الأهمیة أن النحاة إذا أرادوا تعریف مصطل
ه) للمبتدأ قائلا:" المبتدأ هو الاسم المرفوع  723ومن ذلك تعریف" ابن آجروم" (ت

 .19العاري عن العوامل اللفظیة "

كل هذا التأصیل العلمي  یراه " تمام حسان "  غیر صحیح، لأن الإعراب لا ینظر    
ات، وتلك المواقع  هي التي تخلق فیه إلى الحركة، بل إلى المواقع التي تقع فیها الكلم

العلاقات التي توجد العلامات الإعرابیة من خلال المواقع  التي تحتلها عناصر الجملة،  
ولابد أن تكون لها دلالات على المعاني وهي ما أطلق علیها " تمام حسان "  اسم 

في التركیب القرینة النحویة، وهي التي بدورها تحدد المعنى وتضبط وتعلل موقع الكلمة 
عند تمام  –لیس العامل لذلك فوتكشف عن سر العلاقات القائمة بین كلمات الجملة، 

هو المسؤول عن تنظیم وضبط ذلك كله، وإنما المسؤول هو تضافر القرائن،  -حسان 
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وهي  نوعان: قرائن معنویة مثل الإسناد والظرف والتبعیة والتعدیة ...وقرائن لفظیة مثل 
یة والرتبة والتنغیم  ومثال ذلك قولهم : "ضرب زید عمروا "، لماذا رفع العلامة الإعراب

لأنه اسم، وهي قرینة الصیغة، و بنیته   -من منظور" تمام حسان " -الفاعل، فالإجابة 
أنه اسم من الأسماء،  وهو مرفوع   وهذه قرینة  العلامة وهي أنه فاعل تقدمه فعل، 

أن هناك  قرینة أخرى ، وهي قرینة بناء الفعل  ولو لم یتقدمه فعل لكان مبتدأ، كما
للمعلوم، وهي قرینة و بنیه أخرى، ثم قرینة الإسناد، وهي ما دل على من فعل الفعل 

 .20،أو قام بالفعل

ویذهب " تمام حسان " إلى أبعد من ذلك، إذ یرى أن صناعة النحو عنده تقوم على 
أصوات والإبدال أصوات، والغنة  الأصوات كلها، فالحركات أصوات والإدغام وأنواعه

أیضا نوع من الأصوات، كما أن مذهبه في الموازنة بین علمي النحو والصرف، یرجح 
بعض الصیغ النحویة، مثلها  -في نظره  -أن النحو یهیمن على علم الصرف، لأن 

مثل معاني الصیغ الصرفیة، ومعاني الزیادة لا تكون في الفعل فقط، بل في الفعل أو 
 .ي كلمة بصفة عامةفي أ

وهكذا خرج تمام حسان بنظریته الجدیدة، على نظریة العامل التي ظلت تحكم الدرس 
النحوي العربي طوال قرون عدیدة، إضافة إلى أنه في هذا الكتاب، استطاع أن یستنبط 
موازین التنغیم لأول مرة، فقد تحدث عن قواعد التنغیم، في فترة كان هذا العلم حكرا 

روبیین وحدهم، ومن خلال اشتغاله بظاهرة التنغیم اعتبر النغمة أیضا قرینة على الأو 
من قرائن المعنى، مثل قولهم: "ما هذا "؟ إذا خفض المتكلم بها الصوت وإذا رفعه یتغیر 
المعنى، فقد یؤدي الصوت  عند خفضه مجرد الاستفهام وإذا ارتفع فإنه یؤدي معنى 

دلالة التركیب، ومثله قوله االله  سبحانه وتعالى :  الإنكار، فهذا عامل صوتي یؤثر في
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بمعنى المغاضبة  -وهذا اجتهاد منه   -" سلام علیكم" فهي تحیة في الغالب، لكنه یراها 
،وقد وضح رأیه هذا بقوله : " فقد یطول  الحدیث بینك وبین إنسان في موضوع ما، 

ید أن تعلن له عن انتهاء ویتمسك كل منكما برأیه ، فحین تیأس من إقناع صاحبك وتر 
المقابلة بالمغاضبة ، فتولیه ظهرك منصرفا وتشیر بیدك إشارة الذي ینبذ شیئا وراء ظهره 

، وهذا 21من فوق كتفه، وتقول مع هذه الإشارة ، السلام علیكم ، وتذهب مغاضبا "
 22الاجتهاد منه له اعتباره، إذ نجد في قوله تعالى: "سلام علیكم لا نبتغي الجاهلین"

 .،احتمال  معنى المغاضبة التي تدل على رفض الخطاب و الحدیث مع الآخر

لقد أنكر "تمام حسان" على النحاة اعتمادهم على المنهج المعیاري، حین وظفوا القواعد 
وحكموها في دراسة اللغة، وتناسوا القرائن اللغویة، كما انتقدهم لأنهم اعتمدوا في أبحاثهم  

وري الذي یفرق بینه وبین المنطق الطبیعي بقوله " فالمنطق على تحكیم  المنطق الص
الطبیعي أو المادي یعني تطابق العقل مع الواقع، والمنطق الصوري یعني تطابق العقل 

، لأن الدراسة المنطقیة في نظره تجعل 23مع نفسه بواسطة قواعد عامة وأشكال محددة "
ي، ولا تعبر عن حقیقه اللغة وأنواع النحو عبارة عن قوانین بعیدة عن الاستعمال اللغو 

خطابها المستعمل في المجتمع اللساني،  بما في ذلك الاختلاف اللهجي من مجتمع 
إلى آخر، وبهذا أعطى "تمام حسان" للمنهج الوصفي دوره في دراسة الكلمة كما هي 

یر في الاستعمال اللغوي عند أفراد المجتمع اللساني الواحد، دون الاحتكام إلى معای
أهمیة بالغة في الخطاب،  -في نظره  -منطقیة بعیدة عن التخاطب،  ذلك لأن للكلمة 

وأهمیتها هي أنها  تعین على الفكر وتأخذ من الفكر، لأنها تساعد المتلقي على الفهم 
و المتكلم على الإفهام، بما في ذلك المعلم والمتعلم " وأصبح المعلم بهذا أقدر على 

نجاح في عمله، وعادت الفائدة من ثم على المتعلمین كما عادت الإفهام وأدنى من ال
 . 24على المعلمین "
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لكن تمام حسان لم یقتصر خلال بحوثه على اعتماد المنهج الوصفي فقط، لقد اعتمد 
كذلك  في دراسته على المنهج التاریخي، وذلك حین  فند ما ذهب إلیه  الباحثون  أن 

مساندا من ذهب هذا المذهب من أمثال صبحي لغة قریش هي أفصح لهجات العرب، 
صالح الذي یقول  "وهم یبنون هذه الدعوى على أساس من التاریخ الاجتماعي للقبائل 
العربیة، إذ یقولون إن قریشا كان لها من الأهمیة في الجاهلیة ما أغرى القبائل باتخاذ 

نحاة في تقسیمهم ، كما أنه درس وتتبع أقوال ال25لهجتها لغة مشتركة للعرب جمیعا"
للكلمة العربیة منذ سیبویه إلى عصره،  فوجدهم یضعون لها ثلاثة أقسام فقط، وهي: 
الاسم والفعل والحرف، فلم یقتنع بهذا التقسیم الثلاثي، واقترح من خلال احتكامه للمنهج 
التاریخي في تتبع هذه المقولة النحویة عبر الأزمنة التاریخیة، وعرضها على مصادر 

م العربي شعره ونثره ، إلى أن یكون تقسیم الكلمة العربیة إلى سبعة أقسام هي: الكلا
، وعلل ذلك بذكر السبب 26الاسم والفعل والحرف والصفة والظرف والضمیر والخالفة

الذي جعل النحاة یذهبون هذا المذهب قائلا: "إن ابن مالك فرق بین أقسام الكلمة تعریفا 
الذي لخصناه عن النحاة الآخرین قد فرق بین هذه من حیث المبنى، وأن الموقف 

الأقسام تعریفا من حیث المعنى و أن التعریف على أساس من المینى فقط أو المعنى 
فقط ، لیس هو الطریقة المثلى التي یمكن الاستعانة بها في أمر التمییز بین أقسام الكلم 

تیجة، هي أن النحاة بالغوا ،  كل ذلك توصل إلیه من خلال اجتهاده الذي قاده إلى ن27"
في استعمال القیاس ، وأغفلوا فكرة الشذوذ في البحث اللغوي،  فالاستعمالات الشاذة 

 هي عربیة فصیحة وإن شذت عن المشهور في الاستعمال اللغوي.

كما أنه خالف البصریین والكوفیین جمیعا في أصل الاشتقاق، فإذا كان البصریون  
المصدر والكوفیون یرون أن أصل الاشتقاق هو الفعل،  یرون أن أصل الاشتقاق هو

یرى أن الحروف المفردة ثلاثا أي أن ثلاثة أحرف مفردة مهما كانت، هي أصل 
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الاشتقاق، وتسمى في علم اللغة الحدیث أو اللسانیات، جرثومة معنى الحدث، لكونها 
 .28تشتق منها الصیغ كله

ان، زمن نحوي وزمن صرفي  ، والفرق وقد ذهب أیضا إلى أن الزمن في العربیة نوع
بینهما أن زمن النحو هو زمن الكلمة في السیاق، والزمن الصرفي هو زمن الكلمة خارج 
السیاق، وأن تقسیم النحاة للزمن إلى ثلاثة أقسام ، ماض یدل على المضي  ومضارع 

اللغوي یدل على الحال وأمر یدل على المستقبل، هو تقسیم لا یعكس حقیقة الاستعمال 
، لذلك یستدرك على النحاة قائلا:  "ویضطر النحاة بعد هذا التقسیم المنطقي أن یعتذروا 
كلما خذلهم الاستعمال النحوي ، فهم یعتذرون عن الفعل المضارع الدال على المضي 
حین یقترن بلم ، ویعتذرون عنه في تعبیر " إن تكن عاد قد بادت فما بادت خصائصه 

: " قد یعلم االله المعوقین منكم " ، وعن الماضي "وكان االله غفورا  ، وعند قوله تعالى
، ویزید 29رحیما" ، كل ذلك لخلطهم في التفكیر بین الزمن الفلسفي و الزمن النحوي"

الأمر توضیحا " الزمن النحوي وظیفته في السیاق یؤدیها الفعل أو الصفة أو ما نقل 
هذا المسمى یختلف عما یفهم منه في  إلى الفعل من الأقسام الأخرى ، والزمن في

،  وهذا توجیه صحیح ،  30الصرف، إذ هو وظیفة صیغة الفعل مفردة خارج السیاق "
، بدأت 31فمثلا ، قوله تعالى "أتى أمر االله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشركون"

سیاق الآیة بالفعل "أتى" وزمنه یدل على المضي خارج سیاق الآیة، وأما زمنه داخل 
 .الآیة فهو زمن دال على الحاضر والمستقبل

عن طریق اعتماد المنهج  -ولم یكتف بهذا الاجتهاد في مستوى التركیب ،بل  أنكر 
نظریة الزیادة المعروفة عند الصرفیین، والتي تحصر حروف الزیادة ضمن  -الوصفي  

لیست مقتصرة على الأحرف  -عند تمام حسان  –عبارة  "سألتمونیها"، فحروف الزیادة 
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ولقد حدد النحاة حروف الزیادة في اللغة العربیة الموجودة في هذه العبارة فقط، " 
الفصحى لحروف " سألتمونیها" وزعموا أن أي حرف غیر هذه الحروف لا ینبغي أن 

، وبعد أن أجرى مقابلات بین أفعال ثلاثیة ورباعیة قال: " أفلا توحي 31یعد زائدا ..."
ها" ، وإنما یصبح كل هذه المقابلات بأن حروف الزیادة لیست قاصرة عند حد "سألتمونی

 . 32حرف من حروف العربیة صالحا للزیادة ؟" 

وما یمكن أن یقال عن أهمیة الكتاب نتركه لمؤلفه لیلخص لنا فائدته قائلا:" وبعد فهذا 
منهج من مناهج الدراسات اللغویة المختلفة، مطبق على اللغة العربیة لأول مرة، نرجو 

  .33یثیر اهتمامه أو یدفعه إلى التفكیر فیه "أن یكون القارئ قد وجد فیه ما 

 خاتمة:

إن تمام حسان لم یكن لسانیا أو عالم لغة كبقیة العلماء الذین یجتهدون، في روایة ما 
قاله غیرهم،  بحیث لا تكن لهم بعض بصمات في دراستهم اللغویة ، وأبحاثهم اللسانیة 

ا في الخروج عن المألوف في ،  بل قد كان مجتهدا أدى به اجتهاده لأن یكون رائد
الدراسات اللغویة واللسانیة المعروفة عند أقرانه من العلماء، فقد حاول أن یستبدل 
النظریات المشهورة كنظریه العامل، بنظریه جدیدة هي نظریة القرائن، وهو في ذلك 

 "عرف كیف یوظف النظریة السیاقیة في اللسانیات الحدیثة التي كان رائدها ،أستاذه

یرث"، وبهذا فتح" تمام حسان " باب الاجتهاد  الذي كان مغلقا أمام الباحثین والعلماء ف
في میدان علم اللغة ، تحت حجة انه لیس بإمكان  المتأخرین أن یبدعوا مثل الأوائل ، 

 أو كما قیل ما ترك الأول للآخر شیئا .
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یفا علمیا دقیقا، و مهما یكن من أمر فقد استطاع أن یوظف مناهج البحث اللغوي توظ
لاسیما المنهج الوصفي والمنهج التاریخي، وإن كان یعتبر في  نظر اللسانیین العرب 
المعاصرین من أقطاب  المنهج الوصفي ، إضافة إلى أنه أغنى الدرس اللساني العربي 
الحدیث، بأفكاره اللسانیة التي أعادت الاعتبار للفكر اللساني العربي، وحفزته  لأن یتبوأ 

كانته من جدید في ساحة البحث العلمي اللغوي، كل ذلك استطاع أن یحققه من خلال م
مؤلفاته التي تربو عن ثلاثة وعشرین  سفرا، وضعها بین یدي كل قارئ وكل باحث 

 .لغوي ولساني، في البلاد العربیة وفي العالم
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 علمیة في العلوم الطبیعیة باللغة العربیةإجراءات إعداد البحوث ال

 جامعة وهران    -ط.د حاج علي سارة                             
 المركز الجامعي مغنیة –ط.د عجایلیة بشرى                                 

 

انطلاقة ، من هنا كانت -إن البناء إذا ما انهد جانبه لم یأمن الناس أن ینهد باقیه
باعتبارها أساسا جوهریًا لقضیةً من أهم قضایا مشروع التجدید  -قضیة اللغة العربیة 

والإصلاح، فلا یمكن أن تحصل نهضة حقیقیة لهذه الأمة بغیر نهضة لغویة، متزامنة 
 مع المشروع الكلي، وخادمة له.

بیة إذ ویحضرنا هنا كلامٌ للدكتور صالح بلعید رئیس المجلس الأعلى للغة العر 
لیس في وسع أمة أن تعیش عیشة محترمة، وتصون كرامتها ما لم تضطلع -قال: 

بالعلم اعتمادًا على لغتها في المقام الأول، ومن هنا تسعى كل الأمم إلى استعمال 
لغاتها القومیة؛ من أجل التواصل الحقیقي بین المعلم والمتعلم؛ حیث دلت الدراسات 

تعلیم هي اللغة التي یفكر بها الطالب كلما كان ذلك التربویة على أن أصلح لغة لل
ممكنًا، كي لا یفكر بلغة، ویعبر بلغة أخرى، وتكمن الضرورة كذلك في سهولة الاتصال 
بین المعلم وطلابه، وتوفیر جو النقاش العلمي الخالي من الحرج والتكلف الذي تسببه 

 .-الترجمة أحیانا
یب تدریس العلوم في الجامعة أصبح أن تعر -"ویرى عبد الحافظ حلمي محمد 

إن التعلیم في كل مراحله، وفي كل -ضرورة ملزمة، كما یقول عالم فیزیائي آخر: 
 مجالاته یتم باللغة الأم عند جمیع الناس في كل أنحاء العالم.

لم تكن اللغة یومًا نافلة في مجال التدافع الحضاري، وساحة الصراع      
 یفقه سنن المغالبة بین الأمم والشعوب؛ بل كانت ولا تزال الأیدیولوجي إلا عند من لا
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من أهم مواقع الصراع الفكري، ومن أخطر أسلحة الاحتواء الاستراتیجي لثقافات الشعوب 
  1وتمییعها؛ لإخراجها عن طبیعتها وصبغتها."

بجمیع ومما لا شك فیه أن التربیة والتعلیم عملیة معقدة جدًا، ولا شك أیضًا أنها 
تمر في نهایة المطاف عبر القناة اللغویة؛  -المادیة والمعنویة  -مكوناتها، ووسائلها 

 فما دور اللغة العربیة في التكوین العلمي والعملیة التربویة؟
یقول الدكتور قاسم الوزاني في هذا الصدد: " بأن مرور جمیع مكونات التربیة 

معارف، ویوسع الفكر إذا أخلص المربون، وكانوا والتعلیم عبر قناة اللغة العربیة یقوي ال
قدوة صالحة للمتعلم، ومحایدین لا ینتمون إلى أي تیار معادٍ، أو بلد محتل، أو أي 

 توجیه مستورد؛ وإلا كانت التربیة وبالاً، وجاءت بعكس ما ینتظر منها.
ذا كان وأما إفعال التواصل فهو ما یقتضي تفاعلاً وتلاحما بین أفراد المجتمع، وإ 

التواصل یجري عبر أشكال متعددة فإن اللغة الطبیعیة هي أشیع الوسائط، وبها ندرك 
 المجتمع والعالم. 

التعلیم باللغات الأجنبیة الوافدة مع الاستعمار للعالم العربي واقع یكاد یشمل كل 
ب المؤسسات التعلیمیة في العالم العربي، وخاصة ما یتعلق من ذلك بعلوم الطبیعة والط

، تلك قضیة أثارت معارك بین المثقفین بمختلف توجهاتهم، كما أنها 2والهندسة ونحوها"
كانت من أهم القضایا التي رفع لواءَها كثیرٌ من زعماء التحریر في القرن الماضي رغبةً 

 في تعریب التعلیم في العالم العربي.
ت ثمارًا طیبة على وهنا یضیف الوزاني: "بأن تجربة تعریب العلوم الطبیعیة قد أعط

العموم، رغم القصور الحاصل فیها، فبعض البحوث العلمیة والتجارب التي حصلت في 
كانت مشوهة؛ بحیث حافظت على  -إذا استثنینا بعض الجهات  -مجال التعریب 

المصطلحات والصیغ الأجنبیة لأغلب التعابیر الاصطلاحیة للعلوم المعرَّبة، وهذا إنما 
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لتفكیر؛ لأن معاجم المعاني المتعددة: ككتاب المخصص لابن سیده، یُعد قصورًا في ا
 3وغیره من الكتب حافل بكل ما یتوقف علیه عالم الطبیعة".

بل إن تعلیم العلوم الطبیعیة وغیرها من العلوم البحتة باللغة العربیة یعطي نتائج 
ن المتعلم لا ؛ ذلك لأ»الیونسكو«أحسن وفوائد أكثر، ویشهد بذلك الخبراء من منظمة 

یواجه إلا قضیة واحدة هي قضیة فهم المادة فقط، ولنا أیضًا خیر مثال في تجربة تقدیم 
إذ أعطى نتائج حسنة بمعظم –هذه العلوم باللغة العربیة في التعلیم الأساسي والثانوي 

 الدول العربیة.
دى أما صلاحیة التدریس بالعربیة لهذه المواد فهي قضیة مُسَلَّمة، خصوصًا ل

الراسخین في علم اللغات یقول الوزاني، ولم یعد أحد یشك في ذلك؛ نظرًا لاتساع العربیة 
 واشتمالها على الاشتقاق الذي هو قلما یوجد في غیرها من اللغات.

ولذا یجب أن یؤدي تشخیص الواقع، وفحص الوضع البیداغوجي بالمؤسسات 
جدیدة، لا تكتفي بالتوصیف  التعلیمیة بالوطن العربي عمومًا إلى بروز منطلقات

والضبط، وإنما تعمل على تقدیم بدائل وحلول عملیة وتطبیقیة لحل المشكلات 
 البیداغوجیة.

 مناهج البحث العلمي وأدواته ومیادینه في العلوم الطبیعیة: ·

أدرك العرب في عصور الازدهار، والفتوحات العلمیة أهمیة الخبرات الكونیة 
الذي یشكل » العمل«"ولذلك قاموا بـ مع العقل، وإفراز القدرات،والاجتماعیة في تفاعلها 

العنصر الأول من الخبرة، فابتكروا مناهج البحث العلمي وأدواته، ومیادینه في العلوم 
الطبیعیة والفلكیة، والاجتماعیة وقاموا بالرحلات، ونقبوا في التراث الإنساني كله، وقاموا 

 .4للتفاعل مع الحاضر، وتحدید معالم المستقبل"بترجمة الخبرات الماضیة، وخططوا 
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الذي ینبغي اتخاذه أساسًا في الدراسة، إذ » طبیعة المنهج العلمي«ینبغي أن نحدِّد 
لا بحث بلا منهج، ضمانًا لسلامة النتائج المنطقیة والعلمیة المترتبة علیه، وعصمةً 

ذ، وبین طبیعة المادة للفكر من الوقوع في التناقض بین ماهیة هذا المنهج المتَّخ
المدروسة، إذ من المقرر منطقیًا، أن المنهج العلمي لدراسة مادةٍ ما، ینبغي أن یكون 

 مشتقًا من طبیعتها.
v  :إجراء المشاهدة والتجربة وقانون السببیة 

 »السببیة«ماهیة العلوم الطبیعیة تقتضي أن یخضع البحث والنظر فیها لقانون 
التي لا یتخلف فیه المسبَّب عن السبب الذي أحدثه، كما یوضح فتحي الدریني ، كونها 
"تلازمًا واقعیًا لا انفكاك له، بمقتضى سنة كونیة ثابتة لا تجد لها تبدیلاً، وأن البحث 
فیها لا یعدو أن یكون جُهدًا فكریًا متعمقًا للكشف عن هذا الواقع القائم، لا لابتداع سُنَن 

المشاهدة «قات جدیدة لم تكن قائمة من قبل، مما یقتضي بالضرورة اتخاذ منهج أو علا

في المختبرات العلمیة، رصدًا لظواهر طَبیعیَّة واقعیة تنتجها سُنَنٌ ثابتة، كما » والتجربة
ذكرنا، لیتمكن الباحث من اشتقاق قواعد علمیة كلیة ثابتة، طردًا وعكسًا، تحكم جزئیات 

 ، إذ المسبَّبُ لا یزایلُ السبب الذي أحدثه.5ف لأيٍّ منها"موضوعها، دون تخلُّ 
v :الأسلوب الكیفي والأسلوب الكمي 

نشیر إلى أن الأسلوب الكیفي یستخدم لمعالجة معطیات تم جمعها سابقا، ویهتم  
بها المعنیون بالبحث العلمي، أما الأسلوب الكمي فیستخدم لمعالجة بیانات أعطیت في 

ي الحاضر، إما بوساطة صحائف استخبار أو استبار شخصي، الماضي أو تعطي ف
وفي هذه الحالة یعتمد المستبرون على صحائف الاستبیان، وبعد ذلك یجري تكمیم هذه 
 البیانات في عملیة متتابعة الخطوات تنتهي بجداول، ثم یقوم بعملیتي التحلیل والتفسیر.
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یتعامل مع أفكار وآراء، هكذا یتضح أن الباحث الذي یستخدم الأسلوب الكیفي 
بینما ذلك الذي یستخدم الأسلوب الكمي، یتعامل مع أرقام تعبر عن أفكار وآراء تكون 
في صورة مكممة، أي بلغة الأرقام أو الكم، ومن هنا كانت تسمیة هذا الأسلوب من 

الحاسب «المعالجة في البحوث بالأسلوب الكمي ومن حسن الحظ أن وجد المعداد 
، بخاصة العلوم ، لیمد ید العون في میادین البحث العلمي»Calculator» «الآلي

، التي استفادت منه أعظم فائدة، في اجتلاء سر الفضاء الخارجي وما یجري الطبیعیة
 .6في المجموعة الشمسیة"

لقد أصبح الأسلوب الكمي یطغى على الأسلوب الكیفي، وأول هذه الإحصاءات 
نیة، التي تشمل التعداد العام للسكان وإحصاءات وأعظمها أهمیة الإحصاءات السكا

الأحوال المدنیة والصحیة والتعلیمیة والزراعیة والأمنیة وتعد هذه الإحصاءات ثروة من 
البیانات المكممة، یستعملها الباحثون، فهي تكون طریقة هامة من طرق البحث، تعتمد 

التجریبي، لأنها تتعلق  بالدرجة الأولى على الأسلوب الكمي، وذلك في إطار المنهج
بتجارب، أي وقائع وقعت، ومن المؤكد أن تكون هذه الإحصاءات صحیحة، لأنها 

،كما أن طریقة  7المادة التي یتكون منها بناء أي بحث علمي، أو هیكل أیة خطة"
البیانات الإحصائیة تسهل عمل الباحث وتغنیه عن الانتقال إلى المجال المكاني أو 

 الجغرافي.
v  البحث التجریبيمنهج : 

جدیر بالذكر أن للحضارة الإسلامیة دورا كبیرا فى تشجیع البحث العلمي،" وقد بدأ 
كثیر من روادها تطبیق مفاهیم التجریب منذ مرحلة مبكرة، وحققوا فى هذا المجال 
نجاحات مذكورة، ویفرق البعض بین البحوث الأساسیة والبحوث التطبیقیة، فالبحوث 

رضًا وأعمق تأثیرا، وتتولاها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، الأساسیة أسمى غ

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
173 

 

  

ونتائجها قلیلة العدد لكنها خطیرة الأثر، ومن أمثلتها البحوث التى أدت إلى تطویر 
 8استخدام الذرة ونواتها. "

أما البحوث التطبیقیة فهى "تلك التى تهدف إلى تحقیق هدف علمي صناعي        
أو إنتاجي كتطویر منتج أو جهاز أو طریقة، وأحیانا یطلق على هذه البحوث مصطلح 
البحوث التكنولوجیة من باب التجاوز، ولا تخلو مؤسسة صناعیة متقدمة من إدارة متمیزة 

بتجدید قدرة هذه المؤسسات على المنافسة بل والوجود، لهذه البحوث، لأنها هى الكفیلة 
ولعل أبرز نموذج شائع لهذه البحوث تلك التي ترتبط باكتشاف عقارات طبیة جدیدة، 

 .9أو تطویر الأجهزة"
نُعرّف البحث التجریبي بأنه: "استخدام التجربة في إثبات الفروض، أو إثبات 

 :الفروض بوساطة التجریب وهناك تعریفات أخرى
محاولة التحكم في جمیع المتغیرات والعوامل الأساسیة، باستثناء متغیر واحد،  -

 حیث یقوم الباحث بتغییره بهدف تحدید وقیاس تأثیره في العملیة.
تغییر متعمد مضبوط للشروط المحدودة للواقع أو الظاهرة التي تكون موضوعا  -

 هذا الواقع والظاهرة.للدراسة وملاحظة ما ینتج عن هذا التغیر من آثار في 
ملاحظة تتم تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفروض، ومعرفة العلاقات السببیة  -

ویقصد بالظروف المضبوطة إدخال المتغیر التجریبي إلى الواقع وضبط تأثیر المتغیرات 
 الأخرى.
محاولة لضبط جمیع المتغیرات التي تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ما عدا المتغیر  -
 ، وذلك لقیاس أثره على الظاهرة والواقع.10بي"التجری

 :"11أما السمات العلمیة لمنهج البحث التجریبي فهي
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: وهو جمع البیانات كما هي في بیئتها الطبیعیة دون تدخل من الاستقصاء -1
 أداة رئیسة لمناهج البحث » Hans Zeizel«الباحث ویعتبرها هانزل زیزل 

التجربة العلمیة في الفصل بین الفروض المختلفة التي فالعلوم الطبیعیة تحتكم إلى 
یؤتى بها لتفسیر الظاهرة الواحدة"، أي تحتكم في الواقع إلى الفطرة نفسها التي تجیب 

 دائمًا نفس الجواب عن نفس السؤال كلما أحسن العلم الطبیعي توجیهه.
 العربیة: أهمیة التفكیر العلمي وفهم مناهجه، والتدریب على أسالیبه باللغة 

نشأ على ید العلماء المسلمین «لا بد أن یدرك الطلاب أن المنهج الترجیبي قد 
لخدمة أغراض البحث العلمي في العلوم الطبیعیة والحیویة، وكانت مهمة البحث عن 
طریق هذا المنهج هي اكتشاف قوانین االله في الكون، ثم استخدام هذه القوانین في إعمار 

 .12»على ظهرها الأرض وترقیة الحیاة
وقد انتقل هذا المنهج إلى أوروبا، ثم انتشر هناك إبان عصر النهضة على ید 

 . 13»روجرز بیكون«مجموعة من العلماء وعلى رأسهم 
وغایة البحث في العلوم الطبیعیة والحیویة هي كشف القوانین والنظریات التي تحكم 

 نبؤ بها والتحكم فیها.الظواهر الحیویة والطبیعیة بغیة تفسیر الأحداث، والت
وكان لهم في المقابل مشاركة إیجابیة في العلوم الطبیعیة، أثرت البحث العلمي 
التجریبي في فروع كالطب والهندسة والفلك، "أمثال ثابت بن قرة الذي كانت له مشاركة 
كبیرة في الحساب والهندسة والفلك والطب حتى قال ابن أبي أصیبعة، كما ذكر الذهبي، 

لم یكن في زمان ثابت بن قرة الحكیم من یماثله »: «تاریخ الإسلام«رجمة ثابت في في ت
 14». في الطب

وتعدى أثر العرب المسلمین من الزیادة بالشرح والتفصیل إلى الزیادة بالابتكار 
والتطویر "فأحدثوا تطویرا جوهریا في تلك العلوم كما فعلوا في مجال الریاضیات والفلك، 
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الخوازمي إلى علم الجبر فروعا جدیدة صح معها نسبة هذا العلم إلیه،  بل أضاف أمثال
ى وكذلك فعل أمثال ابن الهیثم مع بطلیموس، وعبد اللطیف البغدادي الذي استدرك على

  15جالینوس في بعض المواضع في علم التشریح"
وإن مهمة العلماء العرب المسلمین لم تكن تقتصر على التجربة وحدها، وإنما 

تموا في الواقع بمسألة أن التجربة یجب أن تسبقها النظریة، وأنهم عملوا التجربة بهذا "اه
المعنى واسطة تستعمل باستمرار في أثناء البحث، وإن (فیدیمان) یقول بكل صراحة: 
إن العرب كانوا سباقین إلى هذا الموضوع، بل إن ما توصل إلیه (روجیه باكون) أقل 

 .16د العلماء العرب القدماء"بكثیر مما كان موجودًا عن
في الختام، كان ولا بد من تسلیط الضوء على هذه القضیة الحساسة في مشاریع 
إصلاح التعلیم المتتالیة على العالم العربي والإسلامي، أعني قضیة اللغة العربیة؛ 

 فكانت هذه المداخلة بعنوان: 
 - غة العربیةإجراءات إعداد البحوث العلمیة في العلوم الطبیعیة بالل-

ما الكلام إلا فعل من الأفعال التي تتُرجم عن الإنسان فكره، واللغة تبعًا لما      
تطرقنا إلیه وعاء للأمة تجعل فیه أفكارها، وثقافتها، ومعارفها، وتاریخها، وبها تصاغ 
مقومات وخصائص وجودها، وتشتت اللغة یعني انفصام الرباط الذي یجمع بین 

یجة الحتمیة هي اندثار الثقافة التي یمثلونها ومن هنا فإن من جملة متكلمیها، والنت
أسالیب تطویر اللغة، وتفعیل الثقافة، الاستعمال والتداول في جُل العلوم على رأسها 

 العلوم الطبیعیة.
الهوامش:

 12فرید الأنصاري، إصلاح التعلیم وأزمة اللغة العربیة في العالم الإسلامي، مجلة البیان، ص  1
 12التعلیم وأزمة اللغة العربیة في العالم الإسلامي، مجلة البیان، صقاسم عزیز الوزاني، إصلاح  2
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 13قاسم عزیز الوزاني، المصدر السابق، ص   3
 .117، ص1أهداف التربیة الإسلامیة ج ماجد عرسان الكیلاني، 4
  24فتحي الدریني، البحث التجریبي وسماته العلمیة، خزانة الكتب والأبحاث، ص 5
  234،ص1ي، البحث العلمى أساسیاته النظریة وممارسته العملیة جرجاء وحید الدوید 6
 235المصدر السابق، ص 7
 . م1963ینظر: عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، مكتبة النهضة المصریة،  8
 م. ١٩٦٥ینظر: سامي النشار، مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ،طبعة الإسكندریة،   9

-لبحث العلمى أساسیاته النظریة وممارسته العملیة، دار الفكر المعاصررجاء وحید دویدري، ا 10
 230، ص 1م، ج2000لبنان، -بیروت

 231/  230، ص 1المصدر نفسه، ج  11
 .177، ص 1أسسها وتطبیقاتها، العدد  -علي أحمد مدكور، مناهج التربیة 12
 .817علي أحمد مدكور، إدراك أهمیة التفكیر العلمي وفهم مناهجه، ص  13
 ..94ص ،1ج  الإسلام، مكتبة الأنجلو المصریة، عبد الحلیم محمود، أصالة التفكیر الفلسفي في 14
 .1مجموعة من المؤلفین، أرشیف مجلة منتدى الفصیح، ج 15
 .285، ص 11السعودیة، العدد-بتصرف: ناصر الدین الأسد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة 16
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 ومرتكزاتـــــه، ومناهجه وتقنیاته، وإجراءاته.البحث العلمي: تعریفه، طبیعته، 

 جامعة الشلف-أ.د/ یوسف بن نافلــــــــــــــة

 
 المقدّمة:

مما لا یختلف فیه اثنان ،أو یتجادل حوله عاقلان أنّ الإنسان منذ زمن بعید قد عرف 
یقوم أهمیة البحث العلمي في جمیع مجالات الحیاة ،وحقول مختلفة، وأدرك المهمة التي 

ورقیها ،وقد ازداد الاهتمام بالبحث العلمي منذ  بها في قیام الحضارات ،وتقدّم الأمم ،
مطلع القرن العشرین ،حیث أصبح شعار العصر البقاء للأقوى ،والدوام للأنفع والأصلح، 
فتسابقت دول العالم في إنشاء مراكز البحث ،وتشجیع الباحثین ،وحققت تقدّماً ملموساً 

الصناعي ،والزراعي ،والصحي ،والتعلیمي ،كما ارتقت بالمستوى الفكري، في المجال 
 والثقافي لمواطنیها.

أما الإشكال الذي أرغب في طرحه في هذه الورقة فیتمثل في جملة من التساؤلات تتمثل 
 في الآتي:

 *ما دلالة مصطلح البحث في المعاجم اللغویة ، وفي اصطلاح العلماء ؟
 علمي ،وما تقنیاته ؟ وما أهدافه ؟ وما أهمیته؟*وما مفهوم البحث ال

 *وما هي شروط البحث العلمي ،وما شروط الباحث ؟ 
 *وما هي المناهج اللغویة في إعداد الأبحاث؟ 

 أوّلاً: تعریف البحث:  
 البحث في اللغة :-أ

 1بحثاً .)قال اللَّیث بن المظفّر :( البحث طلبُ الشّيء ،والسّؤال عنه ، یقال : بحثتُ 
 "والبحث : طلبك الشيء في التراب ، بحثه یبحثه ،بحثا، وابتحثه. 
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وفي المثل : كالباحث عن الشّفرة . وفي آخر : كباحثة عن حتفها بظلفها ،وذلك أنّ 
 2شاةً بحثت عن سكین بظلفها ثم ذُبحت به."

ى: ﴿ وقد وردت مادة (بحث) في القرآن الكریم في موضع واحد فقط ، وهو قوله تعال
)،أخرج ابن كثیر في تفسیره عن 31فبعث االلهُ غراباً یبحثُ في الأرض ﴾ (المائدة : 

أبي مالك قال : نزلت في ابني آدم قابیل ،وهابیل ،لمّا قتل قابیل أخاه تركه بالعراء ،ولا 
یعلم كیف یُدفن ، فبعث االله غُرابین أخوین فاقتتلا ،فقتل أحدهما صاحبه ، فحفر له ثم 

 3من التراب." حثا علیه
وفي حدیث الــــمِقداد قال : أبتْ علینا سورة البحوث : ﴿انفروا خِفَافاً وثقـــــــــــــــــالاً﴾ 

سمیّت بها لـــِما تضمّنت من البحث عن أسرار المنافقین -) یعني: سورة التوبة 41(التوبة:
في غریب الحدیث وفي "الفائق  4،وهو إثارتها ،والتفتیش عنها ،والبحوث جمع: بحثٍ "

 5" للزمخشري سورة البحوث بفتح الباء على وزن (فـُـعُـــول ) من أبنیة الــمُبالغــــة "
 البحث في الاصطلاح : 

عرّفه د/ عبد الوهاب أبو سلیمان فقال: "البحث العلمي: دراسة متخصصة في موضوع 
 6وأصول معیّنة." حسب مناهج، معیّن،

ومناهج علمیة محددة بقصد  لمنظّم باتباع أسالیب،"والبحث العلمي: هو التقصي ا
أو إضافة  أو تعدیلها، أو بقصد التأكّد من صحنها، الكشف عن ما لم یكشف عنه بعد،

  7الجدید إلیها."
" فإنّ البحث العلمي هو التقصي أو الفحص الدقیق من Rummel وحسب رومیل "

 8الحالیة ،والتحقیق منها ."أجل اكتشاف معلومات أو علاقات جدیدة ،ونمو المعرفة 
هو المحاولة الدقیقة الناقدة للتوصل  Van Dalenوالبحث العلمي حسب "فان دالین " 

 9إلى حلّ للمشكلات التي تؤرق الإنسان، وتحیره."
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 ثانیاً: أهمیّــــــــــــــة البحث العلمي: 

طویر المجتمعات، "البحث العلمي هو الذي یقدّم للإنسانیة شیئا جدیداً ،ویُساهم في ت
ونشر الثقافة ، والوعي ،والأخلاق القویمة باستمرار ،وتزداد أهمیة البحث كلّما ارتبط 
بالواقع أكثر فأكثر ، فیدرس مشكلاته ،ویقدّم الحلول المناسبة لها ...وعلى العكس من 
ذك تلك المواضیع الخیالیة التي لا تفید الناس بشيء الیوم، وتكون بعیدة عن واقعهم، 
فإنّها تفقد أهمیتها، كموضوع "المرأة في الشعر الجاهلي " مثلا ،فیجب على الباحث أن 
یختار موضوعا یهم المجتمع ككل ،ویفید الناس ،ویقدّم لهم خدمة، فالمریض الذي یشكو 
الآلام بحاجة إلى طبیب یكفكف آلام، وأوجاعه، ویخفّف عنه ما یشعر به ،ویقدّم له 

جاءه طبیب یفلسف له الطبّ، ویحدثه عن تاریخه ،وتطوّره، العلاج النافع، أما إن 
 10ونظریاته، فإنه لن یفیده بشيء، ولن یكون لكلامه وقع في نفسه. "

 ثالثاً: أهداف البحث العلمي:  
یذكر د/ یوسف المرعشلي أستاذ مناهج البحث العلمي في كلیة الشریعة بجامعة بیروت 

وم للتخصّص، ومعالجة أدقّ الجزئیات بالتفصیل، الإسلامیة أنّ یمیل البحث العلمي الی
ویسلّط الضوء على أسبابها، وكیفیة عملها، ونتائجها، ویوازن بین الأمور لیبیّن 
صحیحها، ویهدف إلى إبراز حقیقة ما، أو یضع حلاn لمشكلة ما: ثقافیة، أو أخلاقیة، 

آلة، أو نظریة  أو اجتماعیة، أو سیاسیة، أو یتوصّل إلى اكتشاف جدید، أو یطوّر
 معیّنة، أو یصحّح خطأ شائعاً، أو یردّ على أفكار معیّنة.

ومجاله رحبٌ واسع لا حدود له، لأنه صادر عن أفراد المجتمعات الإنسانیة، ویسعى 
لتطورها، ونشر العلم، والثقافة، والوعي فیها، وهذا أمر لا حدود له، یستمرّ باستمرار 

الباحثون في اختیار مواضیع بحثهم، فالمجال أمامهم  الإنسانیة، لذلك یجب ألاّ یحتار
واسع، ومفتوح ما دام العقل البشري یعمل، ویفكّر، وما على الباحث إلاّ الانطلاق من 
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حیث توقف الآخرون، لذلك یجب معرفة، استیعاب أبحاث السابقین، حتى یقع الباحث 
 في التكرار، وضیاع الجهود، وتبعثرها.

ایة التي یسعى الباحث إلى الوصول إلیها من خلال دراسته وهدف الدراسة هو الغ
القائمة، فلا یمكن لأي بحث أو دراسة أن تسیر بدون تحدید الغایات أو النهایات أو 
المقاصد یفقد البحث اتجاهاته. فالهدف یُحدّد للباحث الغایة أولا، ومن ثَمَّ اختیار الطریق 

 الأنسب أو الأفضل للوصول لها ثانیا.
تتُرجم الأهداف أو تُصاغ على شكل أسئلة أو تساؤلات یطرحها الباحث في بدایة وقد 

 دراسته لیقرّبها من شكل البحث. 
فالبحث العلمي إنما هو محاولة للإجابة عن سؤال قائم أو محاولة لإیجاد حلّ لمشكلة 
 قائمة، ولا یختلف الأمر كثیرا هنا: فكلّ مشكلة یمكن أن تصاغ على شكل سؤال، وكلّ 

 هدف یمكن أن یحوّر على شكل تساؤل.
وقد یثار الجدل أحیاناً عن الفرق بین أهداف البحث، وتساؤلاته من ناحیة، وعن إمكانیة  

 الاكتفاء بواحد منهما من ناحیة ثانیة.
ولا اختلاف في هذا الجدل، فإن أراد الباحث الاكتفاء برسم أهداف محدّدة واضحة  

لبحثه فإنها لا شكّ ستعینه على رصف تساؤلات البحث. وإن أراد الاكتفاء بصیاغة 
أسئلة واضحة محدّدة یُراد من البحث، والباحث الإجابة عنها تباعاً، من خلال مفردات 

 دون شكّ على رسم الأهداف. البحث، وآلیاته، فإنها ستعینه
وإن أراد الباحث أن یستعرض الأهداف، وخاصة العامة منها، ثم یحولها إلى تساؤلات  

یراد من البحث الإجابة عنها، بغیة الوصول إلى تحقیق أهداف صیاغة، ومحتوى 
 السؤال، یختلف عنه سوى في تحویله من تعبیر محاید إلى صیغة استفهامیة.
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أنّ هذه الجدلیة لیست ملزمة لأي باحث، ولا هي من الاتفاق مع ضرورة ملاحظة 
 الجمعي لكلّ الباحثین أولا، ولا هي مثالیة للبحث، ولا للباحث في ترك هذه أو تلك ثانیا. 
أما الافتراضات (الـــمُسلّمات ) فهي شيء مختلف تماما عن الفرضیات ،والتي سَتَرِدُ 

النظري، وأحیاناً لمنهجیته ،من مسلّمات  لاحقاً ،إنها ما یفترضه الباحث لإطاره
ومعتقدات، أو تكون مختلفة بین الباحثین ، أو تكون صالحة لمجتمعات مدروسة دون 
أخرى، أو لفئات، وشرائح، وعرقیّات دون أخرى، أو نقطة خلاف بین وجهات نظر 

 11متعددة، فیقف الباحث عند وجهة معیّنة دون أخرى، وهكذا..."
 ـــــــــروط البحث العلمي : رابعاً: شــــــ 

 حتى یكون البحث العلمي ناجحاً لابدّ من توفر شروط علمیة فیه منها:
 أن یقدّم شیئاً جدیداً :-1 
من الضروري جدّاً أن یقدّر الباحث أهمیة الموضوع الذي سیكتب فیه، وجِدّته، وطرافته،  

، وبیاناً، اللهم إلاّ إذا كان فلا یكتب موضوعاً سبقه غیره إلیه، فأشبعه بحثا، وتحلیلاً 
غیره قد تناول جانباً من جوانبه، فلا بأس في أن یختار جانبا آخر، ولا شكّ أم لكلّ 
موضوع عدّة جوانب، فالدّارسون لحقبة معیّنة من الزمن، كصدر الإسلام مثلا، یتناولونها 

اسة أهمّ الأحداث من زوایا متعددة، كلّ حسب زاویته، وتخصصه، "فالمؤرّخ " یتناول بالدر 
التي جرت في تلك الفترة، و" عالِم الاجتماع " یدرس الظواهر الاجتماعیة التي كانت 
سائدة في تلك الفترة، والفقیه یتناول الأحكام التي تنزلت على الرسول صلى االله علیه 
وسلّم، و"الــمُحدِّثُ " یبیّنُ الصحیح من الحدیث، وضعیفه، ویحرص على معرفة حفظ 

یث، وروایته، كبار نقَلـتـه، أئمته، وحُفّاظـــــه، و "اللُّغويّ " یتناول اللغة بنحوها، الحد
وصرفها، أدبها شعره، ونثره، وخطبه، وهكذا یتناول كلّ باحث جانباً من جوانب تلك 

 الفترة المحدّدة، لكن أبحاثهم اختلفت، وتغایرت.
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 الحیویّة والواقعیــــة:  -2 
الموضوع أن یكون حیویا واقعیا، له صلة قویة یمیل الطالب،  ومن أهم عوامل نجاح 

حاجة المجتمع، وكلما اتّسعت دائرة الانتفاع به ازدادت أهمیته، فالكتابة بموضوع یهمّ 
الناس، ویقدّم لهم نفعاً، أو حلولاً لمشاكلهم، أو یشخّص لهم مرضا أو یسعى في تطویر 

كتابة بموضوع خیالي بعید عن واقع الناس مجتمعهم، وراحتهم، ورفاهیتهم، أهمّ من ال
 لأنهم لن یهتموا به.

 خصوصیــــة وغزارة مصادره: -3 
ومن عوامل نجاح البحث أیضا خصوبة مادّته، وأفكاره، وغزارة مصادره، وتوافرها، وعلى 
العكس من ذلك البحث الفقیر بالمادة العلمیة، الفقیر بالمصادر لن یكون ناجحاً، 

كثیراً، ولذلك كان من أهمّ واجبات الباحث قبل اختیار بحثه أن یبحث  وسیُتعبُ كاتبه
 عن مصادره، لیعرف هل یستطیع الكتابة فیه أم لا؟

 وضــــوح المنهـــــــــــج:  -4 
ومن عوامل نجاح البحث وضوح منهجه، وتنظیم خطّته بشكل منطقي واضح مُستوعب، 

سجمة، ثم یبدأ الكتابة بحیث یسلسل فیوزّع أفكاره الرئیسة ضمن أبواب وفصول ومن
أفكاره ،وینتقل مع القارئ من نقطة إلى أخرى بترابط ،فیحسُّ قارئ بحثه أنه یهضم ما 
یقرأ ،فلا ینتقل لما بعده إلاّ وقد استوعب ما قبله ،وفهمه ،وعلى العكس من ذلك 

سلیماً  الغموض، وهو ناتج عن الفوضى الفكریة ،وعدم التخطیط للبحث تخطیطاً منطقیا
، أو عدم القدرة على التعبیر عن الأفكار بأسلوب منطقي سلیم ،مما یوقع القارئ في 
التشویش الفكري والاضطراب ، وهذا یعود لعدم مقدرة الباحث على حسن عرض ما 
لدیه . وإنّ أهمّ الأفكار العلمیة تفقد أهمیتها إذا لم یتبّع الباحث المنهج العلمي الواضح 

 اث ،ویتبّع آخر الأسالیب التي توصّل إلیها الباحثون.في كتابة الأبح
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 تحدید عنوان الموضوع بدقّة: -5 
إنّ عنوان الموضوع یجب أن یعبّر عن مضمونه ،وتُختصر عناوین الأبحاث عادة في 
كلمتین أو ثلاثة ، فیجب على الباحث أن یُحدّد موضوعه تحدیداً دقیقاً ،ولا یخرج في 

د له بالمقدمات الطویلة جدّاً ،أو یأتي بمتعلقاته بشكل موسّع جدّاً، المعالة عنه ، ولا یمهّ 
فیه استطراد ،وشطط ،خروج عن المقصود ،بل یحاول التركیز الجادّ على موضوعه، 
وعدم ذكر إلاّ ما یتعلّق به من قرب ، وخیر الكلام ما قلّ ودلّ ، فالحشو ،والاستطرادات 

 لموضوع أمور مزعجة للقارئ تنفّر من البحث.المملّة لملء الصفحات ، والخروج عن ا
 سلامـــــــــــــــــة الأسلوب ووضوح العبــــــــــــــارة:  -6 

إنّ ممّا یُكسبُ البحث العلمي أهمیة كبیرة سلامة أسلوبه من الأخطاء النحویّة ، واللّغویّة 
الأخطاء النحویة  ،ووضوح عباراته ،وعدم غموضها ،وإنّ ممّا یُفقد البحث أهمیّته كثرة

أو اللغویة أو العلمیة ، فعلى الباحث أن یحرص على الكتابة وفق الأسالیب الإنشائیة 
العربیة الفصیحة ،محاولاً قدر الإمكان تجنّب الأخطاء النحویة واللغویة ، وإذا كان 
ضعیفاً في اللغة ، فلیحاول تلافي نقصه بطلب هذا العلم على أهله ،وكثرة المطالعة 

تبه، ولیستعن بأساتذة وزملاء له أقویاء في اللغة في قراءة بحثه ،لیستدركوا أخطاءه في ك
 قبل طبع البحث .

 دقـّــــــــــــــة المعلومات: -7 
إنّ المعلومات المُوفّقة بذكر مصادرها ،والمبیّنة بالأرقام تدلّ على الدقّة في البحث، 

ذلك النقل الجُزاف من الذاكرة ، أو وتعطي القارئ معلومات أكیدة ، وعلى العكس من 
ما یتناقله الناس دون تمحیص أو تدقیق ،وبحث عن مصادره ،والـتأكّد من سلامته، 

 12أمور تفُقد البحث أهمیته ،وقیمته."
 خامساً: شــــــــــــــــــروط الباحث ومواصفاته :
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 هناك شروط یجب أن تتوفر في الباحث منها: 
 لم والمعرفــــة:سعــــة الاطّلاع والع-1

إنّ القیام ببحث علمي منهجي متخصّص هو أعلى المراحل العلمیة ،ولیس نهایتها، 
ر له السنین الطویلة ، والجهود المتواصلة  وهو یتطلّب إعداداً علمیّاً متكاملاً قد حُضِّ
لتكوین الشخصیة العلمیة الباحثة المنطلقة ،التي لا تقف عند حدود المناهج والملخّصات 

لدراسیة ، بل تبحث في الأصول ،وعن الأصول ،وتستقي المعارف والأفكار الأصلیة ا
من مصادرها ،وتستهویها المعاني العمیقة ،لا زُخرف القول ،وبریق العبارات ،وهذا 
یتطلّبُ من الباحث كثرة المطالعة ،والقراءة الواسعة المركّزة الهادفة ،لأنّ المطالعة هي 

ي غلیل الباحث ،ویوسّع آفاق معرفته ،ویعمّقها ،ومن هنا كان المنهل الغزیر الذي یرو 
من الواجب على الباحث ألاّ یطّلع علیه ،ویدرسه دراسة فاحصة عمیقة مبنیة عل الفهم 
الدقیق ،والانتباه الشدید ،خشیة الوقوع في أخطاء قد تكون فاحشة بسبب سوء الفهم أو 

 الخطأ في النقل ،أو التفسیر ،والتأویل .
 الموهبة والذكاء والقدرة على التأمّل والتفكیر والاستنباط: -2

كي یستطیع الوقوف على دقائق الأمور ،ویحسن الربط بینها ،ویُوفّق في عرضها 
 ،وبیانها،وهذا یتطلّب مرونة وسعة أفق تساعده على تقلیب المعاني ، وتولید الأفكار.

 التمحیص والتحقیق والتدقیق:  -3
في ید الباحث من كتب ،وما یقرؤه هو من الحقائق الــمُسلّم بها، إذ لیس كلّ ما یقع 

فهناك معلومات لا تكون مبنیة على الدلیل الصحیح ،والنقل السلیم ، ونشؤها الوهم أو 
الخیال ، فلا یصحّ الأخذ بها على أنها من المسلّمات ،من هنا وجب على الباحث أن 

فیما یُشكل علیه ،ولا یطالع من الكتب إلاّ یمحّص ،ویتحقّق مما یقرأ ،ویراجع أساتذته 

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
185 

 

  

ما أوصى العلماء به ، ویجتنب ما حذروا منه ، فیعتمد ما یقوم على دعائم سلیمة 
 قویمة، ویردّ ما شذَّ ،واعوجَّ ،خرج عن منهج العلماء القویم.

 الموضوعیة والتجرّد والبُعد عن الهوى ، والمیل ، والتعصّب ، والتحیّز ، والمبالغات: -4
وهي من أهمّ شروط الباحث ، فعلیه أن یبحث عن الحقّ ، ویجعله غایته ، ومبتغاه، 
وأن یسلّم بما یقوده إلیه الدلیل العلمي ،وإن خالف میله ،وهواه ،ومذهبه ،وتفكیره . فهو 

قة لیتوصّل إلیها ، وینقلها للناس ،لا أن یضع تصوّراً مُسبقاً لفكرة ، یبحث عن الحقی
 غیر مبني على الأمثلة ، والوثائق ، والبراهین العلمیة.

 التواضع و احترام آراء الآخرین: -5
وإن كان على صواب فیما ینقد أو  -فلا یحطّ من آراء غیره ،ولا ینال من شخصیاتهم 

،ویحط من مكانته ،وقوّته ،ویُنفّر القارئ من مطالعته ، فكلّ هذا یشین بحثه  -یعرض
وإن التزم أدب البحث ، والموضوعیة العلمیة یجنّب الباحث الزّلل في مثل تلك المتاهات 

 التي ترفضها روح البحث العلمي ، ولا یرضى بها مُنصف.
 الأمـــانة العلمیّــــــــة:-6
العلمیة ، وهي التزام نقل النصوص كما  فالبحث مسؤولیة تتطلّب من الباحث الأمانة 

هي من مصادرها بدون زیادة أو نقصان أو تحریف أو تبدیل في نصوصها أو معانیها، 
والتجرّد في فهمها ،وتوثیقها بنسبتها إلى أصحابها ،ومن أجل هذا فإنّ تدوین المصادر، 

نّ الإهمال أو والتعلیقات في الرسائل ،والبحوث العلمیة أمر جوهري في تقدیرها . وإ 
الإخلال به یُعتبر خدشاً في أمانة الباحث ،وعیباً في البحث لا یمكن التغاضي عنه أو 

 التهاون به.
 الدقـّــــــــــــــة والنّظــام: -7
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على الباحث أن یكون دقیقاً في عمله ، نظامیّاً منطقیّاً ، یلتزم الترتیب الفكري ،المنطقي 
لفكریة ، فإذا طالع ركّز مطالعته على مسألة ، ولم ینقل المنظّم ،ویبتعد عن الفوضى ا

مطالعته في أكثر من مسألة ، فتضیع علیه جمیع المسائل ،أما إذا ركّز مطالعته على 
موضوع واحد أحسن استنتاج ما یرید ، وإذا قمَّشَ أحسن ترتیب بطاقته ضمن الفصول، 

ظام ، فیتمم الفصل ، لینتقل لكتابة فصل والأبواب، وإذا بدأ بكتابة بحثه التزم الدقّة ،والنّ 
 غیره ،ولا ینتقل من فصل لآخر إلاّ بعد إنجاز الأول ، وهكذا .

العزیمة والهمّــــــــــــــة العالیة والتضحیّة ، وللصّبر ، والمثابرة ، والتأّني ، وبُعد النّظر -8
 والإخلاص: 

فالبحث العلمي یحتاج إلى نَفَسٍ طویل ،وصبرٍ ،وجَلَدٍ ،وتحمّل لمشاق العمل ،وهو لا  
یتأتّى بسهولة ،ویُسر، فلا بُدَّ للباحث من التحلّي بهذه الصفات حتى یُنجز بحثه، والبحث 
أیّاً كان له مشاكله ،وعقباته ،ولیس بالأمر الهیّن تذلیلها ،وهي بحاجة إلى جَلَد ،ومثابرة 

ستمرار الدائب ،والتعایش مع الموضوع كُلاn وجزءاً ،وفي جمیع الأوقات ،وبهذا تتكشّف الا
جوانب البحث، وتتابع الأفكار ،وتتوارد المعاني ،والتأني من لوازم البحث العلمي لیكوّن 
البحث انطباعاً سلیماً ،ویؤسس أحكاما ،وتقدیرات صحیحة ،والإخلاص للبحث هو لبُّ 

یث لا ینتهي به إلى حدّ ،و لا یضنّ في سبیله بمالٍ ، أو جهدٍ ، أو العمل ،وروحه، بح
تفكیر .وهذا كلّه مظهر للحبّ الصادق ، والرغبة الطموحة في البحث بشكل عام، 

 والموضوع الذي وقع علیه اختیار الباحث بشكل خاصّ.
 أن یكتب في مجال تخصّصه :-9

بحثه ،أساسیاته ،ومكمّلاته ، فتقلّ لأنّ الباحث المتخصّص یكون ملمّاً بجمیع جوانب 
نسبة الخطأ عنده ،والعلوم تمیل الیوم للتخصّص الدقیق في الجزئیات ،والفروع الصغیرة، 
علاوة على الإحاطة بكلیات هذا العلم ،فالطبیب مثلا یدرس الطب العام مدّة طویلة ، 

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
187 

 

  

یده ،وكذلك وفي آخر مراحل دراسته ینفرع لیتخصّص في القسم الذي یمیل إلیه ،ویر 
طالب الشریعة یدرس الشریعة في الكلیّة بشكل عام ، ثم یتخصص في مرحلة الدراسات 

 العلیا في مادة من المواد كأصول الفقه مثلا.
وأما الإنسان الذي یكتب في غیر تخصّصه فإنه معرّض للخطأ ،والزّلل بسبب جهله 

الطّب مثلا ،أو الطبیب  بأساسیات العلم الذي فیه یكتب فیه كالمهندس الذي یكتب في
الذي یكتب في الهندسة فإنه یعرّض نفسه للهـُــزء والسخریّة ، وهو لا بدّ سیقع في الخطأ 

 بسبب كتابته في غیر تخصّصه.
 أن یكون البحث الذي یكتبه موافقا لمیوله ورغباته:  -10

تجاوباً من العوامل القویة في نجاح البحث أن یلاقي البحث صدى قویّاً في نفسه ، و 
تامّاً مع میوله ، وفكره ، فلا یختار موضوعاً لا یمیل إلیه ، أو آخر یخالف، عقیدته ، 
حتى لا یتعثّر في خطواته ،أو یخفق في عمله ، فكما أنّ المــــرءَ یختار صدیقه اختیاراً 
من بین زملائه لأنه ینسجم معه ،ویقدّر أجواله ، ویشعر بشعوره ، ولا یستطیع أن 

نساناً یغایره في تفكیره ، ومیوله ،كذلك تعتبر كلّ هذه الأمور في اختیار یصاحب إ
الموضوع ،فإن الباحث یعیش مع موضوعه لیله ونهاره ، یستحوذ علیه ، ویستفرغ منه 
كلّ طاقته ،سواء أكان موضوعه بحثاً كبیراً أو صغیرا ،خاصّاً أو عامّاً ، مما سیحاضر 

وتتجلى هذه الأهمیة بوضوح في الدراسات العلیا في فیه، أو مما سیُطبع أو یُنشر . 
إعداد رسائل الماجستیر أو الدكتوراه التي تناقش أصولها ،وفروعها على ملأ من 
المتخصصین ،وأهل العلم وطلابه ،بین یدي أكابر العلماء ،ومن هنا كان الموضوع 

ده ،لكلّ هذا یجب صورة عن صاحبه لأنه یتفاعل معه تفاعلاً تامّاً ،هو ثمرة فكره وجهو 
أن یحسن الطالب اختیار الموضوع ،فیعرف أبعاده ،وغایته ،وهل في مقدوره أن یوفیه 
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حقّه من البحث الدقیق ،والعرض المناسب ، فیقدّر خطواته ،ونتائجه ،ما یترتّب علیه 
 13،كلّ هذه الأمور یجب أن یراعیها الباحث عند اختیار بحثه.

المواصفات التي یستحسن أن تتوفّر في الباحث وهي ویحدّد البروفیسور صالح بلعید 
 على النحو الآتي: 

 *العلم والإدراك وسعة الاطّلاع بالموضوع الــــمُختار.
 *القدرة على الاستنباط ،والتحقیق ،والتدقیق.

 *الموضوعیة ،والتجرّد من التحیّز ،والتعجّب.
 *الأمانة ،والدقة العلمیة والثقة بالنّفس .

 السّهر ،والمثابرة ،والاستعداد للتنقل.*التضحیة ،و 
وانطلاقا من هذا فعملیة البحث اللغوي عملیة تتطلّب الإلمام بجمیع العناصر، وتحلیل 
المشاكل، وتحمّل الصعوبات، إضافة إلى مراعاة الجوانب المنطقیة في التحلیل، وعلى 

لائتلاف مع الباحث في البدایة أن یقوم بتصنیف المعلومات من حیث الاختلاف، وا
 اتبّاع ما یأتي:

 * احتیار مشكلة البحث، وتحدیدها، وتعریفها.
 * تحلیل المشكلة إلى عناصرها المختلفة.

 *مراجعة المادة المتعلّقة بموضوع البحث، والإلمام بعناصره.
 * تحدید العناصر المؤثّرة على المشكلة وتفرّعاتها.

 ا تمهیداً لتحلیلها.*جمع البیانات والمعلومات، وتصنیفها، وتبویبه
 *وضع قائمة بالمراجع المتعلّقة بالبحث.

 *تحلیل المعلومات، وتفسیرها، وترتیب خطوات البحث لوضعه في صورته الأخیرة.
 *مراجعته قبل تسلیمه للمشرف أو لمن یهمه الأمر.
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 14*إعداده في صیغته الأخیرة.
 سادسا :أدوات البحث :

للوصول التي یبحث عنها ،ومن هنا فإنّ توفیر الأدوات هي وسائل یعتمدها الباحث 
البحثیة تمكّن الباحث من إنجاز عمله متقناً ،وبسرعة معقولة ، فما هي هذه الأدوات 

 المطلوبة؟
 *المكتبــــــــــــــــة: 

على الباحث أن یكوّن لنفسه مكتبة شخصیة تعفیه من الانتقال ،وارتیاد المكتبات البعیدة 
به أن یرتاد المكتبات العامة خاصة الوطنیة منها ،أو المكتبات القدیمة  ،كما یجدر

 ،والمكتبات الخاصة القریبة للحصول على بعض المراجع المفتقدة.
 *امتلاك الكِـــــبْـــتَار (الحاسوب ):

هذه الآلة المعاصرة لا یجب الاستهانة بما تقدّمه من خدمات جلیلة للباحث ،حیث  
ن تخزین ،وحفظ المعلومات ، وتصنیفها ،وتبویبها ،واستعادتها وقت ستمكّن الباحث م

الحاجة ،كما تربحه الوقت في الصیاغة ،وستعفیه من قطع الأوراق أو الإعادة في حالة 
 التصحیح .
 *المراسلة :

هي خطوة علمیة جیّدة تمكّن الباحث من الحصول على المطلوب عن طریق المراسلات 
ذین ترغب الاتّصال بهم ،بغیة التوجیه ،والإفادة في للمؤسسات أو الأشخاص ال

 الموضوع.
 *شبكة الإعلام الآلي:

في تعریف الحاسوبیین یقولون : إنها مجموعة غیر محددة من شبكات الاـتصال التي  
تربط الكثیر من الشبكات الحاسوبیة في العالم بعضها ببعض ربطاً لا مركزیا بواسطة 
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رة باستمرار ،تتوفر هذه الشبكة الدولیة للإعلام الآلي على نظام اتّصال معقّدة ،ومتغی
میزة سرعة الاتّصال ، كما تمكّن الباحث من وسیلة هامة لقراءة كثیر من المواقع بكلّ 

 اللغات .
 * استعمال الماســـــــــــــح:

المطلوب هذه الآلــــة الحدیثة تغني الباحث عن التدوین مرات ،ومرات ،وتتیح له مسح 
،وتصحیحه ، وتمكّنه من ربح الوقت ، والأبحاث جاریة في هذا المجال بغیة تطویر 
وظیفة الماسح ،حیث یستعین به الباحث في مجال قراءة المكتوب بالید ،ونطق الأصوات 

 ،وتصحیح الإملاء ،وأخطاء النّحو ،والسیاق .
 *الاتّصال الهاتفي: 

ث من الاتّصال بالمكتبة أو بالأستاذ الخبیر أو طریقة تقلیدیة نوعا ما ،تمكّن الباح 
المستشار ،ویمكن أن یلحق بالهاتف الناسوخ الذي عن طریقه یستقبل المعلومات أو 

 یرسلها. 
 * الزیارات الشخصیة: 

هي زیارات علمیة تؤدى عادة للأستاذ المشرف أو لمن ترغب استشارته ،وتكون عن 
 15لمناسب ."طریق الاتّصال القبلي لتحدید الوقت ا

 سابعا: أركان البحث العلمي :  

 إنّ أركان البحث العلمي ثلاثة:
 *الأسلوب .
 * المنهج .
 * المادّة . 

 الأسلوب : -1
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أما الأسلوب فهو القالب التعبیري الذي یحتوي العناصر الأخرى ، وهو الدلیل على  
أفكاره واضحة في مدة إدراكها ، وعمقها في نفس الباحث ، فإذا كانت معاني البحث ،و 

ذهن صاحبها أمكن التعبیر عنها في أسلوب واضح وتعبیر مُشرق ، وتتعدّد الأسالیب 
 حسب طبیعة الأبحاث .

 المنهج:  -2
أمّا المنهج فإنه یتمثّل في طریقة استخدام المعلومات في تكوین فكرة ،وصیاغة حُكم 

 یتمّ إلاّ إذ سعى الباحث من دون تقلید للغیر ،ومستهدفاً إقناع القارئ فیه ، وهذا لا
 جاهدا إلى تنظیم العرض ،والتزام المنطق في مناقشاته ،وتقدیم أدلّته.

 المادة العلمیة: -3
وهي تشكّل الرّكن الأهم من أركان البحث العلمي الجیّد ، فالمادة العلمیة الجیدة هي ما 

الأبحاث ، وأهمیتها إلى غزارة سیقدّمه هذا البحث من جدید مفید للناس ، وتعود قیمة 
 مادّتها العلمیة ، ومدى صحّتها ، وتوثقها ، وجِدّتها ، وحیویّتها.

إنّ كثیراً من الأبحاث تفقد أهمیتها بسبب فقرها في المادّة العلمیّة ، فالناس ینتظرون 
دهم ، ویشعرون الإتیان بجدید دائماً ، بحیث یكون هذا الجدید مُفیداً ،یلقى قَــــــــــــبولاً عن

 16بأهمیته ، والحاجــــة إلیه."
 الخاتمـــــــــــــــــــــــــة: 
الورقة البحثیة المتعلقة بأصول البحث العلمي ، ومناهجه ،وإجراءاته  في خاتمة هذه

 ،وطبیعته أخلص إلى جملة من النتائج أُجملها فیما یأتي:
، بحثتُ بحثا، وفتّشتُ ،ونقّبتُ البحث في المعاجم طلب الشيء ،والسؤال عنه یقال -1

عن الشّيء .وفي اصطلاح أهل الاختصاص : البحث العلمي هو دراسة متخصصة 
 في موضوع محدد ،وفق مناهج ،وأصول معیّنة.



بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
192 

 

  

البحث العلمي هو الذي یقدّم للإنسانیة شیئاً جدیداً ،ویُساهم في تطویر المجتمعات -2
ة ،الفاضلة القویمة فیها باستمرار ، وتزداد ،ونشر الثقافة ،والوعي ، والأخلاق السدید

أهمیة البحث العلمي كلّما ارتبط أكثر فأكثر ،فیدرس مشكلاته ، ویقدّم الحلول المناسبة 
 لها.
من أهداف البحث العلمي أنه یمیل للتخصص، ومعالجة أدقّ الجزئیات بالتفصیل  -3

ازن بین الأمور لیبیّن ویسلّط الضوء على أسبابها، وكیفیّة عملها، ونتائجها، ویو 
صحیحها، ویهدف إلى إبراز حقیقة ما، أو یضع حلاn لمشكلة ما قد تكون ثقافیة، أو 
أخلاقیة، أو اجتماعیة، أو بیداغوجیة، أو یتوصّل إلى اكتشاف جدید، أو نظریة معیّنة، 

 أو یصحح خطأً شائعاً.
لضروري جدّاً أن یقدر من شروط البحث العلمي أن یقدّم شیئاً جدیداً ذلك أنه من ا-4

الباحث أهمیة الموضوع الذي سیكتب فیه طرافته، ووِجدته، فلا یكتب موضوعاً سبقه 
 غیره إلیه، فأشبعه بحثاً، وقتله تحلیلاً، ومناقشة، وبیاناً.

من أهم شروط الباحث ومواصفاته سعة الاطّلاع، والعلم، والمعرفة، والإحاطة -5
، فلا یترك شاردة ولا واردة إلاّ أحصاها عن موضوعه بمسائل موضوعه المراد البحث فیه

الذي یعزم البحث فیه، إضافة إلى الموهبة، والذكاء، والقدرة على التحلیل، والنّقد، 
والتمحیص، والاستنباط، والتأمّل، والشرح، والتفسیر، قصد الوقوف على دقائق المسائل، 

دراسة دراسة علمیة رصینة، وغیرها فیحسن الرّبط بینها، ویُوفّق في عرضها، وبیانها، و 
 من الصفات النبیلة.

من دعائم البحث العلمي، وركائزه الأساسیة ثلاثــــــــــة: الأسلوب، والمنهج، والمادة -6
 العلمیة.
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ذلك أن أسلوب الباحث هو الغالب الذي یحتوي العناصر الأخرى، وهو الدلیل على 
 مدى إدراكها، وعمقها في نفس الباحث.

المنهج فإنه یتمثّل في طرقة استخدام المعلومات في تكوین فكرة، وصیاغة حكم أما 
 جدید، من دون تقلید للآخر.

أما المادة العلمیة فهي تشكّل الركن الركین، والأساس المتین للبحث العلمي الرصین 
الجیّد، فالمادة العلمیة هي ما سیقدّمه هذا الباحث من جدید مفید للناس، وتعود قیمة 

لأبحاث، وأهمیتها إلى غزارة مادّتها العلمیة، ومدى صحّتها، وتوثیقها، وجِدتها، ا
 وحیویّتها.

 الهوامش:  

،مادة (ب ح ث) تحقیق: د/ریاض زكي قاسم ،بیروت  279-1/278اللغة ،الأزهري ،معجم تهذیب -1
  هـ.1422، 1،دارالمعرفة ،ط

-1432،دار الحدیث للطبع والنشر والتوزیع ،القاهرة، 1/331لسان العرب لابن منظور ،- 2
  م.2003

المعرفة  ، تقدیم: د/یوسف المرعشلي ، بیروت ،دار 48-2/47تفسیر القرآن العظیم ،ابن كثیر ،  -3 
  هــ .1،1408،ط

  هـ.1422، 1، بیروت ،دار المعرفة، ط1/105النهایة في غریب الحدیث ،ابن الأثیر ،- 4
، ،تحقیق : علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو 2/407الفائق في غریب الحدیث ، للزمخشري ،  -5 

  هـ.1367-1364،  1الفضل إبراهیم ،القاهرة ،دار إحیاء التراث العربي ،ط
  .680هـ، ص1400، 1، جدة، دار الشروق ،ط121عبد الوهاب أبو سلیمان، ،- 6
منهجیة البحث العلمي للجامعیین، د/ صلاح الدین شروخ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة،   -7

  18م،ص2003
8 -,new york  Francis Rummel AN introduction to reasearch prosedures

Hqpfer and more pulisher ;1964 ;p9 
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وعلم النفس ،ترجمة محمد نبیل نوفل ،وسلیمان  " دیر والدي ، فان دالین" ،مناهج البحث في التربیة-9
الحضري الشیخ ،وطلعت منصور غبریال مراجعة سید أحمد عثمان ،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة 

  .9،ص1969
الدراسات الإسلامیة ، أ.د/ یوسف المرعشلي ،دار أصول كتابة البحث العلمي ومناهجه ومصادر -10

  .16م، ص2011-هـ1432المعرفة ،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى 
  .18- 17المصــــدر نفســــــــــه ،ص- 11
  وما بعدها. 22المصـــــدر نفســـــــه ،ص -12
  وما بعدها. 25المصــــــدر نفســــــــه ،ص-13
د الأبحاث، د/صالح بلعید ، دار هومه للطبع والنشر والتوزیع، بوزریعة في المناهج اللغویة وإعدا-14

  .79-78،الجزائر، ص
  80-79المصــــــدر نفســـــــــــه ،ص - 15
أصول كتابة البحث العلمي ومناهجه ومصادر الدراسات الإسلامیة، أ.د/ یوسف المرعشلي، دار -16 

 وما بعدها . 114صم، 2011-هـ1432،  1المعرفة ،بیروت ،لبنان ،ط
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 واقع البحث العلمي بالجامعة الجزائریة الواقع والمأمول

 جامعة الشلف -د/ رقیّة كركوري

 جامعة الشلف -االلهد/ كمال عطاء 
 تمهید:  

یعد البحث العلميّ جزءا من العملیّة التعلیمیّة في الجامعة، فهو یسهم في جعل 
إمكانیّة التعلیم مستمرّة، إذ یرجع مایكل شاتوك سبب نجاح الجامعات إلى طرق التدریس 

عملیّة المستعملة من قبل الأستاذ الجامعيّ، مما یسهم في 1والبحث في المقام الأول"
لذا فهو یعدّ من أهمّ المعاییر لقیاس مستوى الجامعات   .التعلّم قائمة عند الطالب

وتقدّمها، ورفع مستوى الهیئة التعلیمیّة فیها والمعیار الأساسيّ المعترف به عند تعیین، 
، وذلك لأن غایة الجامعة أساسًا لیس التعلم أو 2أو ترقیّة أفراد الهیئة التعلیمیّة فیه"

كتساب، وإنّما غایتها الفكر أو العقل، وفي هذا الإطار تركّز الجامعة على تنمیة روح الا
البحث، على أساس أنّه الفحص العلميّ المنظّم في سبیل التدقیق في فكرة ما، أو 
لاكتشاف معرفة جدیدة، وقد یكون الاهتمام بالبحث حسnا فطریnا، أو مكتسبًا، لكنّه یحتاج 

ى الجامعة أن توفّرها. وروح البحث تتّسم بالصبر، والإخلاص، إلى خبرة كافیة عل
والصدق، والموضوعیّة، فالبحث لیس مجرّد جمع معلومات، وإنّما هو الجهد الهادئ 
الذي یتطلّب الصبر، والذي یقوم به الفرد بنفسه دون أن ینفي ذلك فكرة التعاون، وهو 

الأبحاث یقوم في علّة وجود جامعتنا، في النهایة جهد یستهدف الحقیقة، وإذا كان تشجیع 
فإنّها ما زالت مع معظم رفیقاتها في العالم الثالث دون هذا الهدف، بینما تشكّل الأبحاث 
مراكز الأبحاث في البلدان المتقدّمة التي تعیش هواجس مستقبلها، عصب جامعاتها 

 .3واقتصادها ومجتمعها
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یّة لتقدّم المجتمعات، خصوصًا في ظلّ ما البحث العلميّ هو أحد أهمّ العوامل الأساس  
یشهده هذا العالم من تقدّم مذهل للعلوم، وتكنولوجیا المعلومات، والاتّصالات التي كان 
لها "أثر كبیر في زیادة قوة ورفاهیّة الدول المتقدّمة. خاصة وأن البحث العلميّ یشمل 

، تؤدّي نتائجه المُهِمَّة 4لعلمیّة"كلّ مناحي الحیاة الاقتصادیّة والاجتماعیّة والثقافیة وا
 إلى خدمة قضایا المجتمع.

 البحث لغة: -

تأتي في اللغة العربیة من الفعل بَحَثَ وبحث عن الشيء أي فتش ” البحث“كلمة       
یعني التفتیش   6.. وبحث عنه من باب قطع وبحث عنه أي فتش عنه5عنه أو سأل عنه

 والتنقیب عن مسألة معینة حتى یتبین حقیقتها على أي وجه كان.
 : یعني الدراسة لموضوع معین حتى یتبین حقیقته.البحث اصطلاحا- 

العلم لغة یعني المعرفة، وعَلِمَ الشيء بالكسر تعلمه (عِلما) عرفه. ورجل 
وفي   .7الخبر (فاعلَمَه) إیاه (عَلاَمة) أي (عَالِم) جداً والهاء للمبالغة، و(استعمله)

الاصطلاح فهو مجموعة المعارف الإنسانیة التي من شأنها أن تساعد على زیادة رفاهیة 
وهو مجموعة  .الإنسان أو أن تساعده في صراعه في معركة تنازع البقاء وبقاء الأصلح

الكونیة الخبرات الإنسانیة التي تجعل الإنسان قادراً على التعامل مع مختلف الظواهر 
 ، فالعلم یجعل الإنسان یدرك كنه الأشیاء وحقیقتها.8ودراسة وأسباب حدوثها وآثارهـا
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 :مفهوم البحث العلمي

مجموعة من الإجراءات النظامیة التي ینتهجها الباحث أو البحث العلمي هو  
الدارس؛ من أجل التعرف على جمیع الجوانب المتعلقة بموضوع أو إشكالیة علمیة، 

؛ وهو عبارة عن بحث یقوم به الباحث بهدف 9والهدف النهائي هو حل تلك المشكلة"
 تقدیم معلومات جدیدة ومبتكرة.

وبناء على ما سبق یمكن القول بأن العلم هو مجموعة مسائل وأصول كلیة تدور     
حول موضوع واحد وتعالج بمنهج معین وتنتهي إلى بعض النظریات والقوانین كعلم 

؛ وعلى ذلك فإن العلم هو إدراك الشيء 10وعلم القانون، والفلك والطب وغیرهالزراعة 
 بحقیقته، وهذا الإدراك لا یتأتى إلا عن طریق الفهم أو التنبؤ وربط الأسباب بالمسببات.

إعمال الفكر ،وبذل الجهد الذهني ” ویذهب البعض إلى أن البحث العلمي هو 
ایا، بالتفتیش والتقصي عن المبادئ أو المنظم حول مجموعة من المسائل أو القض

، 11العلاقات التي تربط بینها، وصولاً إلى الحقیقة التي ینبني علیها أفضل الحلول لها
وهو أسلوب یهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات الجدیدة، والتأكد من 

ل لمشكلة صحتها مستقبلاً، وكذلك یهدف إلى "الاستعلام عن صورة المستقبل أو ح
معینة، وذلك من خلال الاستقصاء الدقیق والتتبع المنظم الدقیق والموضوعي لموضوع 

كما یروم البحث إلى  .12هذه المشكلة، ومن خلال تحلیل الظواهر والحقائق والمفاهیم
الوصول إلى الكلیة، أو العمومیة أي التعمق في المعرفة والكشف عن الحقیقة والبحث 

 عنها، 

ك تدار التعریفات الأخرى للبحث العلمي، ومن ذلك ما ذهب إلیه وقریب من ذل
البعض من أنه التبویب المنظم للمعرفة، ویرى البعض أن المعرفة أوسع وأشمل من 
العلم، ذلك أن المعرفة تتضمن معارف علمیة وأخرى غیر علمیة، ونستطیع أن نمیز 
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التي تتبع في تحصیل المعارف بینهما على أساس قواعد المنهج العلمي وأسالیب التقدیر 
فإذا اتبع الباحث قواعد المنهج العلمي واتبع خطواته في التعرف على الظواهر والكشف 

 .عن الحقائق الموضوعیة فإنه یصل إلى المعرفة العلمیة

وعلى ذلك فإذا كان العلم هو التبویب المنظم للمعرفة، وكان البحث هو وسیلة 
حقائق والقواعد والقوانین التي تستخدم لتفسیر الظواهر العلم أو أداته للوصول إلى ال

والتنبؤ بسلوكها، فإن البحث العلمي یعني الدراسة المنظمة للوصول إلى حلول للمشكلات 
التي تواجهنا ولأنه علمي فإنه یجب أن یكون منهجیاً أي له طرق وإجراءات وقواعد 

 .وخطوات

لمي هو مجموعة الجهود المنظمة وبناء على ما سبق یمكن القول بأن البحث الع
التي یقوم بها الإنسان مستخدماً الأسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة لاكتشاف 

فالبحث العلمي ضرورة حیاتیة لا تستقیم حیاة  الظواهر وتفسیرها وتحدید العلاقات بینها،
  13.الحقیقةعن  “ البحث “یتطلب ضرورة إجراء“ الإنسان بدونها. فالوجود في الحیا ة 

  أهمیة البحث العلمي بالنسبة للدارس:

یُصقل البحث العلمي من مهارات الدارس، ویتعرف على الكثیر من المعلومات 
التي تساعده في التمیز عن أقرانه من الباحثین العلمیین، كما أنه وسیلة لتبوؤ المكانة 

ي الحصول على عمل العلمیة والأكادیمیة المُناسبین، بالإضافة إلى تزاید الفرصة ف
 بمبلغ مالي مُرضٍ وفقًا لتخصص البحث.

 أهمیة البحث العلمي بالنسبة للحیاة المجتمعیة:

تطور المجتمع في أولویات البحث العلمي وهو الهدف العام؛ من خلال توفیر حلول     
إبداعیة لم یتطرق إلیها الآخرون لمعالجة القضایا التي تنشأ في حیاة الأفراد، ومن ثم 
تسهیل الكثیر من الأمور على كل الجوانب، ومن أبرز الألفاظ التي قیلت عن البحث 
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العلمي هو أنه "ذراع المجتمع التي لا تنطوي"، فالكباري المرتفعة والطرق السریعة 
 والقنوات الملاحیة والمستشفیات الكبرى.... هي نتاج البحث العلمي البنَّاء.

اث سابقة أو نفي صحتها، ویشترط أن كما یهدف من خلاله إثبات صحة أبح
 یقدم الباحث الأدلة التي تؤید صحة كلامه.

 مراحل البحث العلمي:
تستخدم العدید من الطرق والأسالیب المتنوّعة من أجل الوصول إلى المعرفة، وتُعدُّ     

تلك الوسائل بمثابة خطواتٍ تدلُّ على مراحل تطوّر البحث العلمي، ویمكن تقسیم 
المراحل وفقاً للآتي مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ تلك المراحل مرتبطةٌ معاً وغیر منفصلة 

 جازها فیما یلي:عن بعضها یمكن إی
: یُعدُّ أهم المراحل وهي الأساس الذي تنبني علیه جمع المعلومات وصیاغة الفرضیات

الإشكالیة وصیاغة الفرضیات؛ إذ یقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع معلوماتٍ حول 
بما یُساعد الباحث على صیاغة 14ظاهرةٍ ما من مصدرها وتنظیمها وتوضیح معانیها"

 الظاهرة بشكلٍ واقعيّ. الفرضیات وتفسیر

: یتم التركیز في هذه المرحلة على وضع تصوّراتٍ وتوقعاتٍ للتغیّرات التي من التنبؤ 
الممكن حدوثها مستقبلاً للظواهر المختلفة، وذلك بعد دراسة الظاهرة ودراسة الظروف 

 التي قد تؤثر علیها. 

افیاً، وبیان جمیع الأسباب : یُركّز في هذه المرحلة على شرح الظاهرة شرحاً و التفسیر
التي تؤدي إلى حدوثها، ویوجد نوعان من الأبحاث: أبحاث تفسیریة بحتة، والأبحاث 

 التوضیحیة التطبیقیة. 

 التقویم: یُركّز هذا الهدف على تقویم أيّ ظاهرةٍ یتم دراستها.
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القیام بالتجارب للتأكید من صحة الفرضیة المطروحة محور البحث؛ المقصود  التجربة: 
منها دراسة الظاهرة میدانیا، وهو السبیل الوحید الذي یجعله یؤید النظریة ویؤكد صحّتها، 

 أو قد یرفضها بسبب ثبات عدم صحّتها. 

 التأكد من صحة المعلومات المتوصل إلیها:

احث بأخذ عِدّة عیّناتٍ دراسیة وضمن بیئة مختلفة عن في هذه المرحلة یقوم الب     
بیئته التي اختارها لإجراء دراسته؛ حیث یستعین الباحث بمجموعةٍ من الأدوات التي 
تُساعده في ضبط دراسته والتحكّم بها. وذلك لیتأكد من صحة أبحاثٍ سابقة لنفس 

إلى سعي الباحث  موضوع الدراسة أو نفي صحّتها إیجاد معرفة عصریة، وهو یُشیر
للتوصّل إلى معلوماتٍ ومعرفة جدیدةٍ تفُید في تطوّر العلم وتقدّمه، ویصل إلى اكتشاف 

 معلومات جدیدة لم یصل إلیها من سبقه.
سبق أن علمنا أن الخطوة الأولى في البحث تتضمن تحدید موضوع البحث،      

موضوع البحث. وإذا ووضع خطة مبدئیة له. یعقب ذلك تحدید المراجع التي تتصل ب
كان الباحث أثناء اختیار موضوع البحث ووضع خطة مبدئیة له یطلع على بعض هذه 
المراجع بصورة سریعة، فإن الخطوة التي نحن بصدد بحثها تختلف تماماً عن ذلك، 

، وهي مرحلة تتسم بالدقة حصر وتحدید المراجع المتصلة بالبحثفهذه الخطوة تتضمن 
من الباحث أن یطلع على مراجع شتى وفي أماكن كثیرة. وعلیه  والصعوبة، إذ تقتضي

أن ینقب فیها ویبحث عما یفیده من هذه المراجع في موضوع بحثه، وتهدف المراجع 
إلى توفیر المعلومات والبیانات التي سوف یستخدمها الباحث في صناعة بحثه، وهي 

دره ومعلوماته، كلما مصادر معلوماته وبیاناته، فكلما تعددت مراجع البحث ومصا
استطاع الباحث ومعه الأستاذ المشرف أن یحدد أیاً من هذه المصادر أنفع له في تحقیق 
هدفه، فبتوفر المصادر والمعلومات وتنوعها، "یأتي البحث منضبطاً وسلیماً في أساسه 
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، فهي المواد الأولیة التي یتكئ 15العلمي وفروضه، وكل وما یترتب عنه من نتائج"
 موضوع البحث. علیها

 :مهارة استعمال أدوات البحث العلمي
تأتي أدوات البحث العلمي في مرحلة لاحقة لتحدید موضوعه، ووضع خطة مبدئیة     

لموضوع البحث. فمن الصعوبة بمكان القیام ببحث علمي دون وجود هذه الأدوات، 
البحث لكل الباحثین والأهم من ذلك كله هو المهارة في استعمالها؛ وذلك أن توافر أدوات 

لا یعني قدرة كل الباحثین على استخدامها، وذلك راجع لتفاوت إمكانیاتهم، وقدراتهم 
على الفهم والتمحیص. ذلك أن البحث العلمي هو في حقیقته مهنة، أو حرفة، أو مهارة 
ولیس وظیفة. ویبقى إجادة الباحث لمفردات هذه المهنة، مرتبطا إلى حد كبیر بقدراته 

صیة، وسعة اطلاعه وقدرته على الترتیب والتنظیم، وامتلاكه للقدرة والجرأة على الشخ
مناقشة المعطیات، والمعلومات التي یحصل علیها، واقتراح الحلول، وهنا یتسنى له 
تحقیق الأهداف المرجوة من البحث، فلا یبقى مجرد حبر على ورق حبیس المكتبات، 

 ونظریات جوفاء لا طائل منها.

 البحث العلمي وأهدافه:غایات 

لقد سطرت الدولة الجزائریة جملة من الأهداف والغایات للبحث العلمي؛ إذ سعت     
الجهات الوصیة عبر الإصلاحات التي أحدثتها منذ الاستقلال، إلى تحقیقها، وتتلخص 

 الغایات والأهداف فیما یأتي:
 الاهتمام بتطویر المجتمع الجزائري، وخدمته.- 
 باكتشاف ما هو مجهول. الاهتمام- 

 التوصّل إلى معلوماتٍ جدیدة، واكتشافات جدیدة تواكب العصر.-
 السعي إلى التوصّل لحلِّ مسائل غیر محلولة.-
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 تقدیم البحث كمتطلّبٍ للحصول على درجة الدكتوراه، أو الماجستیر.- 

 المجتمع.التخلص من التبعیة الأجنبیة؛ بإیجاد حلول للمعضلات التي تواجه -
 دور الجامعة بتفعیل البحث العلمي:  

تلعب الجامعة دورا وظیفیا في مجال اكتشاف معارف جدیدة انطلاقا من معارف 
سابقة؛ إذ تعد إحدى أهم المؤسسات المجتمعیة وعیًا وأكثر أثرًا. من هنا كان الاهتمام 

التي تتولّى التعلیم  المؤسّسة“المتواصل من قبل رجال الفكر، وتعرّف الجامعة على أنّها 
المؤسّسة التي “بأنها بالمعنى الدقیق: ” خوسیه“یقول عنها الفیلسوف الإسبانيّ ، العالي

تعلّم الطالب العاديّ أن یكون شخصًا مثقّفًا وعضوًا ناجحًا في مهنة ما، وهي ثلاثة: 
، وهي هي المعهد الذي یعلّم الطالب أن یكون شخصًا مثقّفًا، وعضوًا جیّدًا في مهنته

لكنّها في الواقع هي أكثر من مجرّد تعلیم عالٍ؛  فهي إسهام في .…16الفكر، وهي العلم
العلم، والمعرفة، والثقافة، إذ لها دور أساسيّ في خدمة الحیاة الاجتماعیّة والوطنیّة، 
فهي لیست مصنعًا للشهادات، أو  مركزًا لتخریج الموظّفین، ولا مركزًا للامتحانات كما 

بعض، إنّما یقع على عاتقها مَهَمّات جسام، فهي صورة للمجتمع المثاليّ، تبدو لل
فالجامعة لا یمكنها أن تحقّق سیادة العقل في وطنها ما لم تكفل سیادته في داخلها أوّلاً، 
ولا أن تبعث القوى الخیّرة في مجتمعها ما لم تكن قد حقّقت هذه القوى في صمیمها. 

طنها على المبادئ، والقیم إذا لم تُشِد هي بنیانها ذاته على ولا أن تسهم في بناء حیاة و 
هذه الأسس والقواعد نفسها. والبحث العلميّ هو وظیفة أساسیّة من وظائف الجامعات 

 صرة.المعا
فالجامعة، وإن اختلفت بین عصر وعصر، وبین بلد وبلد في بعض المظاهر     

اجتنا الأولى إذًا في العالم العربيّ، هي والوجوه، فإنّ جوهرها یبقى ذاته لا یتغیّر. فح
العودة إلى الأصول والبحث عن جواهر الأمور، لأنّ الحقیقة هي أنّ في جوهر المجتمع 
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قیم خُلقیّة، وعلمیّة وإسهام حضاريّ، لكنّ هذه القیم لا تحصل في أيّ مجتمع ما لم توجد 
شرها في الجسم الوطنيّ، ، وتن17فیه مراكز تؤمن بها وتدافع عنها، وتعمل على تنمیتها

 .وهنا لا یختلف اثنان في أنّ الجامعة هي في مقدّمة المراكز الحاضنة لهذه القیم
 معیقات البحث العلمي:

لقد سعت الدولة الجزائریة منذ الاستقلال إلى تشجیع البحث العلمي، وذلك بسن      
مخابر البحث العلمي، إذ النصوص التنظیمیة التي تحث على ذلك ضرورة زیادة نشاط 

دعت إلى ترقیة الإبداع العلمي والتقني، في الوسط الجامعي، وإدماجه في التنمیة 
الاجتماعیة، والاقتصادیة، كما دعت إلى دعم البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

، وكل ذلك من أجل رفع مستوى البحث في الجامعات الجزائریة 18للسیاسات العمومیة"
كلها وتحقق الغایة المرجوة من ذلك، إلا الواقع المعاش في الجامعات لكي تؤتي أ

 الجزائریة یثبت المردود الضئیل للبحث العلمي. 
ذلك أن البحث العلميّ، عمل مضنٍ وشاقّ، یتطلّب جهدًا وصبرًا، كما أنّه ذو هدف     

لى أن یتجاوزها، محدّد یستمدّ أهمّیّته من القضیّة التي تحركّه بحیث یلتزم بها الباحث إ
ویتفوّق علیها. وبالنظر إلى واقع البحث العلميّ في الأمم المتقدمة، نرى أنّه یؤدي دورًا 
مُهِمnا في رقيّ الأمم وتقدّم الشعوب، ویسهم في بقائها. وعلى الرغم من ذلك، لا یزال 

، ومن البحث العلميّ على صعید الجامعات في الجزائر متواضعًا، بعیدًا عن اهتماماتها
دون المستوى الذي یطمح إلیه الباحث الجزائري على المستویین النظريّ والتطبیقيّ، 

 راجع لعدة عوائق:وذلك 

 المساعدة على البحث: نقص الإمكانیات
ولعلّ من أهمّ المشكلات التي تواجه البحث العلميّ في الجامعات الجزائریة       

د إمكانیات للتمویل، وتجهیز مخابر خاصة، والعربیة بصفة عامة ناتج عن عدم وجو 
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البحث، وتفعیل دورها؛ مما نتج عنه عدم الاهتمام بمراكز ومخابر البحث العلمي، رغم 
المحاولات التي تبدو ضئیلة لا ترقى إلى مصاف العالمیة، فلو جئنا إلى إجراء مقارنة 

عامة، بما فیها بین  نشاطات البحث العلميّ في الدول المتقدّمة، والدول العربیة بصفة 
% من مجموع أعباء عضو هیئة 33الجزائر  لوجدنا بأن في الدول المتقدمة تمثل 

% من مجموع الأعباء الوظیفیّة التي یقوم 5التدریس، في حین نجد أنّها لا تشكّل سوى 
 بها عضو هیئة التدریس في الجامعات العربیّة.

موجّهًا، بهدف الترقیة الأكادیمیّة، إضافة إلى ما سبق فالبحث العلميّ غالبًا ما یكون -
في الوقت الذي یفترض أن یكون هدفه الأساسيّ معالجة مشكلات المجتمع وقضایاه، 
واقتراح الحلول الكفیلة بذلك، وذلك من خلال عقد المؤتمرات، والندوات العلمیّة للوصول 

، بهدف الخروج إلى نتائج عملیّة لإیجاد الحلول للمعضلات التي تواجه المجتمع وأفراده
 بقرارات مناسبة بشأنها. 

ربط الشراكة 19لذلك دعت الدولة إلى ضرورة تنسیق نشاطات البحث ما بین القطاعات"
 بین مراكز البحث الوطنیة والأجنبیة بهدف اكتساب الخبرة وتحقیق الاكتفاء الذاتي.

 أسباب ذاتیة تكوینیة:

هناك أساب تتعلق بتكوین الباحث، وذلك لافتقاره للخبرة التي تؤهله لإنجاز البحث    
وكذا افتقاره للجرأة العلمیة، وهذا راجع لطرق التدریس المتبعة في تكوین الطالب والأستاذ 
معا؛ فالجامعة مكان للبحث العلمي لا لتلقین الدروس؛ فهي المكان الخصب للنتاج 

ن القول بأن البحث في الجامعة إذًا أبعد من أن تكون مشروعًا فردیnا، المعرفة، وعلیه یمك
هي دائمًا مشروع مجتمع، أو جماعة في مجتمع، تستدعي قیامها حاجات محدّدة وتوكل 

 .إلیها مباشرة مجموعة وظائف ومَهَمّات. هي، إذًا، في متن الحیاة العامّة
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احثین مما یجعل الباحث یعیش ضعف الإمكانیات المادیة والوسائل المخصصة للب-
ضغوطات نفسیة، بین ما یأمل إلیه والواقع الذي یعیشه والذي حال دون تحقیق ما 
 یطمح إلیه، وهذا السبب الذي أدى إلى هجرة ذوي الكفاءات العلمیة إلى الدول المتقدمةـ

في الجامعات الجزائریة ینحصر  -إن لم نقل كل  -أغلب مواضیع البحث العلمي -
لجانب النظري فقط دون التطبیقي، مما أدى إلى انفصاله عن مشكلات المجتمع، في ا

 التي تستدعي البحث العلمي من أجل إیجاد الحلول.
 ضعف التنسیق بین الجامعات والمعاهد.-

 عوامل نجاح الجامعة: 

یرجع العامل الرئیس في نجاح الجامعة إلى نجاحها في مجال البحث العلمي، وذلك    
فر لدیها من إمكانات مساعدة ودافعة للبحث فتصیر الجامعة بذلك بیئة محفزة بما توا

للبحث؛ على أساس أنها مكان للإنتاج والاكتشاف، لا مكان لتلقین الدروس، فالأستاذ 
هو المحرك للبحث، وقد أوضحت الدراسات أن الباحث الجید ینجذب إلى المراكز 

یة، والمادیة التي تسمح بتطویر البحث لذوي والجامعات التي یجد فیها الموارد الإنسان
 .20الكفاءة العالیة

لذلك لابد على الجهات الوصیة أن تولي اهتمامها للبحث العلمي، وذلك بتوفیر     
 الإمكانیات اللازمة؛ وذلك بأن تعید للجامعة الجزائریة دورها في المجتمع.

ات علمیة متخصصة تنمیة شخصیة الباحث وحثه على البحث، بهدف "إعداد كفاء-
، وذلك 21في مجالات المعرفة، والمهن المختلفة، كالأطباء المعلمین، والمهندسین" 

بتشجیع الباحثین وتسهیل أمورهم، وفتح المجال لذوي الكفاءات العلمیة بالمبادرة، وأخذ 
 زمام الأمور، وإشراكهم في خدمة المجتمع.
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امعة تتحمل مسؤولیة التصدي مسایرة التطورات التي تجري في العالم، بجعل الج
للتحدیات التي تواجه المجتمع، والسعي لإیجاد الحلول، دون اللجوء لمساعدة الدول 

 الأجنبیة.
 الهوامش:

مایكل شاتوك، إدارة الجامعات بنجاح، ترجمة: بدار الفاروق، دار الفاروق للنشر و التوزیع، القاهرة،ط 1
 .8،  ص2008، 1
  .122، ص 1995عایش زیتون، أسالیب التدریس الجامعيّ، عمان، دار الشروق، 2
ماجد محمّد الفرا، الصعوبات التي تواجه البحث العلميّ الأكادیميّ بكلّیّات التجارة بمحافظة غزّة  3

من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها (سلسلة الدراسات الإنسانیّة)، المجلّد الثاني عشر، العدد 
 1، ص 2004الأوّل، ینایر 

محمّد عوض العایديّ، إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعیّة مع دراسة مناهج البحث، القاهرة،  4
 .22، ص 2005

 مادة بحث. ، دار صادر، د ط، د ت،ابن منظور لسان العرب5
 المصدر نفسه، مادة بحث. 6
 452 – 451ص  –انظر: مختار الصحاح: المرجع السابق  7
 – 2002 –ل وفنون البحث العلمي، دار النهضة العربیة، القاهرة انظر: جابر جاد نصار: أصو 8

 8 .12ص 
انظر: مختار الصحاح، للشیخ الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة دار المعارف،  9

 41، ص 1990 –القاهرة 
لأولى، ص انظر: أحمد عبد الكریم سلامة: الأصول المنهجیة لإعداد البحوث العلمیة، الطبعة ا10
13 
  .14انظر: أحمد عبد الكریم سلامة: المرجع السابق، ص  11
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، كذلك انظر: د/ زین بدر فراج: أصول البحث القانوني 14جابر جاد نصار: المرجع السابق، ص 12
  .19، ص 2000دار النهضة العربیة،  –

دار النهضة العربیة انظر: صلاح الدین فوزي: المنهجیة في إعداد الرسائل والأبحاث القانونیة،  13
 2ص  – 2000 –
، 2002، 1عبد الرحمن عبد السلام، طرق التدرییس للمواد الاجتماعیة، دار المناهج، عمان، ط  

  25.14ص 
 .96جابر جاد نصار: مرجع سابق، بتصرف، ص 15
شكري نجّار، الجامعة ووظیفتها الاجتماعیّة والعلمیّة، مجلّة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانیّة مرجع  16

 149سابق، ص 
محمّد شیّا، الدور الثقافيّ المطلوب للجامعة الوطنیّة، انظر مجلّة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانیّة،  17

 العدد العشرون،
 .152 – 151، ص1981ان (أبریل) السنة الثالثة، آذار (مارس) نیس

. ص 2020أفریل  5ه / 1441شعبان عام  11، 20الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  
1.18  
  19. 2020أفریل  5ه / 1441شعبان عام  11، 2الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد   

 .22مایكل شاتوك، إدارة الجامعات بنجاح، ص 20
یف خلیفة، التغییر في نسق القیم لدى الشباب الجامعي؛ مظاهره وأسبابه، بحث مقدم عبد اللط21

 27للمؤتمر السنوي الثاني بجامعة الزرقاء الأهلیة بعنوان الشباب الجامعي ثقافة وقیم في عالم متغیر 
 .134، ص 2004جویلیة  29-
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 دور المخابر العلمیّة الجامعیّة في تعزیز البحث العلميّ 

 -نموذجًا-كلیّة الآداب والفنون جامعة شلفمخبر تعلیمیّة اللغات وتحلیل الخطاب  –

 ط.د: مریم قمرود/المركز الجامعي مغنیّة  
 ط.د: محمد یاسین بربیط/المركز الجامعي مغنیّة 

 ط.د:سمیّة غول/المركز الجامعي مرسلي عبد االله تیبازة
 

 المقدّمة

)یُشكّل معیارًا یُقاس به تقدّم  Scientific research أضحى البحث العلمي(        
المجتمعات وتطوّرها في جمیع المیادین العلمیّة، والاقتصادیّة ،والاجتماعیّة..إلخ. فهو" 
الأساس في تقدّم التّاجر ،وازدهار المزارع، وتحصیل الطّالب ، وتخطیط المعلم، إنّه 

ق و التغییرات و لیس ترفا یمارس لقضاء الوقت و شغل الفراغ ، إنه البحث عن الحقائ
 . 1الحلول التي تساعد كلذ إنسان على تطویر حیاته وأسالیبه"

) یحتاجه جمیع أفراد المجتمع على  Scientific researchفالبحث العلمي (      
اختلاف مستویاتهم ، ولذا فهو لا یقتصر على مجال دون الآخر ، ولا یُعزى إلى مؤسّسة 

لمؤسّسات الاقتصادیّة ، والتقّافیّة، والتعلیمیّة ولا سیّما دون الأخرى ، فهو منَ اهتمامات ا
 الجامعات  . هذه الأخیرة التي  تحتفي بالبحث العلمي كونه مفتاح التقدّم  والتّطوّر .

)إحدى أهمّ المسؤولیّات  Scientific researchلقد شكّل البحث العلمي (       
میّة ، ولاسیّما الجامعات ، وذلك بتوفیر  والمهام  الملقات على عاتق المؤسّسات التّعلی

البیئة  العلمیّة  المناسبة  التي یمكن  أن تنمو فیها  البحوث العلمیّة  وتزدهر ، فالبحث 
العلمي یُعدّ أحد أهمّ وظائف الجامعات ، والتي بدونه تغدو  الجامعة مجرّد مركز 
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إثرائها و توظیفها لحلّ مشكلات تعلیمي، ولیس مركزاًا للإبداع العلمي ، وإنماء المعرفة و 
 2المجتمع المختلفة.

وهو مایعكسه تزاید إنشاء مخابر البحث في المؤسّسات الجامعیّة والمعاهد ، كونه الفضاء         
وهو" كیان بحث   من أجل النّهوض بالأبحاث العلمیّة . الذي یُتیح للباحثین التّعاون

  یسمح للباحثین الذین یتناولون إشكالیات
متقاربة بالتعاون من أجل تنفیذ محور أو أكثر أو موضوع أو أكثر للبحث العلمي و التطویر 

 باختلاف مجالاتها العلمیّة . والمخابر تختلف اهتماماتها 3التكنولوجي"
 مهام مخابر البحث:     

تسعى مخابر البحث على اختلاف مجالاتها إلى  تحقیق أهداف علمیّة معیّنة،           
  4ولذا فهي منوطة بمجملة من المهام لبلوغ غایتها . والتي تتمثّل فیما یلي:

المساهمة في تنفیذ نشاطات البحث العلمي والتّطوّر التكنولوجي المسجلة في  -      
 ( المؤسسة التي یُنشأ بها مخبر البحث)مشروع تطویر مؤسّسة الإلحاق 

 المساهمة في التّكوین بواسطة البحث ومن أجل البحث .-     
 إنجاز دراسات وأعمال بحث لها علاقة بهدفه  -     
 المشاركة في إعداد برامج البحث في میدان نشاطاته.          -     
جدیدة و التّحكم فیها المشاركة في تحصیل معارف علمیّة و تكنولوجیّة  -     

 وتطویرها.
المساهمة على مستواه ، في تحسین تقنیات وأسالیب الإنتاج وكذا المنتجات و   -    

 السلع والخدمات وتطویرها.            
ترقیة نتائج أبحاثه ونشره                                                                                -      
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جمع المعلومات العلمیّة والتّكنولوجیّة التي لها علاقة بهدفهىومعالجتها وتثمینها -      
 وتسهیل الاطّلاع علیها.

 المشاركة في وضع شبكات بحث موضوعاتیّة -     
 تقدیم خبرات وأداء خدمات لصالح الغیر طِبقا للتنظیم المعمول به . -     

على  ذلك یتبیّن لنا أهمیّة مخابر البحث في تحسین نوعیّة البحوث تأسیسًا          
العلمیّة ، وتطویرها ، ولذا آثرنا أن نخصّص ورقتنا العلمیّة هذه لدور المخابر  البحثیة 
في تعزیز الأبحاث العلمیّة ، ولذا سلطنا الضّوء على مخبر تعلیمیّة اللغات وتحلیل 

للاطّلاع عن كثب  -شلف -معة حسیبة من بوعليجا–الخطاب بكلیّة الآداب والفنون 
 العلمي.  على دور  الجامعات و المخابر البحثیّة في تنشیط البحث

 مخبر تعلیمیة اللغات وتحلیل الخطاب  

 جامعة حسیبة بن بوعلي شلف –كلیة الآداب والفنون 

 م یضمّ فریقًا من الأساتذة :                               2013أفریل  13تأسّس المخبر في 
 5فریق مخبر تعلیمیّة اللغات وتحلیل الخطاب 
  

                       
 
 

                                                      
 
 

  
د. عبد الله سيد 

 أحمد

 أ.د راضية بن عرBبة أ.د A@ضر قطاوي 

 أ.د عبد القادر شرف

 أ.د عبد الله توام

 أ.د محمد رزBق

أ.د كمال الدين عطاء 

 الله

 د. أحمد مدKي

 د.محمد تنقب
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 فرق المخبر

یحتوي المخبر على أربعة فِرق بحث . كلّ فرقة یترأسها رئیس، وتضمّ مجموعة باحثین 
 6من أساتذة وطلبة دكتوراه
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 المجلاّت العلمیّة

 یصدر عن المخبرمجلّتان علمیّتان  هما: 

 مجلّة جسور المعرفة

 
م ، تُعنى بنشر 2014. تأسست سنة -ج-مجلّة دوریّة أكادیمیّة  محكّمة،مصنّفة صنف

 المقالات ذات الصّلة باللغة العربیّة وقضایاها . 

 مجلّة اللسانیات والتّرجمة
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، یدیرها الأستاذ كمال الدّین  م2021مجلة أكادیمیّة محكّمة غیر مصنّفة ، تأسست 
 عطاء االله. 

: أربعة مشاریع : مشروعان للأستاذ الدّكتور : عبد القادر میسوم . مشاریع البحث
  ومشروعان للأستاذ: كمال الدّین عطاء االله.

 مشاریع الدّكتوراة

  7عروض التكوین بعد التّدرّج الموطّنة في المخبر  هي:
المسؤول/صاحب 

 المشروع
عدد  الصّنف

 المناصب

 الشّعبة/ الفرع التّخصّصات 

أ.د: محمد حاج 
 هني 

 دراسات لغویّة  المعجمیّة  09 تأهیل 

أ.د: راضیة بن 
 عریبة 

التّداخل اللغوي وأثره       06 تأهیل   
 التّداولي 

 دراسات لغویّة 

أ.د: قدور قطاوي 
 لخضر 

 دراسات لغویّة  الدّراسات اللسانیّة الجزائریّة  04 تأهیل 

أ.د: فاطمة عبد 
 الرّحمان 

اللسانیات الحاسوبیّة وعلوم  06 تأهیل 
 اللغة العربیّة 

 دراسات لغویّة 

أ.د: عبد القادر 
 شرف 

اللغة العربیّة وتحلیل  08 تجدید 
 الخطاب 

 دراسات لغویّة 

أ.د: إسماعیل 
 زغودة 

أدب عربي حدیث  03 تأهیل 
 ومعاصر 

 دراسات أدبیّة 

 أدب جزائري 03
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 الملتقیات و المؤتمرات الدولیة

قام المخبر بتنظیم العدید من المؤتمرات والملتقیات الدّولیة و الوطنیّة والأیّام الدّراسیّة ، 
منها ما كان حضوریّا ، ومنها ما كان بتقنیّة التّحاضر عن بعد في ظلّ الظروف التي 

 فرضتها جائحة كورونا . نذكر منها :                                 
  الملتقیات الدّولیّة 

 عنوان الملتقى  رئیس الملتقى  تاریخ انعقاد الملتقى 

أ.د: عبد القادر  . 2017نوفمبر15/16
 شرف 

الخطّ العربي في 
خدمة الحضارة 

 الإنسانیّة 

أ.د: عبد القادر  .2018مارس 7/8
 شرف 

المناهج التّعلیمیّة في 
الجزائر " الواقع 

 والآفاق"

أ.د: كمال الدّین  . 2022دیسمبر  8/9
 عطاء االله 

الإعجاز اللغوي في 
القرآن الكریم و السّنة 
النّبویّة و أهمّیته في 
 تعلیمیّة اللغة العربیّة  

 الأدب المقارن والعالمي  03

 دراسات نقدیّة  نقد حدیث ومعاصر  03 تأهیل  أ.د: محمّد رزیق 
نقد حدیث جزائري  03

 ومعاصر 
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 ملتقیات مغاربیّة 

 عنوان المؤتمر  رئیس المؤتمر  تاریخ انعقاد المؤتمر 

فیفري  25 /24
2021. 

النّص السّردي المغاربي  أ: أمینة عشّاب 
بین خصوصیّة الكتابة 

 وآفاق التّجریب 

 الملتقیات الوطنیّة

 عنوان الملتقى رئیس الملتقى تاریخ انعقاد الملتقى

أفریل 25/26
2018. 

أ.د:لخضر قدور 
 قطاوي

تعلیمیّة المصطلح اللغويّ و 
الأدبيّ بالمستوى الجامعي "الواقع 

 والآفاق  

نوفمبر  21/22
2018. 

أ.د: راضیة بن 
 عریبة 

إشكالیّة المنهج  في الدّرس  
 اللساني الحاسوبي 

أ.د: إسماعیل  .2018دیسمبر  18
 زغّودة 

النّص المغربي القدیم بین الإبداع 
 و الاتبّاع 

أكتوبر 22/23
2019. 

أ.د: لخضر قدور 
 قطاوي

تعلیمیّة اللغة العربیّة للنّاطقین 
 بغیرها و آلیاتها  منهجًا وتطبیقًا 

نوفمبر  24/25
2019. 

أ.د: محمّد حاج 
 هنّي 

تحلیل الخطاب  في ضوء المنهج 
 ق التّداولي من التنّظیر إلى التّطبی

دیسمبر  6/7
2021. 

أ.د: راضیة بن 
 عریبة 

منجزات المجلس الأعلى للغّة 
 بین الواقع و المأمول  –العربیّة 
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أ.د: محمد حاج  فیفري 
 هني 

المصطلح العلمي  في المعاجم   
 المتخصّصة 

أكتوبر  18/19
2022 

أ.د: فاطمة عبد 
 الرّحمان 

التّعلیم الإلكتروني في المنظومة  
الواقع و  –التّعلیمیّة الجزائریّة 

 -الصّعوبات

نوفمبر  8/ 7
2022 . 

بلاغة التّعبیر في الخطاب  أ: امحمّد سحواج 
 القرآني 

نوفمبر  22/23
2022 . 

الأبعاد الفنیّة و الدرامیّة  لفضاء  د: سامیة غشیر
المدینة في الخطاب الرّوائيّ 

 المعاصر .
 الأیام الدّراسیّة 

تاریخ انعقاد الیوم 
 الدّراسي .

 عنوان الیوم الدّراسي  رئیس الیوم الدّراسي

لغة التّواصل التّعلیمي بین   .2017مارس  01
 الفصحى وعامیتها 

أ.د: عبد القادر  2017أفریل  13
 شرف

آلیات تحلیل الخطاب في ضوء 
 المناهج الحدیثة والمعاصرة

واقع النّقد الأدبي الجزائري  أ.د: محمّد رزیق  . 2021ماي  23
الحدیث والمعاصر ( قراءة في 

 قضایاه ومناهجه)
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كما ساهم المخبر في تنظیم دورات تكوینیّة لطلبة الدّكتوراة تخصّص: اللسانیات -     
 الحاسوبیّة وعلوم اللغة العربیّة

، وذلك في إطار مناقشة فصول رسائل الطّلبة  للأستاذة الدّكتورة : فاطمة عبد الرّحمان  
من أجل تقییمها ، وتوجیه الطّلبة . والتي كان لها الأثر الطّیب على القیمة العلمیّة 

 لرسائل الدّكتوراة 
 8بعض الإصدارات لثلّة من  الأساتذة أعضاء المخبر
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 :9مشاریع البحث التكویني

 سنة قبول المشروع عنوان المشروع المشروعرئیس 
السردیات وآلیات تحلیل  أ.د زغودة إسماعیل

 الخطاب الأدبي الجزائري
2019 

أ.د لخضر قدور 
 قطاوي

منهجیة المدونات اللغویة 
 الجزائریة دراسة تحلیلیة

2020 

الدرس المعجمي في  أ.د محمد حاج هني
أعلامه –الجزائر 

 -ومصنفاته

2020 

آلیات الترجمة في تفعیل  میسوم عبد القادرد. 
البحث اللساني في 

 الجامعة الجزائریة

2021 

بحث العلمي بالعر/ية، صعو/ات، ر.انات، مبادرات، إجراءات وحلول لواقع ا  

 

 

 
221 

 

  

د. عطاء االله كمال 
 الدین

الواقع التعلیمي 
والإصلاحات التربویة في 

 الجزائر

2021 

فاعلیة الذخیرة اللغویة  أ.د بن عریبة راضیة
وتنمیة اللغة العربیة لدى 
 عبد الرحمن الحاج صالح

2022 

تكنولوجیا التعلیم في  أ.د عبد الرحمن فاطمة
المنظومة التربویة 

 الجزائریة

2022 

السردیات العربیة وتداخل  د. عشاب آمنة
 الفنون

2022 

أشكال السرد الأدبي  د. سحواج أمحمد
الجزائري الحدیث قضایاه 

 الفنیة والموضوعاتیة

2022 

 خاتمة:

 النقاط التّالیة:نخلص في نهایة ورقتنا البحثیة إلى 
Ø                     .البحث العلمي معیار تقدّم المجتمعات تكنولوجیّا ، واقتصادیّا ، وعلمیّا...إلخ
Ø  . یثشكّل البحث العلمي أحد أهمّ اهتمامات المؤسّسات الجامعیّة 
Ø - .مخابر البحث هیاكل علمیّة لتفعیل نشاط البحث العلمي 
Ø  تعلیمیّة اللغات وتحلیل الخطاب أحد المخابر العلمیّة الرّائدة في جامعة شلف ) مخبر

 كلیة الآداب واللغات) 
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Ø  ساهم مخبر تعلیمیّة اللغات وتحلیل الخطاب في تعزیز الأبحاث اللغویّة ، خدمة للغة
فاءً بشهر العربیّة من خلال الملتقیات، والنّدوات  وتنظیم أیّام الاعتزاز باللغة العربیّة ،احت

 اللغة العربیّة .
Ø  مخبر تعلیمیّة اللغات وتحلیل الخطاب كیان علميّ نشط فاعل بمنجزاته العلمیّة بفضل

 جهود أعضاء المخبر. 
الهوامش:

 .2015، 17ار الفكر، عمان،طالبحث العلمي مفهومه و أدواته وأسالیبه : ذوقان وآخران،د      1
رؤیة استراتیجیّة  مقترحة  لتطویر  البحث العلمي  في الجامعات  المصریّة لتعزیز قدرتها التنافسیة    2

،  11/11/2022: أماني السید غبور ، مجلة بحوث التربیة النوعیة ، تاریخ الزیارة : 
 Journals .ekb . eq، الموقع الإلكتروني:32::23الساعة:

دلیل كیفیات إنشاء مخابر البحث وتنظیمها وسیرها : المدیریّة العامّة للبحث العلمي والتطویر     3
 .3التكنولوجي ،الجزائر العاصمة، الجزائر،ص

 .4المرجع نفسه، ص 4
 مخبر تعلیمیة اللغات وتحلیل الخطاب،  جامعة شلف، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة. 5
 .2021جوان  facebook.com https 30: لغات وتحلیل الخطاب،مخبر تعلیمیة ال6
 مخبر تعلیمیة اللغات وتحلیل الخطاب، جامعة شلف،  كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة. 7
 مخبر تعلیمیة اللغات وتحلیل الخطاب، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة. 8
 الخطاب، جامعة شلف، كلیة الآداب والفنون، قسم اللغة العربیة.مخبر تعلیمیة اللغات وتحلیل  9
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 اضطراب المصطلح النقدي وإشكالاته في البحث العلمي

 جامعة میلة -د/ سمیّة الهادي

 

 تمهید:

الاشتغال على فكرة المصطلح النقدي ینبغي أن یكون مؤسسا على معطیات  إن  
الحاضنة المعرفیة التي تشكل فیها، والتي منحته، من خلال التطور الزمني، ملامحه 
المتعارف علیها. فلفظة (نقد) في التراث اللغوي العربي لم یكن لها معنى واحد، وإنما 

ن تغیر الاستعمالات الخاضعة للظروف الحیاتیة كانت معانیها تتغیر وتبدل، اعتبارا م
        بشكل عام.
ففي معجم لسان العرب لابن منظور یطرح الجذر اللغوي (نقد) متتبعا معانیه          

قولهم نقدت  وهو من. أي ینقره الطائر الفخ ینقده بمنقاره نقدحسب ما تكلمت به العرب: 
 . الدراهم الشيء بإصبعي أنقده واحدا واحدا نقدوهو من نقدت . رأسه بإصبعي أي ضربته

معنى . و الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك وفي حدیث أبي الدرداء أنه قال إن نقدت
  1.عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثلهإن نقدتهم أي 

  Krinemمشتقة من الفعل اللاتیني Critiqueوأما في اللغات الأوربیة فإن كلمة       
و یمیز. وحین یمیز الشيء عن شيء آخر في تلك اللغات فإن معنى بمعنى " یفصل" أ

هذا أنه یؤكد وجود شيء یمكن تصنیفه مع نظیره من الأشیاء التي لها صفات متشابهة 
 معه بدرجة قلیلة أو كثیرة. وهذا یظهر معنى أولیا لكلمة نقد وهو تمیز شيء عن نظیره.

لسادس عشر، فإننا سنجد أنها ظهرت في وإذا تتبعنا تطور كلمة نقد في القرن ا      
بادئ الأمر في المجال الفلسفي للدلالة على تصحیح الأخطاء النحویة أو إعادة صیاغة 
كل ما هو ضعیف في المؤلفات الأدبیة الیونانیة. ثم تطور ذلك المصطلح في القرنین 
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ة في السابع والثامن عشر، واتسعت حدوده حتى شملت وصف وتذوق المؤلفات الأدبی
 2وقت معا.

ولم تكن المصطلحات النقدیة عموما بعیدة عن هذا الشكل من التطور، والتغیر      
الذي یطرأ علیها خاصة إذا تعلّق الأمر بانتقال المصطلح وهجرته من بیئة إلى أخرى. 
وهو ما یتسبّب في غموضه، وإبهامه، واضطرابه في الكثیر من الأحیان. وسنحاول في 

الوقوف عند الأثر الذي یتركه انتقال المصطلح النقدي من لغته الأصلیة، هذه المداخلة 
 إلى اللغة العربیة في البحوث العلمیة، والدراسات النقدیة.

  :إشكالیة المصطلح النقدي-1
لقد أنتجت عصور النهضة الغربیة وما بعدها من المدارس المتصارعة فیما 
بینها، كثیرا من النظریات النقدیة والأدبیة التي تأثر بها كثیر من الباحثین والدارسین 

 العرب الذین تأثروا بها وحاولوا تطبیقها على النصوص الإبداعیة العربیة. 
للمناهج والنظریات الوافدة إلى ساحة النقد ویعدّ المصطلح النقدي، الوجه البارز   

العربي، وهو "رمز لغوي (مفرد أو مركب) أحادي الدلالة، منزاحُ نسبیا عن دلالاته 
المعجمیة الأولى، یعبّر عن مفهوم نقدي محدّدٍ وواضح، متفّق علیه بین أهل هذا الحقل 

 3المعرفي، أو یرجى منه ذلك"
مرحلة ازدهار النقد العربي أمثال الجاحظ، وابن ولقد سعى نقادنا القدامى في      

طباطبا، والقاضي الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجنّي...، إلى بناء 
نتاج یتناسب والبیئة العربیة، وإن كان في بعض جوانبه، ودلالاته یحمل صبغة الثقافات 

طلح الذي یوظفه في دراسته الأجنبیة. ولم یشعر الناقد العربي آنذاك بإشكال في المص
 النقدیة. 
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وقد "أثارت الثورة اللسانیة والنقدیة التي شهدها هذا القرن والتي مثلت الستینات       
أبرز منعطفاتها وبؤرها المتفجرة مشكلات كبیرة في مجال وضع المصطلح اللساني 

د العرب. فقد ظهرت والنقدي وترجمته وتعریبه أمام الباحثین واللسانیین والمترجمین والنقا
إلى الوجود العشرات من المصطلحات الجدیدة التي لم تكن مألوفة أو معروفة من قبل 

 4بالنسبة للمعجم اللساني والنقدي العربي." 
وفي الواقع یمكن أن نعود ببدایة إشكالیة المصطلح إلى ما قبل فترة الستینات        

طلحات في نهایة القرن التاسع من القرن العشرین، فقد ظهر اضطراب بعض المص
عشر بدخول مصطلحات أجنبیة إلى اللغة العربیة تُرجمت ترجمة غیر دقیقة ذكرها 

 محمد حسین المرصفي في كتابه " الوسیلة الأدبیة" منها المعرفة والثقافة والعلم.
وزاد عدد هذه المصطلحات المضطربة، لتبلغ ما یقارب المئة مصطلح في نهایة       
  5العشرین، كمصطلح العلمانیة، والحداثة، والأصولیة... القرن

وحاول أهل الاختصاص في الساحة العربیة تدارك ذلك و" شهدت الحیاة الثقافیة        
والأكادیمیة والمعجمیة حركة عربیة ناشطة للتعامل مع هذا الانفجار المعجمي 

د مقابلات أو موازیات والاصطلاحي الجدید سواءً ضبط المفاهیم أو على مستوى إیجا
 6مترجمة لهذه المفاهیم." 

ولم یكن الأمر سهلا ویسیرا، وإنما جابهوا كثیرا من المصاعب والمتاعب؛ منها 
ما یتعلق بخصوصیة النص العربي لغویا، ومنها ما یتعلق بالفكر العربي بمختلف 

قل لنا المنهج، مشاربه وروافده التي تغذى منها. ومنها ما یتعلق بثقافة الدارس الذي ن
 فكانت ما یعرف الآن بأزمة المنهج، وأزمة المصطلح. 
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فثقافة الأدباء والنقاد العرب تختلف بین فئة تمتلك ثقافة أجنبیة، تمكّنها من قراءة      
الأدب الأجنبي، والدراسات النقدیة باللغة الأجنبیة. أي أنها تطّلع على النتاج الأدبي 

 ین فئة تقرأ الأدب والنقد باللغة العربیة. والنقدي بلغته الأصلیة، وب
و" أدى هذا الاختلاف في لون الثقافة وطریق تحصیلها إلى أن یأخذ من یقرأ       

باللغة الأجنبیة مصطلحاته عن اللغة التي یعرفها فیقع الاختلاف، والتفاوت كما حصل 
ضطرابا مع من ویغدو الأمر أكثر صعوبة وا 7بین المغرب العربي، والمشرق العربي.

 یعتمد على الدراسات في شكلها المترجم من أصحاب الثقافة العربیة. 
وفي هذا السیاق، یقول عبد العزیز حمودة: " إذا كانت هناك أزمة مصطلح 
بهذه الخطورة بالنسبة للمتلقي من داخل الإطار الثقافي الذي أفرز هذا الفكر وتلك 

لح بالنسبة للمتلقي من خارج ذلك الإطار أكثر المذاهب النقدیة، فلا بد أن أزمة المصط
خطورة وحدّة. فالمصطلح الذي لا یشیر إلى دلالات معرفیة محددة، بل یحدث إرباكا 
داخل الواقعین الحضاري والثقافي اللذین ارتبط بهما، حريّ بأن یحدث فوضى في 

 8ایرة تماما."الدلالات المعرفیة عندنا أصحابَ الأطر الثقافیة والقیم المعرفیة المغ
والتحمس لكل شيء یرد في المنظومة الثقافیة الغربیة، ومحاولة إدخاله في  

المنظومة العربیة، ینبغي أن یحاط بالحذر، وینبغي ألا یكون تقلیدا أعمى، وإنما وجب 
على الذي یفعل ذلك أن یكون على علم بنمط العقلیة العربیة، وفي المقابل نمط العقلیة 

یة. إننا حینما نستخدم مفردات الحداثة الغربیة ذات الدلالات التي ترتبط والفلسفة الغرب
بها داخل الواقع الثقافي والحضاري الخاص بها، نحدث فوضى دلالیة داخل واقعنا 

 الثقافي والحضاري. 
وإذا كنا ننشد الأصالة فقد كان من الأحرى بنا أن ننحت مصطلحنا الخاص 

ناته الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، لأن الهوة بین بنا، النابع من واقعنا بكل مكو 
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ویرى عبد العزیز حمودة أن "التبریر المنطقي  9الواقعین الغربي والعربي واسعة سحیقة...
لدى الحداثیین العرب، سواء أعلنوا ذلك أو لم یعلنوه، أنهم تحولوا إلى فكر الحداثة 

د العربي، وفي سعیهم لتحدیث العقل الغربیة بسبب غیاب نظریة علمیة متكاملة للنق
 10العربي لجأوا إلى عملیة النقد الحداثي."

ولنا أن نقرأ التراث العربي القدیم، وهذه القراءة" لا یمكن إلا أن تؤدي إلى 
حقیقتین ساطعتین: الأولى، إن الحیاة الأدبیة العربیة كانت، لمدة أربعة أو خمسة قرون، 

دیة، بصورة لا تقل عن حركة الحیاة الأدبیة الأوربیة في تموج بالتیارات اللغویة والنق
القرنین التاسع عشر والعشرین، وإن ذلك كله بدأ ووصل إلى ذروته ثم انتهى في وقت 
كانت أوروبا في أثنائه تعیش عصر الظلام والجهالة. الثانیة، إن ذلك التراث، لو تمت 

سوف یتبقى منه الكثیر الذي كان قراءته وغربلته دون انبهار بمنجزات العقل الغربي، 
 11قادرا على تطویر نظریة لغویة ونظریة نقدیة متكاملتین."

إن عند العرب مواقف نقدیة على جانب كبیر من العلمیة، لو طورت. فقد  
اشتهر بین النقاد كثیر من الشعراء منهم حماد وخلف، وابن طباطبا وابن رشیق، الذین 

فعوا إلى مضایق الشعر فعرفوا أسراره. وقامت طبقة انتصروا للأدب والشعر، لأنهم د
أخرى غیر الشعراء ممن اهتموا بدراسات البیان، وعُرفوا بحسن تذوق الأدب منهم 
الجاحظ (صاحب البیان والتبیین)، وهو نفسه الذي نوه بهذه الطبقة فقال: طلبت الشعر 

دته لا یتقن إلا عند الأصمعي فوجدته لا یحسن إلا غریبه، فرجعت إلى الأخفش فوج
إعرابه، فعطفت على أبي عبیدة فوجدته لا ینقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأیام 
والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد 

 الملك الزیات.
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ة "وهؤلاء النقاد فنیون منهم الجاحظ، وأبو هلال، والآمدي، ...وهناك طبقة ثالث
 12وهم النقاد العلماء من أمثال: الأصمعي، وأبو عبیدة وابن قتیبة والمبرد...

ولا یتسع المجال للإحاطة بمختلف المواقف النقدیة العربیة القدیمة. وما یحتاجه  
منا تراثنا هو محاولة القراءة الواعیة التي تستطیع أن تستنبط منه بعضا من ملامحنا 

افظة على شخصیتنا اللغویة والأدبیة والنقدیة والثقافیة التي تجعلنا قادرین على المح
 بشكل عام.
لذلك یرى صلاح فضل أن هناك سؤالا یلح في طرح نفسه منذ بدایة عصر  

النهضة العربیة إلى الآن، وهو: "عندما نتكلم عن المناهج النقدیة هل نتكلم عن الآداب 
یاتها المختلفة وانقساماتها الشدیدة إلى القومیة والمحلیة والثقافات المتعددة بأنشطتها وتجل

مجموعة الثقافات الغربیة والثقافات الشرقیة التي تنتمي إلى قومیات وأجناس ولغات 
مختلفة؟، أم أننا نتكلم عن محصلة إنسانیة عامة تشمل جماع هذه الآداب والثقافات 

 وتنطبق علیها جمیعا؟
صح التمییز والفصل بین ما هو وبعبارة أخرى في دراستنا للمناهج النقدیة هل ی

عربي وما هو أجنبي؟ وهل خضعت المناهج النقدیة في الثقافة العربیة لنفس المحددات 
وسنحاول في العنصر 13والمقومات وأشكال التطور التي خضعت لها في الثقافة الغربیة؟"

 التالي البحث في هذه التساؤلات.
 :مياغتراب المصطلح النقدي وأثره في البحث العل-3

إن التسلیم بكون المصطلح النقدي المعاصر صناعة غربیة، یجرنا إلى الجزم بأن معالم 
الفوضى والاضطراب لم تفارق كثیرا من مفاهیمه. وذلك لأن الخلفیات المعرفیة التي 
أنتجته مغایرة لما عند العرب. وحري بنا أن نأخذ الحیطة والحذر حین نتعامل مع تلك 

 ننساق وراء بریقها ولمعانها.   المصطلحات، من دون أن
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ولقد انقسم النقاد إلى فریقین في هذا الشأن. فریق یرى أن غیاب اللغة المشتركة 
یقضي على الشعور بالألفة اللغویة والفكریة أو الثقافیة، ویؤدي إلى قطع الصلات التي 
تصل بین النص والقارئ؛ لأن غموض الفكر یؤدي إلى غموض اللغة. وهناك فریق 

رى أن الاهتمام بالكتابة النقدیة مسایرة للعصر ومواكبة لحركات التطور الثقافي ی
 14العالمي.
ونظر بعض الدارسین إلى مسألة الانفتاح الحاصلة في الساحة العربیة على أنها        

ظاهرة صحیة "وحین تغدو الوفرة الاصطلاحیة مظهر غنى ودلیل ثراء، بعیدا عن 
التخییل بالجدة، لا تنفصل هذه الوفرة عن نوازع التّجدّد الدائمة  الفوضى أو العشوائیة أو

في الحقل الأدبي ولا عن مدى التأثیر والتأثر في الحقل النقدي. وكلا الحقلین غیر بعید 
وهو ما یؤكّد النقلة الإیجابیة في جمیع مناحي 15عن الآخر في مناقلة السبب والنتیجة"

 الإبداع، الأدبي والنقدي. 
وفسّر آخرون الانفجار الحاصل على مستوى المصطلح نتیجة طبیعیة للتطور      

العلمي الذي بلغه العقل البشري، وتداخل العلوم فیما بینها، وهو ما أدى إلى حاجة خلق 
 مصطلحات تواكب هذا التطور في میادینه المختلفة.

ومواكبة  من هنا ظهرت المعاجم والقوامیس التي تسعى لرصد، وجمع،       
المصطلحات الخاصة بمختلف المجالات العلمیة، وكذا مجالات الأدب، والنقد بكلّ 
فروعه، بل معاجم خاصة بمختلف المناهج الأدبیة والنقدیة " وتكتسب هذه الوفرة 
الاصطلاحیة معناها الكاشف عن طبیعة عصرنا حین نضع في اعتبارنا تسارع إیقاع 

المعرفة المختلفة التي ما كان أحد یظن إمكان قیام  العلاقات المتبادلة بین مجالات
علاقات بینها، وذلك على نحو أفضى إلى الطفرة المتواصلة في الدراسات البینیة التي 

 16اتسعت دوائرها الواصلة بین المجالات المتباینة"
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وعرف المصطلح النقدي في العصر الحدیث دلالات جدیدة خاصة عند الغرب،       
ة الدراسات البینیة من جهة، ونتیجة للتطور الذي شهدته ساحة الأدب والنقد تولّدت نتیج

من جهة أخرى. ومن ثمّ أدّى انتقاله إلى الساحة العربیة بشكل متسارع؛ إلى الشعور 
 ببعض الضبابیة، والغموض عند بعض الدارسین.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الدارسین یقرّون بأهمیّة التوسع، والغنى الذي       
تشهده ساحة المصطلح. وهو ما یشیر إلى نشاط الحركة الفكریة، والأدبیة، والعلمیة 
التي تشهدها الإنسانیة، وعلى الرغم من الفوضى والاضطراب الحاصل مع هذه الطفرة 

ل للتسمیات، والمصطلحات الأجنبیة في لغتنا العربیة إلاّ على مستوى البحث عن المقاب
 أنّ الأمر له انعكاساته، وتفسیره الإیجابي.

ویصرّح جابر عصفور في هذا الشأن أنه "یمكن القول إننا نعیش وفرة اصطلاحیة       
أدبیة ونقدیة غیر مسبوقة نتیجة انفجارات المعرفة الإنسانیة وتراكمها المتسارع على وجه 
العموم، ونتیجة الإنجازات المتراكمة في مجال الأدب ونقده على وجه الخصوص. 
والنتیجة الثانیة لازمة من لوازم النتیجة الأولى وتأكید لها في مجالها النوعي 
المخصوص. وفي الوقت نفسه دلالة على التقدم المكافئ الذي لا یزال یحدث في الكثیر 

 لعلوم ارتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر بالأدب. ولعلّ الكثیر من هذه ا 17من العلوم"
لكن مسألة انتقال المصطلح من البیئة الغربیة، إلى بیئتنا العربیة فتح الباب أمام       

العدید من التساؤلات؛ مثلّت في مجملها إشكالیة المصطلح الذي یعاني منها كثیر من 
 مصطلح. الدارسین، ولعل أبرز هذه التساؤلات تدور حول هویة ال

ویرى بعض الدارسین في هذا الشأن " أن المصطلح النقدي بوصفه علامة لا یعدو     
أن یكون أداة إجرائیة یتوسل بها الناقد في كل ممارسة نقدیة بالكیفیة التي تجعلها منتجة، 
مع إدراكه بوعي تام بأن حمولة المصطلح الذي هو بصدد توظیفها یجب أن تُستخلص 
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ي الذي استعملت فیه، أما المعنى الذي یعطیه لها الإطار المرجعي من الفضاء الفكر 
 18الأصلي، فیجب أن یؤخذ كدلیل فقط ولیس كمدلول."

ویتفق بعض الدارسین حول ضرورة إلغاء الخلفیة الأیدیولوجیة، والعقائدیة عند        
رفي، التعامل مع المصطلح النقدي ذلك أنه وُضع وتم الاصطلاح علیه لتحقیق هدف مع

 علمي. بعیدا عن أي تأویل مذهبي، أو دیني، أو فكري.  
ویرى جابر عصفور أن إشارة المصطلح " إلى مفهوم أو إجراء أو عملیة أو تقنیة       

أو ما أشبه ذلك في مجاله النوعي هي إشارة معرفیة بالدرجة الأولى، بعیدا عن 
 19أفعال تزییف الوعي." الأیدیولوجیا التي هي نوع من الوعي الزائف أو فعل من

ویؤمن جابر عصفور أن الغایة المعرفیة التي تمیّز المصطلح، والتي وُجد        
لتحقیقها تتجاوز الفرد المخترع له فالمصطلح " وسیلة العلم في تحدید مفهوماته وتحریر 
تصوراته من حیث هو مسعى مجاوز للفرد حتى لو صیغ بواسطة فرد. ودلالته التعاقدیة 

جة جهد جمعي هي نوع من الاتفاق على أن دالاّ بعینه یؤدي مدلولا معرفیا من دون نتی
  20غیره في حقل العلم الإنساني"

من هنا یصبح من غیر الصواب نسبة مصطلح ما إلى شخص، أو مذهب بعینه،       
أو إلى أمة بعینها ذلك أن " المصطلح الأدبي والنّقدي كالنظریة التي ینتسب إلیها أو 

لمذهب الذي یدل علیه، أو المنهج الذي یشیر إلیه لا یمكن أن نرجعه إلى باحث بعینه ا
على سبیل الحصر، أو إلى قومیة من دون غیرها على سبیل التلازم المطلق، أو إلى 

 21عقیدة من دون سواها من العقائد"
لا ینفي ولكن صبغة المصطلح بلون العلمیة، وإلغاء الخلفیة المذهبیة، والفكریة       

حقیقة أن المصطلح یتحمّل بحمولة دلالیة نابعة من البیئة التي نشأ فیها، ولا یمكن بأيّ 
 حال من الأحوال عزله عن خصوصیته الثقافیة التي نبع منها.
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مثال ذلك، والتي تعني في الغالب  (Liberalism)ولعلّ مصطلح اللیبرالیة         
طلح كنسي ثم علماني، وكانت نشأتها ردة فعل التحرّریة أو مذهب الحریة، وأصل المص

عن سیطرة وظلم رجال الدین والكنیسة في أوربا. وهناك من یعید أصولها إلى الفلسفة 
 الیونانیة.

وقد تمیّز المصطلح بنوع من الغموض ربما یعود جزء منه إلى عدم ضبط مفهوم       
، والبیئة الفكریة والاجتماعیة الحریة في الأساس. والذي یختلف باختلاف المحیط الثقافي

التي طُرح فیها مصطلح الحریة. ویشتمل مفهوم اللیبرالیة عند غالب الدارسین على 
معارضتها للدین، والنصرانیة، والكاثولیكیة على وجه الخصوص. والمثیر أنّنا نجد في 

م ساحة العرب عبارات لیبرالي مسلم، أو مسلم لیبرالي، بل ویطلق البعض على أنفسه
 22هذه الصفة.

وهذا ما أوقع الباحث العربي في حیرة أمام فكرة عزل المصطلح عن هویته ومحاولة     
تعویضها بما یتناسب والبیئة العربیة. ویقرّ عبد العزیز حمودة أنّه "حینما ننقل نحن 
الحداثیین العرب المصطلح النقدي الجدید في عزلة عن خلفیته الفكریة والفلسفیة فإنه 

من دلالته ویفقد القدرة على أن یحدد معنى. فإذا نقلناه بعوالقه الفلسفیة أدى إلى یفرغ 
الفوضى والاضطراب، إذ إن القیم المعرفیة القادمة مع المصطلح تختلف بل تتعارض 

 23أحیانا، مع القیم المعرفیة التي طورها الفكر العربي"
النقدیة العربیة تكشف في  ولعل هذا الاضطراب، والفوضى التي تشهدها الساحة       

الكثیر من الأحیان عن الهلهلة، والضعف الذي یعانیه المتلقي العربي الذي یعجز عن 
مسایرة، ومواكبة الحركة المتسارعة، التي تحیط به. فالهجرة غیر الشرعیة كما یسمیها 

بفعل الإسهال -بانتظام مثیر-بعض الدارسین" للمصطلحات الوافدة من ثقافة الآخر
مصطلحي الذي أصاب الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة عجّلت بزعزعة ال
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النسق المعرفي لدى المتلقي العربي الذي ضعفت مناعته الثقافیة، لیجد نفسه في نهایة 
المطاف قابلا لتقبل جمیع القیم والمواقف السلوكیة وتمریرها دونما اعتراض عقلي أو 

  24ممانعة نفسیة"
زمة متشعبة ولها مناح شتى، منها ضعف المستوى لدى بعضهم " ولما كان والأ      

القارئ والناقد العربیان لا یمتلكان تكوینا علمیا صلبا، ولیس لهم في تلك العلوم سهم 
وافر؛ فإن بعضهم یتملكهم الخوف إذا ذكرت الریاضیات، والبیولوجیا، ویتوجس منها 

ربویة السیئة التي غرست في أنفس الناشئین خیفة، ولعل ذلك یعود إلى المنهجیة الت
 25حب الأدب وإهمال العلوم الأخرى"

وفي سیاق التقصیر نفسه، نجد ردّة فعل عنیفة من لدن بعض النقاد العرب من       
مثل محي الدین صبحي، وصف البنیویون العرب بقوله "هؤلاء البنیویون معلمون في 

علم بمعنى معلمي الصبیان الذي استعمله مدارس ومعاهد، وبالمعنى السیئ لكلمة م
  26الجاحظ، حمقى ومغفلون وناقصوا ثقافة"

 نماذج من اضطراب المصطلح النقدي في الدراسات النقدیة-4
لا شكّ في أنّ ثراء الساحة النقدیة في جانب المصطلح النقدي دلیل على نشاط     

الحركة النقدیة، ومقیاس على صحة الجانب الإبداعي فیها، ذلك أن خلق المصطلح 
النقدي، وتجدّده ومواكبته للتطور العلمي، وللدراسات البینیة في زمننا الراهن یُترجم 

 مدلول في مجال البحث.بتحقیق التناسب بین الدال وال
ولأن تحقیق الغایة من الأبحاث والدراسات الأدبیة، والنقدیة لا یتم إلاّ من خلال      

" لأنّه كلما زاد  مخزون تراكمي، ومتجدّد في الوقت نفسه من المصطلحات النقدیة
ئر الاصطلاح الأدبي والنقدي كمّا وكیفًا دلّت الزیادة الكمیة والكیفیة على اتّساع دوا

الدوال الاصطلاحیة، سواء في إشاراتها إلى المدلولات التقنیة أو الأشكال أو الأنواع أو 
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الأدوات الفنیة، في موازاة المجموعات والحركات والمدارس والمذاهب والاتجاهات 
والتیارات، فضلا عن الظواهر والأنماط والنماذج والصیغ والطرز والأسالیب 

 27والأعراف"
هذا المجال أن الكثیر من مصطلحاتنا النقدیة في عصرنا الحدیث، ولا ننكر في     

 هي مصطلحات وافدة، مهاجرة إلینا، بل دخیلة عن بیئتنا كما یراها بعض الدارسین.
ویرى عبد السلام المسدّي أن المصطلح الدخیل یمرّ أولا بمرحلة التّقبّل، ثم         

المصطلح في مرحلة التفجیر في صورة  التفجیر، وبعدها مرحلة التجرید. فتعاد صیاغة
تستوعب معناه، ولكنها طویلة نسبیا، ولیست الشكل النهائي. لیستقر المصطلح الدخیل 

 28في مرحلة التجرید في صورة مصطلح أنتجته البیئة الجدیدة.
 ویمثل المسدي ببعض المصطلحات التي مرّت بهذه المراحل في ساحة النقد العربیة: 
 لى علم الأصوات الحدیث إلى الصوتیات.من الفوناتیك إ-
 من اللكسیكوغرافیا إلى علم صناعة المعجم إلى المعجمیة.-
 من الفونولوجیا إلى علم وظائف الأصوات إلى الصّوتمیة-
 29من السّتیلستیك إلى علم الأسالیب الأدبیة إلى الأسلوبیة.-

غربي في ولقد انجر من وراء ذلك اضطراب كبیر حول ما یقابل المصطلح ال
لغتنا، وراح كل ناقد یستحدث مفردة خاصة به وفق اجتهاده الشخصي ورؤیته الخاصة. 
وهذا الأمر أوقع ساحة النقد العربي في إشكالیة تعدد التسمیات لمصطلح واحد، والأمثلة 

 كثیرة ومتنوعة، منها المصطلحات الآتیة:
        Science de la Littérature-  فن النظم –الفن الإبداعي  –: علم الأدب 

Poétique -        :  الشاعریة –الإنشائیة  –الشعریة 
Ecart-        الانزیاح –العدول  –الفارق  –البقاء  –الاتساع  -: الفاصل 
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Déconstruction-         التفكیكیة -التشریحیة –: التقویضیة 
       Sémiotique-  السیمیوطیقا –علاقات علم ال –الأعراضیة  –: السیمیائیة- 

 علم الدلائل –علم الرموز  –العلامیة  –علم العلامات 
وهو مصطلح نقدي تبنّته بعض  Fantastiqueأمثلة ذلك أیضا مصطلح  ومن       

الدراسات الغربیة. وتأثر بها النقد العربي فانتقل إلى الساحة العربیة، ولكن النقاد العرب 
لمناسبة لترجمة هذا المصطلح؛ وهو ما أنتج تعدّد في اختلفوا في اختیار الصیاغة ا

المصطلحات الدالة علیه، وبالتالي أحدث نوعا من الاضطراب في مفهومه، ومن 
التسمیات، والترجمات الدالة على هذا المصطلح نذكر: العجائبي، العجیب، العجائبیة، 

 الفانتاستیك، الفانطاستیكیة، المدهش، اللامعقول.
" في ساحة النقد Sémiologieوسف وغلیسي مقابل المصطلح الأجنبي "ویورد ی      

 العربي فهي:
سیمیولوجیا، وسیمیولوجیة عند صلاح فضل وعبد االله الغذامي، محمد عناني، سعید -

 علوش، عبد الملك مرتاض، عبد العزیز حمودة، محمد نظیف.
 سیمولوجیا عند محمد عزام.-
 العزیز بن عبد االلهعلم السیمیولوجیا عند عبد -
 سامیولوجیا عند محمود السعران-
 سیمیاء عند أنطوان أبي زید، بسام بركة، إیمیل یعقوب-
 علم السیمیاء عند عبد الرحمان الحاج صالح ونقاد آخرون-
 السیمیائیة عند جوزیف.م. شریم-
 السیمائیة عند خلدون الشمعة-
 السیمیائیات عند مبارك حنون-
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 لي القاسمي وآخرونعلم الرموز عند ع-
علم العلامات عند مجدي وهبة، سمیر حجازي، سعید علوش، عبد السلام المسدي، -

 عز الدین إسماعیل.
 العلامیة عند المسدي-
 علم الأدلة عند الحاج صالح وآخرون-
 علم السیمانتیك عند تمام حسان-
 30علم الإشارات عند میشال زكریا.-

صطلحات النقدیة تتّسم بالغموض، والإغراب، وهذا ما جعل العدید من الم       
والإبهام. بل یتیقّن المتلقي أحیانا أنها دخیلة على ساحة النقد العربي. والسبب في ذلك 
غموض هذا المصطلح في ترجمته، وصیاغته العربیة، إضافة إلى" أنّ المفهوم الغربي 

أو أنّ المصطلح العربي الواحد قد یُنقل بعشرات المصطلحات العربیة المترادفة أمامه، 
في الوقت ذاته، أو أنّ الناقد العربي -أو أكثر-الواحد قد یردُ مقابلا لمفهومین غربیین

في مقابله -زیادة أو انتقاصا-الواحد قد یصنع مصطلحا فیه كثیر من التصرف
 31الأجنبي"

الصعب  وتجدر الإشارة إلى أنّ بیئة المصطلح النقدي في النهایة هي النقد، وإنه من    
الأخذ بتعریف محدد للنقد؛ لأن المدارس النقدیة متباینة الرؤى فیما بینها. من المدارس 

 التاریخیة إلى المدارس السوسیولوجیة إلى المدارس البنیویة إلى المدارس ما بعد البنیویة.  
ن "وعلى الرغم من تعدد التعریفات التي قدمها النقاد المختلفون لهذا اللفظ، فإنه م    

): في بدایة Macheryالممكن الإجماع على الأخذ بالتعریف الذي قدمه لنا (ماشیري:
مؤلفه حین عرّف النقد بأنه: " نشاط تأملي یسعى لإجلاء القواعد والقوانین المضمرة في 
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الآثار الأدبیة" ولا شك أن من مزایا هذا التعریف أنه عام یصدق على جمیع الاتجاهات 
 32نقد البنائي، والنقد السوسیولوجي والنقد النفسي"النقدیة بما فیها ال

ومع التطور الحاصل في مختلف الجوانب المعرفیة والعلمیة " یمكننا أن نتساءل      
في هذا الصدد عن إمكانیة وضع إطار عام للنقد الأدبي، یحقق بفضله مناهج المشاهدة 

 والتفسیر في دراسة الظواهر الأدبیة والفنیة. 
ع أن النقد المعاصر یحاول الأخذ بالمنهج العلمي لمحاولة اكتشاف الخواص والواق    

العامة للظواهر الأدبیة، مستعینا بمنهج اختبار الفروض عن طریق النتائج التجریبیة. 
فأغلب الدراسات النقدیة الراهنة تعتمد على الملاحظة والتصنیف والتفسیر، أي أنها 

ج الموضوعیة، ولا شك أن ذلك الاتجاه یخلص النقد تعتمد على الطرق العلمیة، والمناه
 33نهائیا من الطرق العشوائیة."

وتستوجب المعالجة النقدیة إدراكا جیدا للحمولة الدلالیة للمصطلح النقدي و " إن     
معالجة المدلول في نص البحث أو الدراسة یعدّ بغیر شك مسألة على جانب كبیر من 

واسعة نحو التحدیث الكیفي لمفرداته اللغویة والمعرفیة، الأهمیة، تخطو بالنقد خطوات 
فضلا عن أنه یعدّ دفعة طیبة نحو اكتساب الباحث أو الناقد سلوكا لغویا موضوعیا، 
یحتم علیه أن یحدد مضمون كل مفهوم أو مصطلح غامض أو غیر محدد في بنیة 

 34اللغة والثقافة العربیة"
 خاتمة:

یتضح في ختام هذه المداخلة أن اضطراب المصطلح النقدي، والفوضى التي     
تشهدها ساحة النقد العربي، نتیجة حتمیة للانفجار الاصطلاحي الذي عرفته الدراسات 
في العالم الغربي، والذي انتقل بفعل التأثر إلى البیئة العربیة. وقد خلصت الدراسة إلى 

 ال یمكن تلخیصها على النحو الآتي:جملة من النتائج في هذا المج
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ارتبط اضطراب المصطلح النقدي مع بدایة استیراده من البیئة الأجنبیة، وترجع الفترة -
 إلى ما قبل ستینات القرن العشرین كما هو شائع في بعض الدراسات.

تأثیر طبیعة الثقافة للنقاد العرب في اضطراب المصطلح النقدي، ذلك أنّه تختلف -
طریقة تلقي المصطلح عند ناقد یطّلع علیه بلغته الأصلیة الأجنبیة، عن ناقد یعتمد 

 على المصطلح النقدي في سورته المترجمة.
استحالة الفصل بین المصطلح النقدي، والخلفیة الفكریة والمذهبیة للبیئة التي نشأ فیها. -

والبیئة العربیة، بما  وهو ما تسبّب في خلق جو تنعدم فیه الصلة بین المصطلح النقدي
 تحمله من خصوصیة فكریة، وعقائدیة، واجتماعیة، وثقافیة. 
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 دور التطبیقات التكنولوجیة في تیسیر متطلبات البحث العلمي

 جامعة تیزي وزو-حنان فلاح د.
 جامعة الشلف -بایةد. غیبوب 

 جامعة الشلف-د. آمنة عشاب

  
 تمهید:    

أدّى التطور التكنولوجي في عصر الرّقمنة إلى توسیع انتشار المعلومات، وهو        
ما زاد حاجة الباحث العلمي إلى تطبیقات جدّ متطورة تقوم بالبحث الآلي لمواجهة 

ضع العالمي في ظل الثورة التحدیات وكسب الرهانات التي یشهدها ویقتضیها الو 
لإنتاج  -الباحث–ومسایرة الركب الحضاري والتحولات المتسارعة ودفعه  المعلوماتیة،

فبات لزاما على  المعلومات كتحد ورهان حضاري عالمي في مختلف المجالات البحثیة،
الجامعات ومختلف المراكز والمخابر البحثیة مسایرة تلك التطورات والاستعانة بمختلف 

لتطبیقات التكنولوجیة وتسخیرها في المجال البحثي لتحسین مردودیته وضمان جودته، ا
كیف ساهمت التطبیقات وبناء على هذا صغنا إشكالیة بحثنا على النحو الآتي: 

 التكنولوجیة في تفعیل وتنشیط حركة البحث العلمي وتیسیر متطلباته؟ 

وسعیا منّا للإجابة عن تلك الإشكالیة وما أفرزته من تساؤلات حول مفهوم البحث       
العلمي ومجالاته وماهیة التطبیقات التكنولوجیة، والكشف عن أبرز ما یتخذه الباحث 

كأداة بحثیة مساعدة لإنجاز بحثه ارتأینا معالجة  -التطبیقات التكنولوجیة–منها 
ا في النقطة الأولى ضبط  الإطار المفاهیمي للكلمات موضوعنا في ثلاثة نقاط؛ حاولن

المفتاحیة التي علیها مدار بحثنا، والقیام بعدها بعرض مختلف مجالات البحث العلمي، 
وتصنیفاته المتعدّدة، والتعریف بالتطبیقات التكنولوجیة المعتمدة من قِبل العدید من 
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تثمارها في الرفع من أداء مستوى الباحثین حتّى یتسنّى لنا لاحقا الكشف عن نجاعة اس
 البحث العلمي في شتى التخصصات.

 .ضبط الإطار المفاهیمي العام لبعض المصطلحات المفتاحیة1 

یعد البحث العلمي من بین المصطلحات التي شهدت تنوعا في . البحث العلمي: 1.1 
الأهداف المرجوة مضمون التعاریف المقدمة له، فهناك من یعتمد في تعریفه له على 

منه، وهناك من یركز على الوظائف والأهمیة والخصائص، ومن تلك التعاریف 
أنّه:"ملاحظة وتحلیل العلاقات بمختلف جوانب المشكلة، وفحص دقیق لاكتشاف 
معلومات أو علاقات جدیدة، ومحاولة ناقدة للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تؤرق 

جدیدة من خلال تحدید جوانب المشكلة ودراستها  المجتمع وشحذ الهمم لإجراء بحوث
 وفق منهج علمي وإجراء المزید من الاستقصاء والوصول إلى تفسیر واقعي للمشكلةـ

"محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقیب عنها، وتطویرها وفحصها، وتحقیقها بتقصّ      
ارة العالمیة، دقیق ونقد عمیق، ثم عرضها مكتملة بذكاء وإدراك لتسیر في ركب الحض

 1وتسهم فیه إسهاما حیا شاملا".
"عملیة فكریة منظمة یقوم بها شخص یسمّى الباحث من أجل تقصّي الحقائق في     

شـأن مسألة، أو مشكلة معیّنة تسمّى موضوع البحث باتباع طریقة علمیة منظمة تسمّى 
لحة للتعمیم منهج البحث بغیة الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج، أو إلى نتائج صا

  2على المشكلات المماثلة تسمّى نتائج البحث".
وما یمكن ملاحظته من خلال هذه التعاریف وغیرها أنّه بالرغم من الاختلافات        

الظاهرة الموجود فیها إلاّ أنّها تصب في موضوع واحد وتشترك في الإقرار بأنّه: نشاط 
فكري ومحاولة جادة لإیجاد حل لمشكلة من المشكلات، یقوم به باحث متخصص في 

 مجال معرفي ما.
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تعرّف التطبیقات التكنولوجیة عامة على أنّها مجموع  بیقات التكنولوجیة:التط .2.1    
الوسائل أو الأدوات أو التقنیات، أو النظم المختلفة التي یتم توظیفها لمعالجة المضمون 
أو المحتوى الذي یراد توصیله من خلال عملیة الاتصال الجماهیري أو الشخصي أو 

بیانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة التنظیمي، والتي یتم عبرها جمع ال
أو المسموعة المرئیة أو المطبوعة الرقمیة، ثمّ تخزینها لاسترجاعها لاحقا وقت الحاجة 
إلیها، تلیها عملیة نشر تلك المواد الاتصالیة أو الرسائل أو المضامین مسموعة كانت 

أي أنّها مجموعة من الأدوات   ،3رأو مرئیة أو مطبوعة ورقمیة، ونقلها من مكان لآخ
والتقنیات والبرامج المتنوعة المستخدمة بغرض معالجة المضامین أوالمحتویات المراد 
إیصالها للباحثین بمختلف تخصصاتهم، وذلك وفق مجموعة من المراحل أوّلها مرحلة 

ى جمع المعلومات ومراقبة البیانات، تلیها مرحلة المعالجة، والتي تمر هي الأخر 
بمجموعة من العملیات كالتنظیم والتبویب، التخزین والترمیز، التحلیل حتى یسهل على 

 الباحثین الوصول إلیها والاستفادة منها.
 ومن جملة ما تتمیّز به من خصائص:       

وهو من أهم سماتها، والمراد به ترقیة وتطویر المعارف  الذكاء الاصطناعي: -   
 مبن بهدف التحكم في عملیة الانتاج وزیادتها.وزیادة فرص تكوین المستخد

فهي تعطي أدوارا متعددة فقد یكون المستقبل مرسلا في آن واحد،  التفاعلیة: -   
 والمشاركون في الاتصال یؤدون وظائف متعددة تسمح بخلق جو تفاعلي.

 أي أنّها غیر محددة بوقت أو زمن معیّن. اللاتزامنیة: -   
 غیر مقیّدة بإطار جغرافي محدد. فهي اللامركزیة: -   
ومعناه أنّها تسمح بالربط بین الأجهزة الاتصالیة المختلفة من  قابلیة التوصیل: -   

 خلال شبكة موحدة.
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أي أنه یمكن الاستفادة من خدماتها في أيّ مكان  قابلیة التحرك والحركیة: -   
ولعل هذا ما یفسر إقبال العدید من الباحثین علیها   4وباستخدام مختلف الوسائل.

 واكتساحها مساحة كبیرة من حواسیبهم.  
وهو العصر الذي یقوم على أساس وجود نظام رقمي یتم من  .العصر الرقمي:3.1   

رة مكتوبة على الورق إلى صورة محفوظة على الأجهزة خلاله تحویل المعلومات من صو 
الآلیة، بحیث یتم تداولها على شبكة محلیة أو الشبكة الدولیة للمعلومات، وبعبارة أخرى 
هو العصر الذي تصبح فیه كل أشكال المعلومات رقمیة، ویتم فیه نقل وتبادل المعلومات 

ترونیة وسیطة، وهو أیضا العصر من خلال شبكة المعلومات الدولیة بواسطة أجهزة إلك
الذي یعتمد في مرتكزاته على الاستخدام الواسع لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات في 
مختلف مجالات المعرفة، وهو مرتبط في هذا السیاق بالاستخدام المكثف لتكنولوجیا 

طاع المعلومات والاتصالات من أجل تعزیز العمل في القطاعات المختلفة على غرار الق
الأكادیمي من حیث إجراء الدراسات والبحوث المختلفة وإمكانیة نشرها وإیجاد آلیات 

 5مناسبة للنشر وحمایة حقوق الملكیة الفكریة.
 .البحث العلمي: مجالاته وتصنیفاته المتنوعة 2     
تنوعت وتعددت مجالات البحث العلمي بتعدد  . مجالات البحث العلمي:1.2     

مجال واحد من مجالات الحیاة بل امتدّ إلى مجالات عدیدة م یقتصر على اهتماماته، ول
 نوجزها فیما یأتي:

وهو المجال الذي تندرج تحته البحوث الخاصة بالعلوم  مجال العلوم الطبیعیة: -    
 الطبیعیة كالفیزیاء والكیمیاء، والإحیاء، والجیولوجیا، والفلك والریاضیات.

: وهو المجال المتعلق بالصحة والأمراض بأنواعها ةمجال الطب والصیدل -     
 والتشریح، وطب المجتمع والأدویة والعقاقیر الطبیة وماله صلة بذلك.
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وهو مجال البحوث ذات الصلة بالجانب الزراعي والتربة  المجال الهندسي: -    
 والنبات والبستنة وأنماط الري وإصلاح التربة، وتطویر الإنتاج الزراعي وغیرها.

وهو الذي یشمل البحوث ذات الصلة بالصناعة وأدوات  المجال الصناعي: -    
 الإنتاج، وتطویر الصناعة.

مل البحوث ذات الصلة بالجوانب الإداریة ویش المجال الاقتصادي والإداري: -    
 كالتسویق وإدارة الإنتاج والأعمال والمحاسبة وغیرها.

ویشمل بحوث التاریخ والمجتمع والتربیة  مجال العلوم الإجتماعیة والتربویة: -    
 والمناهج وطرائق التدریس وتكنولوجیا التعلیم.

رج تحته البحوث الخاصة باللغة وهو المجال الذي تند مجال اللغات وآدابها: -    
المتعددة، هذا إلى جانب مجالات علمیة أخرى لم نأت على ذكرها لقلّة  6وفروعها

 الاهتمام بها.
للبحث العلمي أساسیات عامة لا ترتبط بوطن ولا  . تصنیفات البحوث العلمیة:2.2   

ه في بلغة ولا بتخصص موضوعي، ویبقى بعد ذلك لكلّ تخصص خصائصه التي تمیّز 
البحث والتي تفرض علیه اتباع منهج معیّن قد یختلف مع المنهج الذي یتبّع في 
الموضوعات الأخرى، لذا تصنّف البحوث العلمیة وطرق مناهجها، وتقسّم إلى عدّة 

 تقسیمات وفقا للمعاییر المختلفة التي تحكمها التقسیمات الآتي ذكرها:
 وتنقسم وفقا لهذا المعیار إلى: :. تصنیف البحوث العلمیة وفقا للأهداف1.2  

وهي التي تهدف إلى كشف الحقائق وصولا إلى نظریة  البحوث العلمیة البحتة: -     
جدیدة أو اختبار إحدى النظریات القائمة دون أن یكون لهذا البحث احتیاج تطبیقي أو 

 عملي.
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كلة معیّنة، وهي التي تهدف إلى وضع الحلول المناسبة لمش البحوث العلمیة: -     
 أو الإجابة عن تساؤلات معیّنة، ویتمّ ذلك بطریقة عملیة تطبیقیة.

وتهدف إلى بیان الموضوع وتوضیح ما فیه من حقائق والكشف  البحوث العامة: -     
عن المعلومات والأبعاد المتعلّقة به، وما یتعلّق به من قضایا ومسائل، واكتشاف النتائج 

 دون العمل على تطبیقها أو توظیفها، فغایته الكشف عن الموضوع وأبعاده فقط.
أكثر وأفضل في شتى مجالات  وتسعى إلى تحقیق إنجازات البحوث التطویریة: -     

العلوم الطبیعیة والتطبیقیة والاجتماعیة... الخ، ویهتم مثل هذا النوع من البحث بملاحظة 
التطور العلمي في شتى المجالات، والعمل على تقصّي الحقائق العلمیة، والحرص على 

 الجدید منها واستخدامها وفق أسالیب مجدیة في تحقیق التطور المطلوب.
وتهدف إلى حلّ المشكلات الناجمة عن نقل أسالیب وتقنیات  بحوث المواءمة: -     

من مجتمع  إلى مجتمع آخر یختلفان في ظروف البیئة ومستویات المعرفة وطبیعة 
الأشخاص، كما تسعى أیضا إلى تفادي التناقضات التي تقع بسبب هذا النقل من بیئة 

 فهي تهتم بحل المشاكل الناتجة عن ذلك الاختلاف. 7إلى أخرى،
تنقسم البحوث العلمیة وفقا  تصنیف البحوث العلمیة طبقا لنطاق إجرائها: .2.2   

لهذا المعیار إلى بحوث صفّیة یجریها طلبة الجامعة، وبحوث الماجستیر، وبحوث 
هیئة التدریس الدكتوراه ویجریها طلبة البحث العلمي، وبحوث علمیة یجریها أعضاء 

 بقصد الترقیة إلى درجات علمیة.
ویرى معظم العلماء أنّ البحوث  . تصنیف البحوث حسب التخصص العلمي:3.2   

 العلمیة وفقا لهذا المعیار تنقسم إلى بحوث علمیة أساسیة، وأخرى نظریة.
وهي عدّة أنواع   . تصنیف البحوث طبقا لمناهج البحث المستخدمة فیها:4.2    
 ها:أبرز 
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وهو المنهج الذي یبدأ من قضایا یسلم بها،  المنهج الاستدلالي أو الریاضي: -    
ویسیر إلى قضایا أخرى، تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وهذا السیر 

 إمّا بواسطة القول أو الحساب.
میع وهو منهج البحوث التي تعتمد على ج المنهج التجریبي أو الاستقرائي: -    

البیانات، واستخلاص النتائج من إجراء التجارب سواء المعملیة أو البیئیةـ وهو الذي 
تبدأ فیه من جزئیات أو مبادئ غیر یقینیة تماما، ونسیر معها إلى قضایا عامة لاجئین 

 في كلّ خطوة إلى التجربة لتضمن لنا صحة الاستنتاج، وهو منهج العلوم الطبیعیة.
وهو من أوجه النشاط العلمي لتعلیم مبادئ وحقائق  قي أو التاریخي:المنهج الوثائ -    

جدیدة في ضوء دراسة الوثائق والسجلات، وهو أكثر استعمالا في دراسة التاریخ والأدب 
واللغویات والإنسانیات، ویطلق على هذا المنهج اسم التاریخي لأنّه یمثّل الطریقة العلمیة 

 الأحداث التاریخیة الماضیة والجاریة. الوحیدة لدراسة التاریخ على ضوء
ویعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة الموجودة في الواقع ویهتم  المنهج الوصفي: -    

بوصفها وصفا دقیقا، ویعبّر عنها تعبیرا كیفیا عن طریق وصف الظاهرة مع بیان 
هرة أو حجمها خصائصها، أو تعبیرا كمّیا فیعطینا وصفا رقمیا مع بیان مقدار هذه الظا

ویعدّ أكثر المناهج استخداما في  8ودرجات ارتباطها مع غیرها من الظواهر الأخرى،
 الدراسات الإنسانیة.

فكل بحث مهما كان نوعه وأدواته  . التقسیم على أساس مناحي البحث العلمي:5.2   
 والأسلوب المستخدم فیه لا یخرج عن مناح ثلاثة هي:

ألف من قوى الابتكار والتجدید والرغبة الملحة في الاستمرار ویت المنحى الذاتي: -    
والمثابرة على العمل، والتقصّي الدقیق في البحث، وبعبارة أخرى یتناول منهج التفكیر 

 عند الباحث.
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ویتكوّن من قوة العمل والتطبیق، والتنظیم للوسائل أو المواد  المنحى الموضوعي: -    
لبحث قیادة منطقیة متسلسلة واضحة، ویقوم بوظیفة العقل المستخدمة، وهو بذلك یقود ا

 المفكّر.
ویقوم بدور مهم في الربط بین المنحى الذاتي والمنحى  المنحى الأسلوبي: -     

الموضوعي دون أن یترك فجوة أو شقا بینهما، وهذا الربط القوي القویم یكون في الجمع 
والتطبیق، وتقوم اللغة عادة بدور مهم جدا في الجمع والربط بین قوّة الابتكار وقوّة العمل 

المحكم ، فهي بمثابة الألوان التي یستخدمها المبدع للتعبیر عن إبداعه وتفكیره  في 
 صورة منسجمة متكاملة.

 وهو أنواع: التقسیم على أساس المجال الذي یجري فیه البحث: .6.2   
وهي التي یعتمد الباحث في جمع بیاناتها على  :البحوث المكتبیة أو الوثائقیة -      

 الرجوع إلى العدید من المصادر والمراجع والوثائق المتاحة.
وفیها یقوم الباحث بجمع معلوماتها من المیدان الذي یجري  البحوث المیدانیة: -    

ر فیه البحث، كالمؤسسات أو الجهات الحكومیة أو المحلات التجاریة أو الأفراد أو الأس
 أو المسؤولین، بحیث تمثل هذه المعلومات المیدانیة الركیزة  الأساسیة للبحث.

وهي التي یقوم فیها الباحث ببناء نموذج مشابه  بحوث التماثل أو المحاكاة: -    
للواقع الفعلي، حیث یشتمل على جمیع المتغیّرات المختلفة للموقف الذي یرید الباحث 

 القیام ببحثه.
ویقوم فیها الباحث ببحث تتبعي بمدة زمنیة كافیة  بعبّة أو تطوّریة:بحوث تت -    

لظاهرة ما أو لمجموعة من الظواهر مع رصد وتسجیل التطورات التي تحدث للوصول 
 إلى نتائج محددة.
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ویعتمد هذا التصنیف  التقسیم على أساس الاحتیاجات والمستوى المعرفي: .7.2  
الاحتیاجات البحثیة المختلفة، ومستوى المعرفة على معیارین أساسیین هما: طبیعة 

العلمیة في المجال الذي تجري فیه البحوث، وفي ضوء هذین المعیارین تصنّف البحوث 
 وفق هذا التقسیم إلى:

: وهي التي تركّز على بحوث استطلاعیة أو كشفیة أو تمهیدیة أو صیاغیة -     
 اكتشاف الظواهر.

وهي التي تركّز على وصف طبیعة وسمات  بحوث وصفیة تشخیصیة: -      
وخصائص مجتمع معیّن أو موقف أو جماعة أو فرد معیّن، وتكرارات حدوث الظواهر 
المختلفة، كما أنّها تستخدم في المرحلة المتوسطة من مراحل نمو المعرفة العلمیة في 

 التخصصات المختلفة.
وهي التي تركز على  الفروض: بحوث اختبار العلاقات السببیة بین المتغیّرات أو -  

اختبار الفروض السببیة بین متغیّر ومتغیّر أو بین مجموعة من المتغیّرات المؤثرة في 
حدوث الظاهرة التي یجري دراستها، كما أنّها تستخدم في كلّ من المرحلة المتقدمة 

  9ومرحلة النضوج العلمي من مراحل نمو المعرفة العلمیة في التخصصات المختلفة.
 فاعلیة التطبیقات الالكترونیة في تیسیر متطلبات البحث العلمي  .3   

یُعدّ توافر المعلومات والمصادر العلمیة الحدیثة من أولى متطلبات البحث العلمي        
الناجح، وتزامنا مع التطور التكنولوجي الذي مسّ مختلف المجالات بما فیها المجالات 

ثین مواكبة ذلك التطور لتسهیل مهمتهم في الحصول على البحثیة صار لزاما على الباح
المعلومات والبیانات الضرورویة اللازمة لبحوثهم، وفي متابعة المستجدّات العالمیة 
والاستفادة منها عبر مختلف التطبیقات التكنولوجیة مع شبكات البحوث العالمیة، ومن 

 العلمي على نجاعتها في تیسیره: التطبیقات التي أجمع العدید من المهتمین بالبحثأبرز 
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ویعدان من أهم التطبیقات في عصر التكنولوجیا لما  الحاسوب وشبكة الإنترنیت: -
یوفرانه ویحتویان علیه من مجالات وأفق للبحث المفتوح، وذلك من خلال قیام الجهات 
المختصة بتنظیم ورشات عمل ودورات تدریبیة ولقاءات علمیة، وعرض محتویاتها 

مجها على مواقع خاصة یتم التسجیل فیها للاستفادة مما تقدمة من دروس وبرا
ومحاضرات وتأطیر لكل من القائمین على العملیة البحثیة دون التقید بزمان ومكان 

    10محددین.
ابتكرت العدید من المؤسسات التعلیمیة طرقا متنوعة  المواقع الالكترونیة البحثیة: -   

وأسالیب حدیثة تهدف في مجملها إلى تسهیل المهمة على الباحث، ومساعدته، ومن 
 بین المواقع الالكترونیة المتخصصة  والمساعدة على اختصار وقت الباحث وإرشاده:

مكتبة متكاملة تضم العدید من الأبحاث  وهو : Genesis Library موقع -   
الأكادیمیة، والأوراق البحثیّة، وأهمّ الكتب الإلكترونیّة المتاحة بنسخ رقمیّة، تستطیع 

 .الحصول علیها بشكل مجاني، دون تسجیل دخول أو حتى اشتراك في الموقع

العناء على الباحث  یشمل مجموعة من الكتب العلمیة، ویوفّر:  bookboonموقع -   
عبر مجموعة من الملخصات المتعلقة بمواضیع عدیدة في مجالات علمیّة وأدبیّة كثیرة، 

 .ویستطیع الباحث الحصول علیها مجانًا وبحجم تحمیل صغیر للغایة

: یتیح هذا الموقع المبتكر فرصة خاصة تضیف نكهة رائعة  mindomoموقع -   
على عملیة التخطیط، حیث یساعد الباحث على رسم خرائط مذهلة بطریقة ممیزة، وهو 
ما یشكل نقطة مهمة في البحث، فبدون التخطیط الدقیق، تضیع جهود الباحث ویبقى 

 .التخبط طیلة فترة البحثفي حالة من 
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تعتمد بعض البحوث الأكادیمیة كالتسویقیة على المنهج : qualtricsموقع -   
الإحصائي للحصول على نتائج موثوقة، ومن الطرق المعتمدة إحصائیNا هي طریقة 

من المواقع  مختارة، ویعتبر هذا الموقعالمسح عبر توزیع استبیانات على عینة بحثیّة 
المفیدة في المیدان الإحصائي، حیث یساعد الباحث على إنشاء استبیانه الخاص بشكل 

 .مجاني، مع وجود خیارات واسعة عند ترقیة الحساب بشكل مدفوع

قد لا یمتلك الباحث في بعض الأحیان المعرفة الكافیة والإلمام موقع أبصر:  -   
مات البحث العلمي وآلیة إعداده، ویقدم موقع أبصر الإلكتروني  دورة تدریبیة الكبیر بمقو 

تكوین معرفة كاملة بكافة جوانب البحث العلمي،  موجزة  بشكل دوري  تتیح للباحث
بدءًا من اختیار عنوان البحث مرورًا بوضع مسار صحیح للبحث العلمي  وصولاً إلى 

 11.هاانتقاء المجلة العلمیة المناسبة لنشر 

  - Zotero ِوهو من الأدوات المجانیة التي تمدّ ید العون للباحث لاستقطاب :
المعلومات وتنظیمها وترتیبها والاستشهاد بها ومشاركتها، كما یمكن إجراء مزامنة للبحث 
بین عددٍ من الأجهزة، وتمتاز بدورها في تحقیق التكاملیة بین المتصفحات ومعالج 

 النصوص.

  - Scopus وهي عبارة عن قاعدة بیانات ضخمة تتضمن أعدادًا هائلة من :
الاستشهادات والدراسات والملخصات للأبحاث العلمیة التي خضعت للمراجعة منذ مئات 

ألف عنوان شامل كافة  36السنین عالمًیا، حیث یدرج في سجلاتها ما یفوق 
 الموضوعات، كما یرتادها عدد من الناشرین.
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 - lcsQuickCa:  وهي أداة إحصائیة متخصصة في إخضاع البیانات للتحلیل
الإحصائي للخروج بالتوزیعات الفئویة والأرقام العشوائیة والإحصائیات الدقیقة، وتعد 

 بمثابةِ آلة حاسبة ومدخل بیانات وأیضًا معرضًا للنتائج.

 - Zenodo: ا به، كما وهي أداة مثالیة وفریدة تمنح البحث العلمي معرفا رقمیا خاص
 تمنح أیضا الأشخاص أرقاما تعریفیة لیسهل الوصول إلیها عبر شبكة الإنترنت. 

 - EndNote  :أداة تكنولوجیة فعّالة تضبط المراجع والتوثیقات وتدیرها بكل  وهو
سهولة، وتتیح الفرصة لمراجعتها وإجراء التعدیلات اللازمة علیها، وجلب الموارد 

 المراجع وتنسیقها بكل سهولة.الملائمة وبناء 

   - ResearchGate : وهو من محركات البحث المجانیة التي تخدم الباحث
الأكادیمي من خلال فهرسة البحوث ضمن تخصصات وتنسیقات محددة، ویستعرض 
بدوره المقالات والأطروحات والمجلات والكتب وغیرها، ویمكن الاستفادة منها لجمیع 

 ء كانوا طلاب أو أكادیمیین. الأشخاص الباحثین سوا

    - ArXiv وهو عبارة عن مخزن معلومات ضخم ومجاني، یتیح الفرصة لرواده :
ملیون طبعة علمیة إلكترونیا، ویندرج تحت مظلته مطبوعات ضمن  1.5للاطلاعِ على 

الریاضیات، الهندسة الكهربائیة، علوم النظم، الفیزیاء، الاقتصاد، علوم الحاسوب وغیرها 
 ن المجالات البحثیة الأخرى.م

وقد تصدرت هذه التطبیقات العدید من  مواقع الكشف عن السرقة الأدبیة: -    
المواقع الإلكترونیة المتخصصة في الكشفِ عن السرقة والنسخ الأدبي؛ حیث یجلب 
محرك البحث جوجل المصادر الحقیقیة ویستعرضها، وأیضًا من یسرق المعلومات 
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 plagiarisma . checkforplagiarismالمواقع:حرفیًا، ومن هذه 

Plagiarism detect dupli checker. plagscan ،turnitin  12 

مهدت التكنولوجیا الحدیثة لظهور أنواع من المكتبات  المكتبات الالكترونیة: -    
تتمیز بالاستخدام المكثف لتكنولوجیا المعلومات، واستخدام النظم المتطورة في تخزین 

المكتبة الافتراضیة والرقمیة؛  المعلومات واسترجاعها وبثّها، ومن بین تلك المكتبات

اط وصول إلى المعلومات الرقمیة فتضم المكتبات التي توفر مداخل أو نق فأمّا الأولى
وذلك باستخدام العدید من الشبكات، ومنها شبكة الانترنیت العالمیة، وقد یكون هذا 
المصطلح مرادفا للمكتبات الرقمیة وفقا لما تراه المؤسسة الوطنیة للعلوم وجمعیة 

ونیة الرقمیة المكتبات البحثیة في الو،م،أ.، وأمّا الثانیة فهي التي تشكل المصادر الإلكتر 
 13بكل محتویاتها.

 وتتجلى أهمیة هذه التطبیقات بالنسبة للباحث العلمي في قدرتها الفائقة على:        
 تنسیق الأبحاث على المستوى العالمي بین مختلف الباحثین. -    
تیسیر طرق البحث والمطالعة، وتبادل المعارف والخبرات من قبل الباحثین،  -    

 الحصول على المعلومات بطریقة منتظمة وفي مراحل مختلفة.وتسهیل عملیة 
 مساعدته على إتمام البحث العلمي بأقل التكالیف وبكفاءة عالیة. -    
 14توفیر الوقت له والجهد والمال، وتقلیص النفقات علیه والأعباء المالیة الزائدة. -    
إلى خلق بیئة بحثیة مناسبة تمكینه من التواصل مع غیره من الباحثین مما یؤدي  -     

تسهل ربط جسر التواصل بین الباحثین سواء داخل أو خارج الوطن وتطوّر المنظومة 
 البحثیة.

تقریبه من بحثه وخلق فضاءات افتراضیة للتعرف على آراء وتطلعات الباحثین  -    
 حول مشروع بحثه.
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 توسیع آفاق بحثه والاستقصاء والتفسیر والنقد.  -    
المساهمة في تنمیة الباحثین علمیا وثقافیا لمواكبة التطورات والمتغیرات العصریة  -    

 في ضوء المستجدات التكنولوجیة، والتعایش مع مجتمع المعلومات.
تسهیل الحصول على المعارف وولوج مختلف المكتبات الالكترونیة دون عناء  -    

 مع توفیر الوقت والجهد والمال.
نقل وتبادل الخبرات والكفاءات بین الباحثین في مختلف مناطق العالم، أو ممن  -    

لهم نفس التخصص أو المشاریع البحثیة، وهو ما سیساعدهم على تحسین مدركاتهم 
 15وتنمیة معارفهم وقدراتهم العلمیة البحثیة وفتح آفاقا جدیدة للبحث.

إلى محتویات المكتبة الرقمیة  هذا إلى جانب تمكین الباحث من الوصول       
ومصادرها في أيّ زمان ومكان، وتحقیق إمكانیة البحث العلمي المؤسّسي بین الباحثین، 
وتحدیث المعلومات التي تحتاج إلى تحدیث وتحیین مستمر من قبیل الموسوعات والأدلة 

ت وغیرها، حیث یمكن للباحث إضافة التعدیلات الجدیدة آلیا إلى قاعدة المعلوما
 والبیانات، مع تخفیض تكالیف الحصول على المعلومات والمراجع العلمیة.

دون أن نغض طرف الحدیث عن دورها الفعال في تطویر مفهوم إجراء البحوث         
العلمیة المشتركة بین الباحثین من مختلف دول العالم، ودعمها للباحثین في نشر أبحاثهم 

نتائج العلمیة المتوصل إلیها في دراساتهم، مع إتاحتها على مستوى العالم للاستفادة من ال
في  -التطبیقات التكنولوجیة–رصید ضخم من المعرفة والمعلومات، وذلك لإسهامها 

 16تنمیة الرصید المعرفي للباحث.
وهكذا بات البحث العلمي من خلال هذه التطبیقات التكنولوجیة سهل الإنجاز       

الباحث المعاصر، لكن ما تجدر الإشارة إلیه أنّ تأثیر والإعداد خاصة  مع متطلبات 
هذه التطبیقات لم یكن مقتصرا على الباحث وحده فقط بل طال تأثیرها المادة البحثیة 
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 -التطبیقات–أیضا، حیث صارت هناك وفرة كبیرة في المعلومات التي انتقلت بفضلها 
والصورة ومقاطع الفیدیو، من الطابع الجامد إلى الطابع المتجدد جامعة بین الصوت 

وهو ما سنح مع الوقت بتشكیل معارف جدیدة ساهمت في بناء المعارف المعلوماتیة 
وتبسیطها أكثر، وهو ما ساهم في تذییل العدید من العقبات التي كانت تقف في وجه 

 الباحث أثناء عملیة جمع المعلومات.
هذا إلى جانب مساهمتها في تمحیص المعلومات وبحثها ومقارنتها والتأكد من        

مدى مصداقیتها من خلال توفیر جمیع البیانات اللازمة حولها، وتعریضها للنقد والتحلیل 
 17والتفسیر لیقوم الباحث في الأخیر بتبنیها وفق متطلبات بحثه.

م به ورقتنا البحثیة أنّه علینا التأكید على وعلى هذا الأساس فإنّ آخر ما نختت        
ضرورة مراجعة الباحثین لمختلف التطبیقات التكنولوجیة لما تقدمة من خدمات بحثیة 
في ظل العصر الرقمي الذي عرف عدة تحولات عمیقة في مجالات الحیاة العامة 

الإنسانیة للبشریة، بما فیها طریقة التفكیر والبحث العلمي في مختلف فروع المعرفة 
وبیان دورها البارز، وأثرها الإیجابي خاصة مع التطور السریع لتكنولوجیا المعلومات 

في تطویر وتیسیر البحث العلمي بما یخدم الباحثین والمتخصصین في طلب العلم 
 والمعرفة.
الهوامش:

، مكتبة الأنجلو المصریة، 6:نوفل محمد نبیل آخرون، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ط 1
 .17ص

: ینظر، محمد سعد یاقوت، أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي، دار النشر للجامعات،  2
 ، ص2007مصر، 
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ف درویش اللبان، تكنولوجیا الاتصال والمخاطر والتأثیرات الاجتماعیة، دط، الدار : ینظر، شری 3
 .10، ص2000المصریة اللبنانیة، القاهرة،

:ینظر، سامیة بوقرة، تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم العالي (رؤیة مستقبلیة)، مجلة  4
 .17، ص25الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة عنابة، ع

: ینظر، موسم عبد الحفیظ، واقع البحث التاریخي في ظل تطور تكنولوجیا المعلومات والعصر  5
 .23، ص2021الرقمي، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

: ینظر، محسن علي عطیة، البحث العلمي في التربیة، دط، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن،  6
 37/38، ص2010

دور البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة في  : ینظر، أشرف یونس علي، 7
، 2013تحقیق التنمیة المستدامة (جامعات غزة أنموذجا)،  الجامعة الاسلامیة(غزة)، رسالة ماجستیر، 

 .47ص
 .48: ینظر، المرجع نفسه، ص 8
 .49: ینظر، المرجع نفسه، ص 9

والاتصال في التعلیم العالي (رؤیة مستقبلیة)، مجلة  سامیة بوقرة، تكنولوجیا المعلومات: ینظر،  10
 .17صالحقوق والعلوم الإنسانیة، المرجع السابق، 

https://www.tech-: ینظر، كاتب ضیف، خمسة مواقع تساعدك في رحلة البحث العلمي، 11

wd.com/wd/2015/11/03/ 
 . https://mqalaat.com  مساهمة التكنولوجیا في البحث العلمي،:  12
: ینظر، إیناس بوسحلة، سمیة هادفي، تكنولوجیا المعلومات وواقع المكتبة الرقمیة في الجامعة  13

 .96الجزائریة بین سلطة المفهوم وحتمیة التجربة، ص
سامیة بوقرة، تكنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم العالي (رؤیة مستقبلیة)، مجلة : ینظر، 14

 . 17صالحقوق والعلوم الإنسانیة، المرجع السابق، 
: ینظر، أحمد حشاني، دور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في ترقیة البحث العلمي، مجلة روافد 15

 .51/52، ص2019ن ، جوا6للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، ع
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: ینظر، د.بدر الدین زمور ود.نور الهدى عبادة، تأثیر تكنولوجیا الاتصال على أداء الباحث 16
 .95الأكادیمي، ص

: ینظر، قاسحي فیروز، إسهامات تكنولوجیا الاتصال في التعلیم والبحث العلمي، مجلة مجتمع 17
 .6، ص2016، جوان 1تربیة وعمل، الجزائر، ع

 
 
 
  



 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
258 

 

  

 البحث العلمي العربي وقضایا الترجمة ــ المصطلح اللساني أنموذجاــ

 جامعة الجلفة-د/بلعدل إبراهیم 

 جامعة الشلف -د/خالدي عبد الحمید

 

 المقدّمة:

معرفة ما وفق إستراتیجیة ضمن البحث العلمي هو نشاط یروم تقصي حقیقة أو       
مجال معرفيّ معیّن، وهو بحث یخضع لشروط عدّة مجتمعة، تعضد بعضها، في سبیل 

 الوصول إلى نتائج علمیّة مقبولة، بعیدا عن الذّاتیة والنتائج المشوّهة أو المبتذلة.
 ویختص البحث العلمي بالعربیة ــ في مجال اللسانیات ــ بخصائص تمیّزه عن غیره   

من المجالات الفكریّة والمعرفیّة الابستیمولوجیة الأخرى، خصوصا إذا تعلّق الأمر 
بالترجمة أو استعارة أو تعریب المصطلحات الأجنبیّة وإلحاقها باللسان العربي ومجالاته 

 الفكریّة والنقدیّة، كما فعلت كثیر من المجامع العربیة.
، إمّا من حیث الفارق بین اللغتین (اللغة فالترجمة في هذا المجال تشمل قضایا كثیرة   

المصدر) و(اللغة الهدف) ودرجة القرابة بین اللغات، أو من حیث شروط النقل 
وإستراتیجیة الترجمة ومنهجیاتها ومناهجها المتبّعة وخصوصیّة كل لغة، ولأجل ذلك فإنّنا 

ة. یعني أنّه نوافق (جاك دریدا) في كون أنّ الترجمة أحیانا تكون مستحیلة وضروری
یتعذّر الوصول إلى المعنى المطابق، ولكن نضطر دائما إلى قبول المعنى الأقرب على 
الأقل حتى لا نقع في محاذیر (الخیانة) خیانة الترجمة أو المعنى الذي ذهب إلیه 

 (فریدیریتشلیجل) إنّ الترجمة مبارزة قاتلة یموت فیها لا محالة المترجم أو المترجم له.
كانت الترجمة اعتبرت إبداعا من الدرجة الثانیة وأنّها أضحت إحدى فروع فإذا    

اللسانیات التطبیقیة، فینبغي أن تجتمع في الترجمان (المترجم) على مجموعة من 
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الصفات، وأن یكون مُعدّا لخوض غمارها، متسلّحا بعُدّة متنوّعة من شتى المیادین 
 والمفاهیم.

قراءة بعض المفاهیم والإجابة على بعض الإشكالیات وسنحاول من خلال هذه الورقة   
التي تخصّ هذا المجال ومن بینها: ماهي أبرز المفاهیم التي یختص بها مجال 
اللسانیات؟ ماهي الاستراتیجیات التي تواجه إشكالیة المصطلح وتعدّده؟ على ماذا تدل 

واجهة قضایا الترجمة كثرة المجامع العربیة؟ ماهي الحلول التي تبنتها بعض المجامع لم
 المستعصیة؟  

 أوّلا/ مفاهیم عامة:

 هو مصطلح مركب من لفظتین، البحث والعلم. البحث العلمي: /1
: من مصدر الفعل الثلاثي الماضي "بحث" و"معناه طلب، فتش، تقص، لغة: البحث

 تتبع سأل... وبهذا یكون معنى البحث لغویا الطلب والتفتیش وتقصي حقیقة من الحقائق
 . 1أو أمر من الأمور"

 .2فهو "طلب الحقیقة وتقصیها وإذاعتها في الناس" اصطلاحاأمّا 

وهي كلمة تنسب البحث إلى العلم، وتعني "المعرفة ، فهي صفة للبحثالعلمي أمّا لفظة 
: كلمة تعني لغة، والعلم 3والدرایة وإدراك الحقائق، كما تعني الإحاطة والإلمام بالحقائق"

 اصطلاحا،أمّا 4على ما هو علیه، أي على حقیقته، وهو الیقین والمعرفة" "إدراك الشيء
فالعلم كما یبدو هو عبارة عن جملة من الأشیاء فهو "مجموعة الحقائق والوقائع 
والنظریات، ومناهج البحث التي تزخر بها المؤلفات العلمیة، وتستخدم كلمة علم في 

 .5لقوانین التي اكتشفته"عصرنا للدلالة على مجموعة المعارف وجملة ا
، تقوم علیه هذه العملیة وفق إستراتیجیة منهجولا بد في كل بحث من الاستناد على    

 مدروسة ومنهجیة مضبوطة محدّدة.  
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 المنهج:/2

تتفّق أغلب المعاجم العربیّة القدیمة على أنّ دلالة المنهج تعني: "الطّریق البیّن لغة:  
مقاییس اللغة) "النون والهاء والجیم أصلان متباینان: الأوّل والواضح". ففي (معجم 

 6النهج (الطریق) ونهج لي الأمر: أوضحه، وهو مستقیم المنهاج والمنهج الطریق أیضا
وقریبا من هذا المعنى ما یورده صاحب (أساس البلاغة) "أخذ النهج والمنهج والمنهاج، 

وانتهجته: استبنته، ونهج الطریق  وطریق نهج وطرق نهجة، ونهجت الطریق: بیّنته،
. وفي (لسان العرب) "نهج: طریق نهج: بیّن واضح، وهو النّهج.. وطرق 7وأنهج: وضّح"

نهجة، وسبیل منهج: كنهج. ومنهج الطریق: وضّحه. والمنهاج: كالمنهج.وفي التنزیل 
طریق وأنهج الطریق: وضح واستبان.. والنّهج: ال﴾ لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا:﴿ 

 .8المستقیم"

 The method  =)La méthode: یقول علي جواد الطاهر: "المنهج اصطلاحاأمّا   
 .9) في أبسط تعریفاته وأشملها: طریقة یصل بها إنسان إلى حقیقة"

هي الدراسة العلمیة للغة البشریة "من حیث هي لغة، دراسة مستقلة عن اللسانیات:  /3
السویسري (فردیناند دو سوسیر) أب اللسانیات الحدیثة، وهناك ویعتبر .10العلوم الأخرى"

 عدّة مدارس لسانیة ظهرت بعده منها اللسانیات الوظیفیة والتوزیعیة والتولیدیة التحویلیة..
: هي ذلك العلم أو الفرع من اللسانیات الذي یدرس استعمال اللّغة أو بأكثر التداولیة /4

أن التداولیة: "تختص بدراسة المعنى كما یوصله  )جورج یولدقة یمكن أن نقول مع (
المتكلم (أو الكاتب) ویفسره المستمع (أو القارئ) لذا فإنها مرتبطة بتحلیل ما یعنیه الناس 
بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما یمكن أن تعنیه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة. 

 .11"فالتداولیة هي دراسة المعنى الذي یقصده المتكلم
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تطلق لفظة الترجمة في اللغة على عملیة تفسیر لغة بلغة أخرى، أو نقل كلام  الترجمة:
من لغة إلى أخرى، و"التاء في كلمة الترجمة أصلیة، وهي على وزن فعللة، ویطلق 
على القائم بالتفسیر أو بالنقل اسم ترجمان، قال الزبیدي: الترجمان المفسر للسان، وقد 

 .12ذ فسّر كلامه بكلام آخر، وقیل نقله من لغة إلى لغة أخرى"ترجمه وترجم عنه، إ
وقد صار 13الفرنسي مصطلح الترجمة "بالنقل من لغة إلى لغة" روبیروحدّ معجم    

هذا المفهوم هو المراد عند إطلاق لفظة ترجمة، وهو المعنى نفسه الذي ذهب إلیه 
یعدّان الترجمة "إعادة كتابة موضوع صاحبا (المصطلحات العربیة في اللغة والأدب) إذ 

 . 14معیّن بلغة غیر اللغة التي كتب بها في الأصل"
 ثانیا/ الترجمة وإشكالیة تعدّد المصطلح في اللسانیات: 

صعوبات كثیرة تعترض الباحث في مجالات البحث العلمي وفي مقدّمة هذه المجالات 
إشكالیات أبرزها تعدّد المصطلح  علم اللسانیات، إذ تواجه الباحث في هذا المجال عدّة

لمفهوم واحد، ویزداد الوضع ــ في البحث العلمي العربي ــ تأزّما مشرقا ومغربا وذلك 
حین یتم استخدام مصطلحات بعینها دون أخرى في مسائل الترجمة وغالبا ما تحدث 
 أثناء عملیة الترجمة خیانة للنص والمعنى المراد في اللغة الأصل أو یقتل صاحب

النص لسوء الفهم والدرایة، لأنّ المترجم عادة ما تتدخّل ذاتیته وتأویلاته الشخصیة في 
 ترجمة النص.

ولهذا ینبغي مراعاة شروط عملیّة الترجمة، وهي تتكوّن من شقّین: أوّلهما: فهم اللغة    
المصدر (المترجم عنها) بكل خصوصیاتها ووفق سیاقاتها، ثانیهما: التعبیر في اللغة 

لهدف (المترجم إلیها)، وبالعودة إلى إشكالیة تعدّد المصطلح فإنّنا نلاحظ عدم الاتفاق ا
على مصطلح واحد فإذا اعتبرنا أنّ اللسانیات هي "التعبیر المقابل عربیا لكلمة 

linguistics  بالإنجلیزیة، وقد ترجمها بعضهم بكلمة أخرى هي علم اللسان، وبأخرى
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ى هي الألسنیة، واللسانیة واللغویات، ولیست العبرة بالاسم هي علم اللغة العام، وبأخر 
 .15وإنّما العبرة بالمفهوم"

ویورد عبد السلام المسدي في (قاموس اللسانیات) كما هائلا من المصطلحات    
العربیة التي توافق هذا العلم (اللسانیات) وهي: "اللاّنغویستیك، فقه اللغة، علم اللغة، 

لم اللغة العام، علم اللغة العام الحدیث، علم فقه اللغة، علم اللغات، علم اللغة الحدیث، ع
علم اللغات العام، علوم اللغة، علوم اللسان، علم اللسان البشري، علم اللسانة، الدراسات 
اللغویة الحدیثة، علم اللغویات الحدیث، دراسات اللغویة المعاصرة، اللغویات الجدیدة 

 .16یات، اللسنیات، اللسانیات"اللغویات الألسنیة، الألسن
 وهذه بعض المصطلحات اللسانیة الغربیة وترجماتها العربیة المختلفة لدینا مثلا:    

) یترجم إلى (Langage) یترجم إلى (اللغة، اللسان) ومصطلح Langue"مصطلح (
) یترجم إلى (لفظ، كلام) ومصطلح (Parole(لغة، لسان، كلام) ومصطلح 

Synchronie)م إلى (آنیة، الوضع الآني) ومصطلح () یترجDiachronie یترجم (
إلى (تزامنیة، زمانیة، تاریخیة، زمنیة، زماني، تطوري، متعاقب، تعاقبي) ومصطلح 

)Syntagmatique یترجم إلى (تركیبي، سیاقي..) ومصطلح (Paradigmatique) (
رجم إلى ) یت(Singeیترجم إلى (ترابطي، جدولي استبدالي، تصریفي)، ومصطلح 

الذي  Poetices). ومن مصطلحات هذا الحقل مصطلح (17(الدلیل العلامة الإشارة)"
یعربه "(خلدون الشمعة) إلى (بویطیقا) و(حسین الواد) إلى مصطلح (بوتیك) وترجمه 
(علي الشرع) إلى (نظریة الشعر)، وترجمه (یوئیل یوسف عزیز) إلى (فن الشعر) 

لى (فن النظم) وعند (جابر عصفور) هو (علم وترجمه (عبد الجبار محمد علي) إ
 ولكل تعریب وترجمة من هذه التراجم أنصار. 18الأدب)"

 ثالثا/ استراتیجیات المجامع العربیة في ترجمة المصطلح اللساني وقضایا الترجمة:
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یرى (صالح بلعید) "أنّ المجامع لها أفضال وكثیرة على خدمة العربیة من خلال برامجها 
ومشاریعها، ولا تعني هذه الكثرة السلبیة الدائمة، بل هناك بعض مسارات التنسیق 
والتكامل بینها، رغم بعض الانعكاسات التي لم تجعلها تفي بالمطلوب. ویكفي أن نعلم 

 أنّ الأهداف التي تأسّست كانت علمیة بحتة، وتجمعها المعالم العلمیّة التّالیة:
یّة، وجعلها وافیة بمطالب العلوم والآداب والفنون، المحافظة على سلامة العرب /1

 وملائمة لحاجات الحیاة المتطورة.
 وضع معجم تاریخي للغة العربیة، ونشر أبحاث دقیقة في الموضوع. /2
النظر في أصول العربیة وأسالیبها، لاختیار ما یوسّع أقیستها وضوابطها، ویبسّط  /3

 تعلیم نحوها وصرفها، وییسّر إملاءها وكتابتها.   
دراسة المصطلحات العلمیّة والأدبیة والفنیة والحضاریة، وكذلك دراسة الأعلام  /4

 الأجنبیّة، والعمل على توحیدها بین المتكلمین بالعربیة.
 بحث كل ما له شأن في تطویر اللغة العربیة، والعمل على نشرها. /5
 بحث ما یرد المجمع من موضوعات تتّصل بأغراضه السابقة. /6

ویضیف (أ. د صالح بلعید) أنّه وإن لم تكن العربیّة في خطر فإنّ أهلها الناطقین    
 .19بها في خطر فلا هم مع لغتهم ولا هم مع اللغات الأجنبیة"

 وهي: 20قبل الخوض في استراتیجیات الترجمة نعرّج أوّلا على "أركان المصطلح"و    
: وهو الركن الأساسي، وهو الصورة الذهنیة للمصطلح ویحتاج تقریبه المفهوم /1

 وتحدیده في ذهن المستمع أو القارئ إلى:
 ثلة)ــــــ تحدید المفاهیم في حد ذاتها (عن طریق ذكر عناصرها أو أجزائها أو ذكر أم

ــــــ تحدید المفاهیم في علاقتها ببعضها (كتعریفنا للتركیب في اللغة بأنّه مجموعة كلمات 
 تتألف فیما بینها لتؤدي معنى)
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 : اللفظ الذي یتم اختیاره لحمل دلالة المفهوم الطارئ وضعا وترجمة بشرطین:اللفظ /2
 ـــ ألاّ تجانب دلالة المصطلح اللفظیة مفهومه العلمي.

 لاّ تجانب دلالة المصطلح الاصطلاحیّة دلالته اللغویّة.ـــ أ
وذلك بوصف الخصائص أو ذكر عناصره وأقسامه وعمله (كقولنا الحد أو التعریف:  /3

 الفاعل، هو الاسم المسند إلى فعل) وهناك طرق في تحدید الحد والتعریف منها:
 ــ التعریف بتخصیص دلالة المفهوم.

 لمفهوم.  ـــ التعریف بذكر عناصر ا
 الترجمة وبناء المصطلح في العصر الحدیث:

اتخذت المؤسسات والمجامع اللغویة استراتیجیة شبه موحّدة في تعریب المصطلحات 
الأجنبیة بصفة عامة والمصطلحات اللسانیة بصفة خاصة، واتخذت في سبیل ذلك 

 من بینها: 21"وسائل في بناء المصطلح"
المصطلحات الأجنبیّة بصورتها الأجنبیة التي وردت علیها في لغتها الأم، : إدخال أوّلا

وكتابتها بحروف عربیة نحو (كوجیتو دیكارت) وأسماء بعض الأجهزة نحو 
 (الأوسیلوغراف) وأسماء بعض الأعلام مثل (بروكلمان).

: ترجمة جزء من التركیب المكون للمصطلح، وافتراض جزء منه نحو اختیار ثانیا
 .(PhonematiUnits)لح (وحدات فونیمیة) في مقابل مصط
: ترجمة جذر الكلمة مع إبقاء الصیغة الأجنبیة على حالها نحو: (صوتیم، صرفیم، ثالثا

 دلالیم،..) وهي طریقة یسمیها (یوسف غازي طریقة التهجین).
: اختیار مقابلات عربیة للمصطلحات الأجنبیة وكتابة المصطلحات الأجنبیة رابعا

 ءها.إزا
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وهذه الاستراتیجیات وإن كانت قد قدّمت حلولا متنوّعة لكنّها تعرّضت للنّقد لعلّ في    
مقدّمتها قدّمت تشویشا في كثیر من الأحیان، وذلك في عدم احترام منهجیة واحدة من 

 قبل الباحث وتنقله بین عدّة مناهج. لعدم تعمیم منهجیة موحدة. 
 خاتمة:

هم الإشكالیات التي تطرحها إحدى مجالات البحث العلمي من خلال قراءتنا وعرضنا لأ
البحث العلمي العربي وقضایا الترجمة ــ المصطلح اللساني بالعربیة في موضوع (

 :)  ـوعبر مراحل هذا البحث  ـفقد تمكنّا من استخلاص بعض النتائج كان أهمهاأنموذجاــ

البحث العلمي وقضایا الترجمة في ـــ تعدّد جهود الباحثین ومساهمتهم الكبیرة في 
 المصطلحات الأجنبیة.

 ــ اختلاف الترجمات للمفهوم (المصطلح) الواحد من قبل الباحثین في هذا المجال.
ــ تعدّد مناهج ومنهجیات الترجمة، وتصمیم كل باحث على اتبّاع منهجیّة خاصّة 

 وترجمات خاصة، وضرب توصیات المجامع عرض الحائط. 
الهوامش:

علي محمد، موسوعة المصطلحات التربویة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  _ السید1
 .373، ص2011دط، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، LMD_ خان محمد، منهجیة البحث العلمي وفق نظام 2
 . 19، ص2011

 . 373السید علي محمد، موسوعة المصطلحات التربویة،  -3
 نفسه، ص ن.  -4
 _نفسه، ص ن. 5
ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، دط، دت، الجزء الخامس،  -6

 .   361ص
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، أساس البلاغة، تح: عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، دط، دت، أبو القاسم جار االله  الزمخشري-7
 .474ص

، مادة 288، ص 14، الجزء  14/15لسان العرب ، مجلد _ابن منظور أبو الفضل جمال الدین ، 8
 (نهج).

 . 13، ص1970_الطاهر علي جواد، منهج البحث الأدبي، مطبعة العاني ، بغداد، 9
، 1خلیل ابراهیم محمود، في اللسانیات ونحو النص، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط -10

 . 13،ص2007
: قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت /دار الأمان، یول جورج ، التداولیة ، تر -11

 . 19م، ص2010ه ـ  1431، 1الرباط ، ط

السّراقبي ولید محمد، الترجمة المشوّهة وفوضى المصطلح اللساني، العربیة والترجمة/ مقالات،  -12
 . 19ص
 . 21السّراقبي ولید محمد، الترجمة المشوّهة وفوضى المصطلح اللساني، ، ص -13
محدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت،  -14

 .  94ـ 93، ص1984

 .13خلیل ابراهیم محمود، في اللسانیات ونحو النص، ص-15

 .  55، ص1984المسدي عبد السلام، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، دط، -16

فلاح حنان، إشكالیة ترجمة المصطلح اللساني، في الدراسات العربیة، مجلة المقري، مخبر -17
الدراسات اللغویة النظریة والتطبیقیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، العدد الأول، د ط، 

 . 190ــ189دت،
یم)، المركز الثقافي ناظم حسن، مفاهیم الشعریة (دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاه -18

 .16ــ 15، ص 1994، 1العربي، بیروت/ الدار البیضاء، ط
صالح بلعید، المجامع اللغویة والمؤسسات الثقافیة ودورها في تعزیز استعمال اللسان العربي ــ  -19

یّة اقتراح مشروع النهوض بالعربیة ــ الملتقى الوطني حول (اللسان العربي بین الواقع والمأمول) أكادیم
 . 2019مارس 23/24حلول، حاسي بحبح، الجلفة، 
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الحیادرة مصطفى طاهر، مصطلحاتنا اللغویة بین التعریب والتغریب، مجلة مجمع اللغة العربیة  -20
 .137ــ135، ص1/12/2005، 69الأردني، المملكة الأردنیة، عدد

 .154ــ153، صالحیادرة مصطفى طاهر، مصطلحاتنا اللغویة بین التعریب والتغریب،  -21
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 عنوان المداخلة: واقع البحث العلمي وآلیات تطویره

 جامعة خمیس ملیانة -د/ إیمان قلیعي

 

 مقدمة:

یعتبر البحث العلمي الدّعامة الأساسیة للتطویر والتحسین في كل المجالات, كونه 
یهدف إلى الإجابة  عن مجموعة من التساؤلات في موضوع ما وذلك باتباع طرائق 

 علمیة منظمة  وسلیمة بغیة الوصول إلى الحلول ملائمة 
العلمي؟ وفیما ما مفهوم البحث  لذا سنقف في هذه الورقة البحثیّة على تبیان: 

تتمثّل أهم المراحل التي تطوّر من خلالها البحث العلمي؟ وما هي أهم المعوّقات 
 والتّحدّیات التي واجهها؟ وهل یمكن التّسلیم بنجاح سیاسة البحث العلمي في الجزائر؟

 هذه المجموعة من التّساؤلات والإشكالیات الهدف منها: 

 لتّغیّرات المعاصرة؛إبراز أهمیّة البحث العلمي في ظل ا -
الكشف عن مختلف مؤسّسات البحث العلمي التي ظهرت عبر مختلف المراحل التي  -

 مرّ بها البحث العلمي
 تسلیط الضوء على المبادئ العامّة للبحث العلمي انطلاقا من أهمیّته وخصائصه -
 معرفة أهم المعوّقات والتّحدّیات التي واجهها البحث العلمي -
 رحات للنّهوض بالبحث العلمي في الجزائر.إبراز مقت -

 مفهوم البحث العلمي:

قبل التّطرّق إلى مفهوم البحث العلمي یجدر بنا التّطرّق إلى مفهوم كل من  
 البحث والعلم للوصول إلى فهم دقیق لمفهومه.

 مفهوم البحث: -1
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ش كلمة البحث في معناها اللّغوي مصدر الفعل الماضي الثّلاثي: بحث؛ أي فتّ  
، وقد ورد في لسان 1وتقصّى، فهو یفید معنى التفّتیش للمكان المجهول قصد معرفته

العرب لـ"ابن منظور" كلمة "بحث تدلّ على: التّفتیش والتنّقیب یقال بحث عنه: فتّش، 
باحثه: خاطبه، حاوره، تباحثوا: تحاوروا، نبحث وأبتحث وأستبحث عنه: فتّش، البحث: 

تحت التّراب، التّفتیش، التّحقیق، المعدن یبحث فیه عن  مصدر طلب الشّيء، البحث
الذّهب ونحوه جمعه أبحاث، البحّاث (بالشّدة): الكثیر البحث، المبحث، البحث أو 

 2مكانه، جمعه: مباحث، المِبحثة (بالكسر): البحث والتّدقیق".
 اصطلاحا:

وذلك عن  هو وسیلة للدّراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حلّ لمشكلة محدّدة 
طریق التّقصّي الشّامل والدّقیق لجمیع الشّواهد والأدلّة التي یمكن التّحقّق منها؛ والتي 

، ویعرف كذلك أن "البحث هو محاولة لاكتشاف المعرفة 3تتّصل بهذه المشكلة المحدّدة"
والتّنقیب عنها وتطویرها وفحصها ثم تحقیقها بتقصّ دقیق ونقد عمیق، ثم عرضها بشكل 

 4وبإدراك حتى نسیر في ركب الحضارة العالمیّة ونسهم فیه إسهاما حیا شاملا". مكتمل
من خلال هذه التّعریفات یتّضح لنا أنّ البحث هو محاولة لاكتشاف المعرفة  

والتّنقیب عنها وفق دراسة دقیقة مضبوطة تستهدف توضیح مشكلة وحلّها، بحیث تختلف 
 المشكلة وظروفها.طرقها وأصولها باختلاف طبیعة 

 مفهوم العلم: -2

العلم من الفعل علم بمعنى عرف، وهي الدّلالة على الشّيء الذي ینفي عدم المعرفة لغة: 
 أو الجهل، كما یعني إدراك الشّيء.

العلم هو مجموعة من المعارف الإنسانیّة التي تتضمّن المبادئ والفرضیّات  اصطلاحا:
، وعرّفه أیضا على أنه: 5لنّظریّات التي كشفها الإنسانوالحقائق والمفاهیم والقوانین وا
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"ذلك الفرع من الدّراسة الذي یتعلّق بجسد مترابط من الحقائق الثاّبتة المصنّفة، والتي 
تحكمها قوانین عامّة وتحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجدیدة 

  6في نطاق هذه الدّراسة.
 العلمي:مفهوم البحث 

هو عملیّة فكریّة منظّمة یقوم بها شخص یسمّى (الباحث) من أجل تقصّي  
الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معیّنة تسمّى (مشكلة البحث)؛ بإتبّاع طریقة علمیّة 
منظّمة تسمّى (منهج البحث) بغیة الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج 

 7ماثلة تسمّى (نتائج البحث)".صالحة للتّعمیم على المشكلات الم
ویعرّفه "محمد عوض العایدي على أنه: "محاولة الإجابة عن تساؤلات أو حلّ مشكلات 
أو اكتشاف معارف جدیدة أو اختراع وابتكار أشیاء حدیثة لم تكن معروفة أو موجودة 
من قبل، وذلك بإتبّاع أسالیب علمیّة، وخطوات منطقیّة بغرض الوصول إلى معلومات 
ومعارف جدیدة عن طریق بذل الجهود في السّعي وراء المعارف وجمع المعلومات 

 8وتحلیلها".
فالبحث العلمي هو: "التّحرّي عن حقیقة الأشیاء ومكوّناتها وأبعادها ومساعدة  

الأفراد أو المؤسّسات على معرفة محتوى أو مضمون الظّواهر التي تمثّل أهمیّة معیّنة 
یساعدهم على حلّ المشكلات الاجتماعیّة والاقتصادیّة والسّیاسیّة  لدیهم أو لدیها، ممّا

 9الأكثر إلحاحا بواسطة استخدام الأسالیب العلمیّة والمنطقیّة".
من خلال التّعریفات المقدّمة یتّضح لنا أنّ البحث العلمي هو حصیلة مجهود  

بعا في ذلك منظّم یقتضي أو یهدف إلى الإجابة عن التّساؤلات في موضوع ما؛ متّ 
طرائق خاضعة لقواعد ومبادئ وخطوّات من أجل تقصّي الحقائق والوصول إلى معرفة 

 جدیدة أو حلّ مشكلة قائمة أو تنفیذ أو تطبیق نظریّة.

 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
271 

 

  

 :Characteristics of scientific researchخصائص البحث العلمي: 

 ما یلي:للبحث العلمي جملة من الخصائص والممیّزات نستطیع استخلاصها فی 
 :Research for objectivity* الموضوعیّة: 

غایاته هو الوصول إلى الحقیقة  بحیث یجب أن یكون البحث العلمي أولى 
واكتشافها سواء اتفّقت مع میول الباحث أو لم تتفّق، أي یشترط أن یكون منزّها عن 

 الهوى الذّاتي وإتّباع كل ما هو دقیق وموضوعي.
 ):Purposiveness* الهدفیّة: (

یقصد بها وجود هدف أو مجموعة أهداف محدّدة لكل بحث علمي، یسعى  
الباحث أو فریق البحث إلى تحقیقها في المكان والزّمان لأنها بمثابة المنارة التي توجّهه 

 10في جمیع مراحل بحثه.
 :(Organizing)* التنّظیمیّة: 

) كونه Systematic() ومضبوط Organisedفالبحث العلمي بحث منظّم ( 
عملّیة استقصاء منظّمة، فالباحث أو فریق البحث مكلّف بالعمل على ضبط الخطوات 
والإجراءات المختلفة لتجنّب أو تقلیل مصادر الخطأ إلى أقصى درجة ممكنة، وإن عجز 
الباحث أو الفریق عن تفادي الأخطاء فإنه یستلزم علیه أن یأخذها في الحسبان في 

لبحث أو في نهایته؛ وذلك عند مناقشة النّتائج وعرضها على إحدى مراحل ا
 11المختصّین.

 ): Généralizability* التّكرار والتّعمیم: (

یشیر التّعمیم إلى مدى القدرة على تطبیق ونقل نتائج البحث من إطار ومجال  
إلى آخر، فكلّما كان تطبیق نتائج البحث أوسع كلّما كان البحث مفیدا أكثر 

 12دمیه.لمستخ
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أمّا التّكرار فیعني إمكانیّة الحصول على النتائج نفسها ثمّ إتبّاع المنهج العلمي  
، 13نفسه وخطوات البحث مرّة أخرى، وفي ظروف وشروط موضوعیّة وشكلیّة مشابهة

 أي كلّما طُبّقت واحتُرِمت خطوات المنهج العلمي في البحث كلما زاد ثراء وقیمة البحث.
 ):Testability and expermentationوقابلیّة الاختبار أو التّجریب: (* الدّقة 

یشترط في هذه الخاصیّة أن یكون موضوع البحث قابلا للاختبار والفحص  
،فنجد أنّ هناك بعض الظّواهر یصعب إخضاعها للتّجریب نظرا لسریّة 14والتّجریب

علومات وتوثیقها وتحلیل المعلومات المتعلّقة بها، لذا یتحتّم على الباحث جمع الم
 مضامینها، والاستشهاد بالأدلّة والبراهین التي توثّق معلوماته بطریقة عملیّة وعلمیّة.

 ):Flescibility* المرونة: (
تعدّ من أساسیّات البحث العلمي، حیث من المفترض عدم وجود قواعد أو  

إعاقة البحث العلمي معاییر جامدة قد تساهم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في عملیّة 
الجاد، لكن إن وجدت فعلى الباحث أو فریق البحث التّسلّح بالرّوح النّقدیّة (النّقد الذّاتي 

 15البنّاء).
 * الاختصار والتبّسیط:

التبّسیط في وصف الظّاهرة أو المشكلة التي تحدث ووضع حلول لها، ویفضّل  
كبیر من المتغیّرات التي تصعب  دائما أن تكون في إطار البحوث التي تتعامل مع عدد

     16السّیطرة علیها.
من خلال ما تطرّقنا إلیه آنفا؛ نستنتج أنّ البحث العلمي یتمیّز بمجموعة من  

الخصائص التي یجب على كل باحث أو مهتم أن یكون على درایة بها حتى تتحقّق 
ة من خلال الأهداف المرجوّة منه، لأن البحث العلمي یشترط الوصول إلى الحقیق

الحصول على معلومات بشكل منظم وفق بیانات معینة من أجل الإجابة عن السؤال 
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وحل مشكلة أو فهمها بهدف الوصول إلى نتائج جدیدة وفق خطوات منظمة ومنهج 
 علمي واضح.

 أهمیّة البحث العلمي:
ة یعدّ البحث العلمي من النشاطات التي أخذت مكانا بارزا لما له من أهمیّة كبیر  

جدا بالنّسبة إلى الباحث وإلى المجتمع على حدّ السّواء، فهو یساعد على فهم واقع 
، فتتجلّى أهمیّته في كونه یشمل 17المحیط ویزید في خبرة الباحث فكریا وثقافیا ومدنیا

جمیع الجوانب باختلاف حجمها وأهمیّتها، وهو ما یؤدّي إلى الحصول على أحسن 
حلیل والتّدقیق في الأمر، بحیث یسعى البحث العلمي وراء النّتائج، وذلك عن طریق التّ 

الحقیقة، ویحاول التنّقیب عنها وكشفها والتّعرّف على طبیعة الظّواهر أو المواقف أو 
المشكلات وأسبابها، فیمحصها  وینقدها ویربط فیما بینها بغرض فهمها بشكل علمي 

 وتقدیم معالجة علمیّة أو حلّ للمشكلة المقصودة.
لا شكّ أنّ البحث العلمي هو الوسیلة التي تستطیع المجتمعات بواسطتها ف 

اجتیاز العقبات والتّخطیط للمستقبل وتفادي الأخطاء، كما یسمح بفهم جدید للماضي 
في سبیل انطلاقة جدیدة للحاضر ورؤیة استشراقیّة للمستقبل، لذا في وقتنا الحاضر 

هامّة التي تجعل الدّول تتطوّر بسرعة هائلة، أصبح البحث العلمي واحدا من المجالات ال
وتتغلّب على المشكلات التي تواجهها بطرق علمیّة، فهو یلعب دورا أساسیا في قیام 

 الحضارات بل قرین الحضارة ورافدها ومیدانها الذي تجري علیه تجاربها واختباراتها.
 أنواع البحث العلمي:

 أصناف كما یلي: تُصنّف البحوث العلمیّة نظریا غلى ثلاثة 
 البحوث الأكادیمیة (بحوث أساسیّة): -1
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أهمّ ما یمیّز هذه البحوث أنّ معظمها تكون نتائجها غیر محسوسة وملموسة  
للعامّة أي ترجى بالدّرجة الأولى من أجل الحصول على المعرفة النّظریّة (الحقائق، 

، أي هو یتناول النّظریات العلمیّة 18والقوانین)المبادئ، النّماذج، النّظریّات، التّصمیمات 
التي توصّل إلیها الإنسان والعلاقات بین ظواهر الكون المختلفة، وهذا ما نجد معظمه 

 في الجامعات ومؤسّسات البحث العلمي.
 البحوث التّطبیقیّة: -2

 یهدف هذا النّوع من البحوث بالدّرجة الأولى إلى التّوجّه إلى میدان الممارسة 
والفعل، وتشمل في غالب الأحیان طرق العمل العملیّة التي ینخرط فیها الممارسون 

، فما یمیّز هذا النّوع أو الفرع من البحوث أنه بحث موجّه 19بشكل یكسبها المصداقیّة
لحلّ مشكلة قائمة وتظهر نتائج البحث العلمي التّطبیقي بشكل سریع وملحوظ، إضافة 

كن الاستفادة منها عملیّا وموجّهة لحلّ المشاكل القائمة إلى اكتشاف معارف جدیدة یم
لدى المؤسّسات الاجتماعیّة والاقتصادیّة والخدماتیّة للمجتمع، ممّا یؤدّي إلى تطویر 
أداء هذه المؤسّسات ومضاعفة إنتاجیتها وتحقیق التّطوّر في البحث، بحیث من خلال 

لات بتسخیر المكتشفات والمبتكرات البحث التّطبیقي یتمكّن من وضع حلول لهذه المشك
العلمیّة الحدیثة، وهنا یجدر بنا التّنویه بأنّ البحوث الأساسیّة النّظریّة نفسها یمكن 
الاستعانة بنتائجها فیما بعد، بحیث أنّ نتائج البحوث التّطبیقیّة یمكن أن تتماشى وتتمازج 

ة، لذلك یصعب الأمر والفصل مع تلك النّتائج المستنبطة من البحوث الأساسیّة النّظریّ 
بین هذین النّوعین من البحوث للعلاقة التّكاملیّة بینهما، فالبحث التّطبیقي في معظم 
الأحیان یعتمد على البحث النّظري فیما یتعلّق في بناء نظریّاته وأسئلته، كما أنّ البحوث 

بیقیة من خلال النّظریّة تستفید بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من نتائج البحوث التط
 20إعادة النّظر في منطلقاتها النّظریّة وملاءمتها مع الواقع.
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 متطلّبات البحث العلمي:
إنّ نجاح البحث العلمي یقتضي مجموعة من المتطلّبات الأساسیّة التي یمكن توضیحها 

 كما یلي:
 أوّلا: استقطاب وتنمیة الكوادر البحثیّة:

ر القوى العامّة بالمراكز البحثیّة، فهي من تعدّ الجامعات والمعاهد الفنیّة مصد 
المتطلّبات الأساسیّة للنّجاح والتّطویر، ولعلّ استقطاب الكوادر المتخصّصة والمؤهّلة 
للبحث العلمي وتوفیر بیئة ملائمة ومشجّعة لهذا البحث تمنح وتهیّئ الباحث للعطاء 

 21والإبداع وتسهّل علیه العمل دون الانشغال على توفیرها.
 انیا: تمویل البحث العلمي:ث

نحن نعلم أنّ جلّ البحوث العلمیّة تحتاج إلى مبالغ مالیّة وفیرة حتى یتم إنجازها  
على أكمل وجه، ولتحقیق الكثیر من الأهداف المبتغاة في البحث العلمي عملت الدّول 

بارهما والجامعات والمؤسّسات البحثیّة على تولّي اهتماما خاصا بالبحوث العلمیّة باعت
أمرین متلازمین للتقّدّم الإنساني، وتضع لهما أموالا معتبرة لغرض إثراء البحوث العلمیّة 

      22ونجاحها وتطوّرها.
 ثالثا: توفیر المناخ العلمي المناسب:

یلعب المناخ العلمي المناسب دورا هاما وأساسیا بالنسبة للباحث، فهو یساعده  
على أكمل وجه خاصّة إذا كان یعمل في ظروف على القیام بواجبه وإنجاز بحوثه 

یسودها الشّعور بالحریّة الأكادیمیّة والاطمئنان النّفسي، فالباحث ینشر بحوثه بكل حرّیة 
مع الأخذ بعین الاعتبار عدم تعارضها مع الصّالح العام في المجتمع الذي یعیش فیه، 

وتطویرها، لأن دعم المؤسّسات  كما تعدّ من الأمور المشجّعة على إنجاز البحوث العلمیّة
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البحثیّة وسیادة روح التّعاون في فرق البحث والشّعور بالمسؤولیّة وتقدیر العمل وإتقانه 
 من شأنه أن یساعد على تحصیل نتائج مادیّة جیّدة ورفع مستوى الباحثین وكفاءاتهم.

 رابعا: تشجیع النّشر العلمي:
هم المنشورة وسیلة للارتقاء في سلّم إنّ أغلبیّة الباحثین یتّخذون من أبحاث 

الدّرجات الوظیفیّة، فالباحث بعد فراغه من إعداد بحثه یرغب في نشره من أجل أن 
یطّلع علیه القرّاء ویتفاعلون مع أفكاره، حیث أنّ أغلب المجلاّت التي تُعنى بنشر 

بالأصالة البحوث العلمیّة هي في الغالب محكّمة وتُعنى بنشر الأبحاث التي تتمیّز 
والصّدق في إبراز الحقائق العلمیّة، بحیث تؤدّي هذه الأبحاث إلى إضافات حقیقیّة إلى 

 23دار المعرفة العلمیّة.
 خامسا: التّفاعل ما بین مراكز البحوث والتّطویر وقطاعات المجتمع:

لیكون البحث العلمي أصیلا وناجحا یجب أن یكون متفاعلا مع المجتمع في  
یجاد الحلول المناسبة، وهذا ما نلاحظه في الدّول المتقدّمة عكس الدّول حلّ قضایاه وإ 

النّامیة التي انعدمت فیها الرّوابط بین مراكز البحوث العلمیّة وفئات المجتمع؛ فانعدام 
الرّابط یكون له أثر على مردود البحث العلمي من خلال نقص الحوافز العلمیّة الضّروریّة 

عدم اهتمام أغلب الباحثین بتوسیع دائرة الاستفادة المجتمعیّة، لتنشیط البحث العلمي و 
 24بحیث تؤثّر عملیّة ترویج البحث العلمي في تحقیق مراكز البحث العلمي لأهدافها.

 سادسا: وجود إستراتیجیّة علمیّة واضحة:
ینبغي وضع خطط وبرامج واضحة تحدّد في ظلّها الإجراءات التّشریعیّة  

، بحیث یشترط في عملیّة البحث تحدید الأهداف للبحث وأولویّاته 25والتّنفیذیّة المناسبة
 والمراكز البحثیّة اللاّزمة مع توفیر المستلزمات المادیّة.

 سابعا: تثمین نتائج البحث العلمي: 
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إنّ التثمین الحقیقي للبحث العلمي یكمن في تطبیق نواتجه من اكتشافات واختراعات 
ت عملیّة في المیدان، لأن غیاب سیاسة متكاملة تدعم تطبیق نتائج البحوث وتطبیقا

 26ستجعل من البحوث عقیمة ودون مردود اقتصادي اجتماعي.
 خاتمة:

توصّلنا من خلال هذه المداخلة: إلى أنّ البحث العلمي هو أحد المقوّمات  
باره أحد الأدوات الفعّالة الأساسیّة للحضارة والتّقدّم والتفّوّق في كافّة المستویات باعت

المساعدة على معالجة قضایا المجتمع، لأن الاستخدام الواعي والمنظّم للبحوث وفق 
منهج أو مجموعة مناهج مضبوطة بقواعد البحث العلمي وأخلاقیاته، یساهم بصفة 
مباشرة في عملیّة تطویر وتنمیّة البحث وإثرائه، إلى جانب أهمیّته في فتح مجالات 

ع والتّمیّز لدى أفراد وشعوب هذه المجتمعات وتزویدها بإمكانیّة امتلاك أسباب الإبدا
 النّماء على أسس قویّة.

لهذا فأي مجتمع ینشد التقّدّم ویرغب في تحقیق نهضة فكریّة واجتماعیّة لا بد  
 له من الاهتمام بالبحث العلمي. 
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 مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي " الجامعة الجزائریة أنموذجا"
 د.  فاطمة نادر/ جامعة الشلف 

 

 مقدمة:
إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث في عصرنا الحالي اشد منها في أي وقت مضي، 
والعالم في سباق كبیر للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المستمدة من 

 التي تكفل الرفاهیة للإنسان وتضمن له التفوق على غیره. العلوم
إذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتماما كبیرا للبحث العلمي ، فذلك یرجع إلى أنها أدركت 
أن عظمة الأمم تكمن في قدرات أبنائها العلمیة والفكریة والسلوكیة، والبحث العلمي 

طورها ،وبالتالي تحقیق الرفاهیة میدان خصب ودعامة أساسیة للاقتصاد الدول وت
 لشعوبها، والمحافظة على مكانتها الدولیة.  

وإن الوضع العام للبحث العلمي العربي لا یمكن تناوله دون التعرض للمشاكل والعوائق  
التي تواجه البحث العلمي بشكل خاص ومع أن الوطن العربي یمتد على رقعة واسعة 

دول تتوفر لدیها البني التحتیة والمؤسسات اللازمة، تتباین فیها أوضاع دوله،  بین  
ودول أخري أقل اهتمام بالبحث ومستلزماته ، ودول ثالثة ینعدم فیها الاهتمام بالبحث  
بشكل مطلق، إلا أن هذا التباین لا یحول دون نظر الغیر لهذه العوائق التي تعترض 

 سبیل تقدم البحث.
وقوف على المعوقات والمشاكل والصعوبات التي تتمحور هذه الورقة العلمیة ، حول ال

تقف في مسار البحث العلمي في الوطن العربي، بحیث حاولنا الإلمام بها قدر 
 المستطاع، وأخذنا أیضا المعوقات البحث العلمي في الجامعات الجزائریة كنموذج.  
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جدیدة،  لقد أصبح البحث العلمي في الحضارة الحدیثة سداها ولحمتها، یخلق امكانات
یغیر في الأسالیب الإنتاج ، یعید تشكیل المجتمعات  وتنظیماتها فیدخل التطور في 
كل  مكان ،  والحدیث عن المجتمع  العلمي  في العصر الحاضر لا یتناول وصفا 

 للمجتمع ،  في المستقبل بل وصفا لمجتمع قائم.
أو مجموعة من  البحث العلمي: حصیلة مجهود منظم یهدف إلى الإجابة عن تساؤل 

، 1التساؤلات  المتصلة بموضوع ما، متبعا في ذلك طرائق  خاضعة لقواعد وضعیة
ونستطیع القول أن البحث العلمي عملیة منظمة للتوصل إلى حلول للمشكلات ، أو 
إجابات  عن تساؤلات  تستخدم  فیها أسالیب في الاستقساء والملاحظة مقبولة  ومتعارف 

. وبهذا نجد إتفاق  2في مجال معین ، ویمكن أن تودي إلى المعرفةعلیها بین الباحثین  
بین المفكرین والعلماء أن البحث العلمي یسعي لتجاوز االمشكلات والتساؤلات ووضع 

 قواعد وقوانیین وطرق من أجل لوصول إلى الموضوعیة والدقة.
مثل منطق یعرف العلم بأنه عملیة أو منهج لتولید جسم المعرفة ، وعلیه فالعلم ی

الاستقساء ، والذي یستخدم لحل المشكلات التي تواجه الفرد، ویعرف أیضا العلم بأنه 
مجموعة من المعارف والنظریات التي تبین الكیفیة التي یعمل بها الكون  وكل ما فیه، 
حیث یقدم  فهما  أعمق للعلاقات  الرابطة  بین   حقائقه ، ویعمل  على تنظیم هذه 

 .3أنساق تتطور باستمرار نتیجة التجریب في محاولة لتفسیر الكونالحقائق . وفق 
یمكننا القول أن البحث العلمي  هو المحاولة الدقیقة  الناقدة للتوصل إلى حلول مناسبة 
للمشكلات التي تحیر الإنسان ،  ویتم نتیجة لحب الاستطلاع والاستكشاف ورغبة في 

، فالبحث العلمي هو مفصل  مهم  4ظواهركشف الغموض وتقدیم الحلول  والتفسیرات لل
في ماكنة العلم ، فضلا عن المفاصل الأخرى كا لموارد البشریة والمادیة والإداریة  
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. 5والتنظیم ومفصل الأفكار والمبادرات العقلیة  لجعل  هذه الماكنة  تعمل بكفاءة ونجاح
 تقدم تكنولوجي.    وتخطي الصعوبات التي تعرقل تطور الإنسان وتكیفه مع ما یحدث من 

كما نجد في كتاب موفق الحمداني ومجموعة من المؤلفین ، أنه یجدر الإشارة إلى  
التداخل الكبیر بین مفهوم العلم والبحث العلمي ولا یمكن  الفصل بینهما اجرئیا لأن 
كلاهما  یكمل الأخر، فالعلم هو بناء منظم من المعرفة فنقول مثلا أن هناك علما اسمه 

،وبهذا لا 6الحیوان یضم معرفة منظمة تم تحقیقها من خلال أسالیب البحث العلميعلم 
 یمكن الفصل بینهما فهما متكاملان أو وجهان لعملة واحدة.

ولما كان مفهوم العلم یستند إلى خاصیة إنسانیة تنهض على ما منحه االله للإنسان من 
وحضاري ، عن بقیة الكائنات  قدرات وقوي عقلیة ومعرفیة  میزته بتراث إنساني وثقافي

 .  فالعلم هو سبب كل هذه المنجزات الإنسانیة . 7الأخرى الغیر إنسانیة
إذا فالبحث العلمي نشاط فكري منظم یهدف إلى زیادة قدرة الإنسان في السیطرة على 
البیئة، وتعتبر السیطرة على البیئة هدفا أساسیا من أهداف العلم یمكن تحقیقه  من 

رفة العلمیة، ویقول الفیلسوف البریطاني بیكون في هذا السیاق لابد أن تخضع خلال المع
.أي أن فهم الطبیعة والخضوع لقوانینها  8الطبیعة أولا قبل أن تستطیع السیطرة علیها

 هو الخطوة الأولي نحو السیطرة علیها .
 : العلمي البحث أهداف

وإجراءاته أصبح من الأمور الضروریة ،لأي حقل إن الإلمام بمناهج  البحث العلمي 
من الحقول المعرفة، بدءا من تحدید مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي و اختیار  
منهج وأسلوب جمع المعلومات وتحلیلها واستخلاص النتائج  وتزداد أهمیة البحث العلمي 

ا للأهمیته في استمرار بازدیاد اعتماد الدول علیه، ولاسیما المتقدمة منها لمدي إدراكه
، فالبحث  9تقدمها وتطورها، وبالتالي تحقیق رفاهیة شعوبها والمحافظة على مكانتها
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العلمي یساعد على إضافة المعلومات الجدیدة ویساعد على إجراء التعدیلات الجدیدة 
 للمعلومات السابقة.

ا في التغلب على كما یفید البحث العلمي  الإنسان في تقصي الحقائق التي یستقید منه
الصعوبات التي  قد تواجهها سواء كانت  سیاسیة  أو بیئیة أو  أواقتصادیة  أواجتماعیة 

 وغیر ذلك .
كما یفید البحث العلمي في التغلب على بعض  مشاكله ، كالأمراض والأوبئة، أو في 

والمذاهب  معرفة الأماكن الأثریة، أو الشخصیات التاریخیة، أو في التفسیر النقدي للآراء
والأفكار، وفي حل  المشاكل الاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة والتربویة والسیاسیة 

 ، ومواجهة الأزمات التي تصیب الإنسان ومعضلات الحیاة.10وغیرها
 العلمي:  البحث علیها یرتكز التي الأسس

 یعول على الدلیل الإمبریقي -
 یستخدم المفاهیم ذات العلاقة  -
 وعیة یلتزم بالموض -
 یلجأ إلى التعمیم  -
 یلزم بالجوانب الأخلاقیة -
 یحاكم الأمور من الجوانب العقلیة والمنطقیة -

أما في ما یخص النقطة الأولي والمتعلقة بالدلیل ، فكما هو معروف فإن الحقیقة  تؤسس 
المنطقة على الدلیل ، كما أننا نقبل  النتائج عندما تكون مبنیة على الدلیل أیضا. أما 

الثانیة والمتعلقة باستخدام  المفاهیم ،فنحن في حیاتنا الیومیة  نعیش حقائق وخبرات 
كثیرة، نبحرها بواسطة حواسنا ونستخدمها بمعاني جدیدة ، والمفاهیم عبارة عن ابنیة 

 . 11منطقیة
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  أما الالتزام بالموضوعیة،  فإن الموضوعیة تعد من الأمور  الهامة  التي تمیز الأسلوب
العلمي، وهي سمة البحث العلمي إذا أنها تعني الحكم على الحقائق دون التحیز ، أما 
فیما یتعلق بالجانب الأخلاقي فإن العلم لا یحكم على الأشیاء من منظور جید سيء ، 
وإنما یحكم على الأشیاء  من حیث  صحتها وصدقها، أما في جانب التعمیم فإن العلم 

. فهو یمتاز بالموضوعیة  12زولة بل مع مجموعة من الحوادثلا یتعامل مع الحوادث مع
 في الطرح والدقة والصرامة.

وتقصیي دقیق لسلسلة  –نلخص بأن البحث العلمي : جهود مخططة وتقاریر واقیة  
من الخطوات العلمیة الإجرائیة لتفسیر الظواهر وترى الحقائق والمدخلات وحل 

، وعمل على تطویر المعرفة بحرص شدید 13 المشكلات التي تثیر قلق وحیرة الباحث
، ونفد عمیق من خلال دراسة علمیة عمیقة مبنیة على فهم سدید ، وعقل ناضج ومنهج 

 قویم.
للبحث العلمي أهمیة كبیرة في كافة المجتمعات الإنسانیة على حد سواء ، فلا یمكن أن 

العلمیة ، ولكن في  تتقدم وتتطور وتحل أزمتها إلا من خلال إجراء العدید من البحوث
الحقیقة الأمر لا یزال البحث العلمي في عالمنا العربي دون المستوى الذي تتمناه 
الشعوب لتتمكن من الانتفال من العالم الثالث إلى واقع العالم المتقدم بما یحمله من 

 . 14إمكانیات هائلة
 مشكلات  البحث العلمي في الوطن العربي

 ث والدراسات في الوطن .أولا: إشكالیات مراكز البحو 
على الرغم من أهمیة البحوث العلمیة في عملیة نشر الثقافة السیاسیة وصناعة القرار 
في الدول العربیة ، وفي تقدیم علاج لأهم القضایا المطروحة  ، فإن الأمر ، لا یبدو 
منطقیا كلیا على مراكز البحوث المنتشرة في الساحة العربیة ، إذ لا توجد علاقة واضحة 
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لقرار والمراكز ، وذللك للأسباب عدیدة منها : قلة المراكز التي قد المعالم بین صناع ا
تقدم أوراقا علمیة لصناع القرار ن وعدم ارتیاح الحكومات للمراكز البحثیة في أحیان 
كثیرة ، واقتناع صانع القرار بأن الدراسات والمراكز الغربیة والأجنبیة هي الأجدى، 

حثیة دولیة للإجراء دراسات عن الواقع المحلي ، ولذللك فهو یفضل التعاقد مع مراكز ب
. لتبادل الخبرات والقدرات وتعزیز المهارات 15بدلا من التعاقد مع المراكز المحلیة

 واكتساب الخبرة الأجنبیة.
 ثانیا : قلة الإنفاق على البحث العلمي (مشكلة التمویل)

ي للبحث العلمي في تشكل المعطیات الإحصائیة مادة مهمة في تحدید الواقع الحقیق
البلدان العربیة المعنیة بالبحث العلمي ، وعلى رأس هذه المؤشرات مسألة الإنفاق على 
البحث العلمي ، حیث لا یمكن للبحث العلمي أن یتم إلا إذا جهزت  له أموال ضخمة 

، بل لا یمكن  تخیل تقدم البحث 16فالمال عنصر ضروري لوجود وتطور البحث العلمي
 ن التمویل  له و الاستغناء عنه أمر مستحیل.العلمي  دو 

فامشكلة التمویل ، تعد أهم عائق وتحدى تواجهه المؤسسات البحثیة الخاصة في الوطن 
 العربي ، فالافتقار إلى مصادر التمویل المستقلة قد أثر سلبا في عملها ودیمومة 

لمطلوب ، أو فتح فالتمویل هو مفتاح البحث ، ومن دونه یتعذر على الباحثین انجاز ا
 مؤسسة بحثیة وتجهیزها.

إن الباحث یحتاج إلى استقرار مادي ، وتفرغ كامل لنشاطه البحثي، مما یقتضي خلق 
موازنة تتوافق مع المهمة التي على الباحث القیام بها ، وقد تقضي هذه العقبات بالباحث 

مها مراكز البحوث، إلى اللجوء إلى بلاد أخرى ، حیث یمكنه أن یحظى برواتب مغریة تقد
سعیا إلى استقطاب الكفاءات العربیة، ولهذا توجد مشكلة في توفر الكوادر البحثیة 
المؤهلة ، ودون التمویل ، لا یتسنى للمركز أن یقوم بأنشطته ، ولا أن یحقق أهدافه من 
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خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل ونشر الكتب والمجلات ،وكل هذه الوسائل هي 
أدوات البحث العلمي، ودون التمویل ، لا یستطیع المركز البحثي تحدید أجندته  من أهم

البحثیة ، واختیار نوعیة الخبراء والباحثین ،والوصول إلى مستوى الكفاءات العلمیة 
. فا التمویل یفتح كل الأبواب التیسیر للإبداع  والبحث 17القائمة على البحوث والدراسات

 الجدي.
لیات أهم التحدیات التي تواجه مراكز البحوث الخاصة ، فالتمویل هو وعلیه تعد الإشكا

مفتاح البحث وروحه، ودونه یتعذر على المراكز تحقیق المطلوب منها ، وبسبب هذه 
المشكلة ، تقع مراكز البحوث في حبائل التمویل الأجنبي ، وتصبح محل نقد واتهام 

 . 18بعلاقتها بالأجندات الأجنبیة
 راعیة .  ثالثا : سیاسة

تكون موجهة ومرشدة ، وداعمة للبحث العلمي وتكون في خدمة المجتمع وقضیاه   
وأهدافه ، وأن لا تكون عائقا ومثبطا الجهود الباحثین ، أو موجهة لهم بالوجهة التي لا 

. و الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 19تنهض المجتمع ،ولا ترفع من مكانته العلمیة
 والثقافیة.

 ا :  الافتقار إلى الموضوعیة والاستقلالیة في العمل.رابع
مما لا شك فیه قیمة البحوث والدراسات التي تنتجها المؤسسات البحثیة ، تمكن في 

یمنع  20حیادتها و واستقلالیتها ومهنیتها ،ولا تتحقق هذه المهنیة إلا بهامش من الحریة
جندتها البحثیة ، بعیدا عن أي لمراكز البحوث حتى تحدید أولویاتها عملها واختیار أ

مؤتمرات خارجیة، ولن یتحقق ذلك إلا من خلال توفیر تمویلا غیر مشروط ، من شأنه 
عدم التأثیر في تحدید الأولویات البحثیة ن وخرجاتها ومنهجیة التحلیل العلمي ، 

والتوصیات ویحتاج الباحث إلى استقلالیة في عمله ، وإلى حریة في نشاطه من دون 21
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وع لوصایة على فكرة وإنتاجه وهو أمر یصعب توفره فعلیا في ظل أنظمة وصائیة خض
 ومتسلطة تخاف من حریة الرأي والتعبیر ،وكشف الحقائق والمستورد في مجتمعاتها.

 خامسا: عدم تحقق مفهوم المنظومة في الواقع العربي :
شبه الكلي إضافة إلى عدم وجود سیاسات علمیة عربیة واضحة وشاملة ، والغیاب 

للرؤیة المتكاملة والشاملة للعلم في المجتمع العربي المعاصر كالأبستمولوجیا 
وسوسیولوحیا العلم وتاریخه وشروط الإبداع العلمي من منظور محلي ،یستنطق واقع 

ویخص أسباب التعثر الإبداع العلمي والتقني، فالعلم 22العلم واتقانه في  الوطن .العربي 
 مجموعة مندمجة للأجزاء. واتقانه لا یشكلان

تخضع لسیاسة عامة موحدة ، ولا تقوم بین أطرافها علاقة تفاعل متبادلة ومتكاملة ،لأن 
، بل أن یقسم العلم إلى  23النظام العام لا یربط العلم والثقافة بحاجة اجتماعیة معینة

 ي.علوم و أداب ، الامر الذي ساهم في تعمیق الأزمة التي یعیشها المجتمع العرب
 سادسا هجرة العلماء .

هجرة العلماء من العالم ، الثالث إلى الدول المتقدمة ، وهذه كارثة أطلق علیها العلماء 
 (نزیف المخ البشري) ، أو هجرة الأدمغة.

لقد صارت ظاهرة الهجرة و الاغتراب في الوقت الحاضر حدیث الساعة ، وحلم الشباب 
فكرة الاغتراب سائدة عند كل من تأنیه فرصة  المتعلم وغیر المتعلم وهاجسهم ، وصارة

الخروج من الوطن وخاصة بین الباحثین والموهوبین الذین تدهورت لدیهم فرصة المعیشة 
 وفرص البحث العلمي على حد سواء.

وهذه الظاهرة تلقي بأثارها السلبیة على قطاعات التعلیم المختلفة وخصوصا التعلیم 
 لعلمي .العالي ، والجامعي ، والبحث ا
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إن من أهم المشكلات التي تعبر عن واقع الأمة في مختلف المجتمعات الإسلامیة ، 
وتعیق بناء مستقبل أفضل لها ، مشكلة " هروب النخب العلمیة" التي تحمل العقول 
والخبرات والمهارات إلى دول الغرب مما یؤثر في قوة الأمة الإسلامیة ، فكریا وحضاریا 

ما بأن ظاهرة " هروب النخب العلمیة " قد استحلفت هي العقود وتربویا وعلمیا ، عل
 . 24الأخیرة ، بسبب عدة أسباب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وشخصیة

ثم إن أضرار " هروب النخب العلمیة " تفوق بكثیر المنافع والمادیات القلیلة التي تحصل 
جزاء هذه العقول والنخب علیها الأنظمة والحكومات ، من عمولات وتحویل أموال 

 . التي هي مصدر الثروة والعملة الصعبة إن تم تكفل بها وبحاجیاتها الضروریة.25الشابة
  سابعا : الفشل في إبداع نموذج تنمیة ثقافیة.

حیث یعتمد المجتمع العربي على مجرد النقل والمحاكاة والتقلید ، من هنا تبرز الحاجة 
، على الرغم من امتلاك  26تحدیات كبیرة ، أمام الثقافة العربيإلى العلم ، الذي یطرح 

 الوطن العربي وسائل الإتصال العصریة وتقنیاته المتطورة في هذا المجال .
 ثامنا : مشاكل تتعلق بالباحثین والمؤسسات البحثیة.

إن من أهم عناصر البحث العلمي ، العنصر البشري ( أي الباحث والفني واعامل)، 
د الزیادة في أعداد الباحثین في شتى المجالات من أسس التنمیة التي تسعى لذلك تع

إلیها الدول ، وتعتبر نسبة الباحثین إلى عدد السكان من أهم المؤشرات، وقدرت النسبة 
بالألف ، لذلك سأعرض نسبة الباحثین العرب إلى عدد السكان ، ثم  1.5العالمیة ب 

كما تشیر الدراسات 27لعالم  العربي ألا وهي الهجرة أبین أهم أسباب قلة الباحثین في ا
إلى أن البحث العلمي في الوطن العربي لا یعاني فقط من قلة النفاق ، وإنما یعاني من 

 الذي ینقص یوما بعد یوم   .  28قلة عدد الباحثین العرب
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) ن في حین یضم المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا 191( 1992العرب عام 
باحث ، وبعد مؤشر عدد العلماء والمهندسین والمستغلین في البحث  310000ا بمفرده

والتطویر لكل ملیون نسمة من أهم المؤشرات المعتمدة لدى الیونسكو في صد الواقع 
. وهذا المشكلة ناتج عن الهجرة المستمرة والمتزایدة التي 29التكنولوجي للبلدان العالم 

ة لتجد كل الظروف الملائمة لها ویتم استغلالها من تقصد الدول الأوربیة أو المتقدم
 طرف المخابر والمراكز البحثة الأوربیة، وهذا ینعكس سلبا على الدول العربیة . 

 تاسعا : إنتاجیة الباحث.
إن الدراسات المیدانیة والتجریبیة تثبت أن القدرة الإنتاجیة للباحث تتطور زمنیا وفق 

 ثلاث محاور.
لذي یتطور ایجابیا مع الوقت فیجري معلوماته ویكتسب الخبرة ، وهو النوع الأول هو ا

 النوع الذي یمیز الدول المتقدمة .
النوع الثاني هو الذي یتطور إیجابا مع الزمن إلى أن یصل إلى المرحلة عمریة بین 

سنة ، فیتوفق عن مسایرة ركب البحث، لكنه یحافظ على مستواه العلمي وهو  50 -40
 . 30یمیز الدول في طور النموالنوع الذي 

النوع الثالث هو الذي  یتراجع بعد السن المذكور، وینقطع عن معطیات العلم والبحث 
 بعد حصوله على المؤهل العلمي وهم جل " علماء" العالم الثالث.

 عاشرا:  ضعف الترجمة .
طاء إن للترجمة دورا مهما في بقاء وتطور الأمم ، حیث توفر فرصا للاستیعاب والع

بین مختلف  ثقافات العالم ، وتسمح بالتأثیر المتبادل بینهما بدل من الاقتصار على 
التأثیر السلبي عند جفاف نبع العطاء في إحدى الدول، عن طریق  شبكة الاتصال 
الكوكبیة، وتحرص جمیع الدول المتقدمة على استیعاب المعلومات  المتزایدة ، عن 
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ن شتي المصادر، فالترجمة لیست مطلبا للدول المتخلفة طریق ترجمة الجدید والقدیم، م
. كل الدول التي تصبو  31وحدها وإنما هي أحد سبل التقدم والحفاظ على هذا التقدم

 إلى التكامل والتفاقف بین شعوب العالم.
 الحادي عشر: المشاكل الإداریة . 

ه توجد  مشاكل إن المشكلة الأساسیة في الوطن العربي هي مشكلة الإدارة، صحیح أن
مالیة وعلمیة جمة، لكن وجود الإدارة  الفاعلة هو الذي یتغلب على جمیع  هذه المشاكل، 
لاسیما  وأن الوطن العربي لا یعاني نقصا  في المساحة أو الكوادر البشریة، أو حتي 

. وسوء التسییر الذي  32الموارد المادیة، إلا أن المشكلة في التوزیع والتأهیل والتنسیق
 صبح عائق لا مساعدا ومشجعا في عملیة البحث العلمي.أ

 واقع البحث العلمي في العالم العربي.  -
الأساسیة لتطور المجتمعات وتقدمها، حیث ترسم الخطط   السمة أصبح البحث العلمي

البحثیة وتقاوم المراكز والمؤسسات التي تعني بالبحث العلمي واستثماره في إعداد الأطر 
لازمة للتقدم والتطویر ولاشك أن الجامعات هي المؤسسات التي تعني والمعطیات ال

بالبحث العلمي بالدرجة الأولي بحكم وظیفتها الحدیثة التي لم تعد تقتصر على التعلیم 
، فالبحث  العلمي أصبح  عنصرا  33والتدریس لنقل المعارف والعلوم، من جیل إلى

أساسیا من عناصر النشاط التي یقوم به الأستاذ الجامعي، لأنه یسهم في الإرتقاء 
بمستوي تخصصه وتحسین أدائه المهني: كما أن  البحث العلمي یشكل  حافزا لدي 
الطلبة من أجل البحث  و الإكتشاف وبناء الإتجاهات الإیجابیة في مجال المعرفة 

ة عامة، وفي مجال الدراسي خاصة، ولكن الجامعات لا یمكن أن تكون مؤسسات العلمی
بحثیة إلا إذا توفرت لها العوامل الضروریة لذلك، ولاسیما الموارد  البشریة إضافة إلى 
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قلة  أعداد الطلبة  والساعات التدریسیة للباحث الأكادیمي لتتیح له الفرصة   العمل 
 رف جدیدة وخبرة لا بأسا بها. . وإكتساب معا34البحثي المنتج

وإذا كان العصر الحالي یوسم بعصر العلم والتكنولوجیا فإن الثورة العلمیة التقنیة مستمرة  
في زخم قوي ، عمقا و إتساعا شمل مناحي الحیاة المختلفة، بحیث أصبح تحدیث أي 

تثمار معطیات مجتمع وإنمائه لابد أن یأخذ بالبحث العلمي أسلوبا ومنهجا  معتدا على اس
العلم الحدیث و الهائلة وتقاناته المتعددة الأغراض  والجامعات والمراكز البحثیة ، هي 
التربة الخصبة التي یجب  أن  ینمو فیها البحث العلمي ویكبر، ویأخذ دوره الریادي في 

، حیث  تعد الموارد البشریة  في أي مجتمع هي الثورة  35خدمة  الأهداف المجتمعیة
 التي یمتلكها ، ولابدیل لها في عملیات التنمیة النهضویة الشاملة. الكبرى

إن الحاجة إلى البحوث العلمیة الیوم هي أشد ما تكون من أي  مضي  بالنظر للتطورات  
العلمیة المتسارعة، وانعكاساتها الفوریة على الحیاة البشریة  بجوانبها  كافة، بحیث 

ر فاعلیة  في تأمین تقدم الإنسان  ورفاهیته ، مقابل أصبح التسابق العلمي الوسیلة الأكث
إغناء الحضارة الإنسانیة، وبذلك فإن البحث العلمي ضرورة ملحة ، لا یمكن تجاهلها 

،  36للبلدان العربیة لكي تأخذ مكانها في العالم المتقدم ، وإغناء تراثها العلمي الفكري
ارف، إذ لا یمكن لأي مجتمع، مهما بما یحفظ  هویتها وكیانها، أمام سیل العولمة الج

امتلك من إمكانات  وموارد وثروات، أن یلج أبواب الحضارة الحدیثة مالم ینهض البحث 
  العلمي ویوظف تطبیقاته في عملیات  التنمیة والتطویر.

 مشكلات البحث العلمي في الجامعة الجزائریة.
على وظیفة التعلیم  لقد تعدد وظائف الجامعة في العصر الراهن، لم تعد تقتصر

والتكوین، بل شملت أیضا وظیفة البحث العلمي، الذي ینجز في اطار فردي أو مركب 
لتحقیق أغراض اجتماعیة أو اقتصادیة خدمة للمجتمع ، هذه الأبحاث یتم إنجازها 
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باستخدام منهجیة معینة تنطوي على أدوات ووسائل علمیة یعتمد علیها الباحث للغرض 
 تمتاز بالصدق ودقة الموضوعیة في طرح القضایا العلمیة. 37فة جدیدةالوصول إلى معر 

یعتبر البحث العلمي من أهم وأبرز الوظائف في مؤسسات التعلیم العالي ، وهذا باعتباره 
الوسیلة الأمثل لتحقیق التقدم العلمي والفكري، و الاقتصادي و الاجتماعي،  وبالرغم 

ونة الأخیرة الاهتمام بتطویر مؤسسات التعلیم العالي من محاولة الدولة الجزائریة  في الآ
، إلا 38والبحث العلمي، بتوفیر  بعض الإمكانیات  والوسائل  وتوظیف طاقتها البشریة

أننا نجد أكبر المشاكل المطروحة  والمستعصیة  في حلولها، أزمة البحث العلمي خاصة 
 ن وخاصة الشباب.الأكادیمي ، فهناك معیقات عدیدة  یعاني منها  الباحثی

إن التحدیات والرهانات التي تواجه كل الدول السائرة في طریق النمو ومنها الجزائر،     
تكمن  في البحث عن  سبل فعالة لتطویر مجالات البحث العلمي ، وكیفیة التطبیق 
الفعال  والناجع لتكنولوجیا المعلومات و الاتصالات  على أرض  الواقع. واستخدامها 

ل تحقیق التطور والتقدم، وتضیق الفجوة التنمویة بینها وبین باقي الدول في سبی
 . وبلوغ الصدارة في هذا المجال.39المتقدمة

وإن التطلعات  لا یمكن تطبیقها إلا بتطویر التعلیم  عموما  والتعلیم الجامعي  والعالي 
مي  في خاص، ومن أهم هذه المعوقات التي تحول دون تمكن البحث العلمي الأكادی

 الجزائر من المساهمة في تحقیق التنمیة والتطور نذكر:
أولا: غیاب وعدم جود إستراتیجیة واضحة المعالم لمسیرة البحث العلمي لیتم التقید بها 

 إداریا وعلمیا .
بالمئة  من الناتج 275ثانیا : ضعف الإنفاق على البحث العلمي  تخصص الجزائر 

رغم أن الإعتمادات  المالیة المخصصة للبحوث العلمیة  المحلي  للبحوث العلمیة فقط، و 
في السنوات الأخیرة  أصبحت  أفضل مما كانت علیه، إلا أنه نسبة ضعیفة  مقارنة 
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. وهذا أكبر عائق یواجهه الباحث في مساره البحثي وقد یكون 40مع الدول المتقدمة 
 سببا للهجرة الأدمغة .

قص هائل عن الموضوع  الذي یرید البحث فیه، ثالثا: عدم وجود خلفیة  كافیة  أو ن
ووجود حالة من الإنغلاق  الفكري لدي الطالب  إذ نجد  أن البحوث  المنجزة  هي 
بحوث  من أجل  أن ینال الشهادات ولیست بحوث تنجز بهدف  التطبیق العلمي لها، 

لعملیة مما أدي إلى الحد  من فعالیة البحث  العلمي  وعدم مساهمته  في تفعیل  ا
 .41التنمویة

رابعا: إفتقار الطالب  للوسائل والطرق والأسالیب الصحیحة التي تساعد على تجمیع  
المعلومات بحیث ینظر إلى البحث  العلمي نظرة مبهمة فیها نوع  من الغموض، بحیث 
لایعلم  من أین  یبدأ وقد یأتي  ذلك لعدم  توضیح  المشرف  موضوع البحث  للطالب، 

م معلومات كافیة  لیستطیع الطالب  من خلالها  اتخاذ القرارات وتصمیم بحثه وعدم تقدی
العلمي ، وهذا طبعا ما یختلف  عن الدول المتقدمة ، إذ نجد  في الیابان مثلا أن 

الحكومة  تقوم بدورات  تدریبیة  لتعلیم خطوات  إعداد البحث العلمي  على مستوي  
م على إعطاء  تحفیزات  ودوافع  تشجیعیة المدراء ، والجامعات والشركات وتقو 

. أما بخصوصنا نحن فلابد من وضع دورات تكوینیة لطلبة لتوضیح والإرشاد 42للطلاب
 الجید لمعرفة السبل  الصحیحة في   البحث العلمي.

خامسا: الأجواء العامة والخاصة للباحثیین المقیدة لكل  ما یقتضیه البحث والمعرفة 
من حریة الأكادیمیة ومسؤولیة علمیة ترتقب من الجامعة  تجاه   والتفكیر في الحقیقة

محیطها ،إذ نجد الباحث الجامعي أحیانا یكون  مقیدا في إنجاز  بحثه الجامعي أحیانا 
 .43یكون مقیدا  في إنجاز بحث

 سادسا: عدم التكفل العلمي بالأبحاث العلمیة المتمیزة في   مختلف المجالات.
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معرفة أهمیة المراكز  البحثیة في الجزائر وتطویرها وتجهیزها بمختلف سابعا: عدم 
المعدات التكنولوجیة، ووسائل البحث  المتطورة، إذا أن التكوین  الجامعي للطلبة  
معظمة یعتمد على نمطیة التلقین، بحیث لا تفتح المجال للإبداع و الإبتكار الفردي، 

 ومحاولة تغیر نمط التكوین داخل المراكز البحثیة .. 44وأن وجد فإنه بالنسبة ضئیلة
ثامنا: السرقات العلمیة تعاني الجامعة الجزائریة من السرقات العلمیة، والتي یقصد بها 
اختلاس الأفكار الغیر، وذلك من خلال النقل الغیر الأمین أو النقل الحرفي أو التقلید 

عظم الجامعات  الجزائریة من التقلید ودون الإشارة إلى صاحبها الأصلي، ولأن  تعاني م
وإتباع أفكار  وبحوث الأخرین، وفقدان  الجدیة في  البحث، وعدم الرغبة في إضافة 

. وهذا ما یجعلنا  نحذر من السرقات العلمیة، ومحاربة الردائة داخل 45الجدید أو التغییر
 الجامعة الجزائریة.

واضحة واتجاهات محددة للبحث العلمي، تاسعا:  إنعدام وجود سیاسة عامة واستراتیجیة  
من خلال وجود خطة بحثیة بعیدة المدي ووجود باحثین ومشرفین متمرسین إضافة إلى 
تذلیل الصعوبات التي تواجه الطلبة الدارسین وتقدیم الدعم المالي اللازم إضافة إلى 

وتقدیم . 46إیجاد ألیات متابعة وتقویم توصل التوصل إلى التمیز في مجالات البحوث
 النوعیة والحرص على دعم المبدعیین والمتمیزین . 

 بعض الحلول المقترحة لتجاوز هذه المشكلات . 
لكي تزدهر  حركة البحث العلمي والأكادیمي ولتؤتي ثمارها، وتنعكس نتائجها في تقدم 

قافیة العلوم و الأداب والفنون بالجزائر محققة التطور والإزدهار في الحیاة الإجتماعیة والث
والإقتصادیة،  یجب على الدولة  وكل الأطراف المعنیین  بالتفكیر  في حلول جدیدة 

 لهذه المعوقات.

 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
295 

 

  

أولا: على المؤسسات التعلیمیة إجراء مراجعة شاملة لواقعنا التعلمي التعلیمي والتربوي، 
، بدأ بالأسرة ثم المدرسة، ومن ثم الجامعات لتحقیق أهداف الجامعة من إعداد الطلبة

والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بخصوص الحل ثانیا : على المؤسسات الحكومیة 
ذات العلاقة، رسم السیاسات ووضع تخصصیه، لتساهم في حل المشكلات التي تعاني 
منها البحوث العلمیة الأكادیمیة ،أما ثالثا: زیادة نسبة المبالغة التمویلیة الخاص بالبحث 

الجزائریة الإقتداء بالدول المتقدمة، وتخصیص مبالغ العلمي أن یجب  على الدولة 
ة ، تطویر الجامعات الجزائریة بمختلف الأسالیب 47وأموال معتبرة للبحوث العلمی

التكنولوجیة والمتطورة لتطویر أسالیب التعلیم العالي .و رابعا:   الحرص على تشجیع 
 .48لبحث العلميالثقافة البحثیة، وضرورة وجود قناعات لدي مسؤولین بأهمیة ا

نصل لنتائج عامة مفادها هي أن  معوقات البحث العلمي خاصة الأكادیمي هي التي 
تحول دون مساهمة  البحث  العلمي بشكل خاص ، وفي كل نواحي الحیاة بشكل عام.  
، وسیضل الحدیث عن تطویر مؤسسات  التعلیم العالي في المجتمع الجزائري حدیث 

الرغبة الخاصة لدي مجموعة من الأطراف  في إرساء  ذو أهمیة خاصة، ینطوي على
. وكل المشكلات والصعوبات 49د عائم التطور والتقدم وتجاوز معوقات البحث العلمي

التي تواجه الأستاذ أو الباحث الجزائري ومحاولة النهوض بالبحث العلمي داخل الجامعة 
 الجزائریة.

فهو المحرك لكل تقدم في كافة وبالتالي البحث العلمي من ضروریات هذا العصر، 
المجالات الإقتصادیة والثقافیة والإجتماعیة. ومن المسلم به أن كل دولة من دول العالم 
المختلفة تسعي إلى إحداث قفزة نوعیة نحو بلوغ التطور العلمي والمعرفي بجمیع أبعاده،  

الأموال والذي یلزم لتحقیقه توافر مجموعة من العوامل وتظافرها لاسیما رؤوس 
والتكنولوجیا الحدیثة، إذ یأتي في مقدمة أولویات كل دولة إمكانیة تطویر البحث العلمي 
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، وهذا ما جعل الكثیر من العلماء والباحثین 50وجعله یواكب تطلعات واهتمامات الدولة
 ورجال السیاسة وصناع القرار وأیضا الإنسان العادي ینادي بضرورة تطویر مؤسسات 

 51البحث العلمي.
 خاتمة
الدول المتقدمة بالقوة التكنولوجیة ، التي لها تأثیرها الواضح في حیاة الأمم  تمتاز

والشعوب في جمیع المجالات ، ومن هنا تتأكد لنا مدي أهمیة وضرورة البحث العلمي، 
لتحقیق هذه القوة، لذلك تسعي هذه الدول إلى العمل على توفیر كل الإمكانیات والسبل 

العلمي، وأولها وضع خطط وسیاسات واضحة المعالم من أجل دفع عجلة  لیتقدم  البحث
، بل 52البحث العلمي في المسار الصحیح، هذا الأمر الذي لا نجده في عالمنا العربي

نفتقده ویكاد یكون منعدما مقارنة بالدول التي تمتلك الصدارة في جمیع المجالات ، وهذا 
 لمي.یعود لاهتمامها بدرجة أولى بالبحث الع

حیث لا یختلف شخصان  حول واقع البحث العلمي  لدي الوطن العربي ، فهو لا 
ینقصه المال لیكون عالة على الأخرین في مجال التكنولوجیا ، ولا ینقصها الموارد 
الطبیعیة ولا المساحة الجغرافیة، ولا الموارد البشریة، بدلیل أنها أبدعت حین سمح لها 

قصها حسن التسییر ورسم الخطط الواضحة للإنجاز البحث خارج حدود أوطانها، بل ین
العلمي، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار البحث العلمي في الوطن 
العربي وذلك بالاعتماد على الدراسات السابقة العربیة التي أجریت لهذا الغرض وإجراء 

. ومعرفة 53وث العلمیةالمزید من البحوث للتحكم الجید في أسباب تدني مستوي البح
المعضلة بدقة لتمكن من وجود الحلول لها ، ورفع من مستوي البحث العلمي في الدول 

 العربیة.

 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
297 

 

  

یمكننا أیضا  التركیز على  منح الجامعات الاستقلالیة المالیة والإداریة في اختیار 
 القیادات داخل  المؤسسة، والسماح بالتفرغ الجامعي للأساتذة وتخفیض  الأعباء

التدریسیة  عنهم ومنحهم فرص إلى الخارج ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وتبادل 
الأفكار مع الأساتذة الأجانب في الندوات والمؤتمرات وتبادل الأفكار مع الأساتذة 

،  و احترام أراء وأطروحات مجالس الأقسام والكلیات في الإدارة والتخطیط 54الأجانب
ة فوقیة في إدارة الجامعات، والحرص على تقدیم كافة الضمانات وعدم انتهاج  بیروقراطی

الأدبیة و التأدیبیة للأساتذة والعمل على اجتذاب الكفاءات  وإیقاف  هجرة الأدمغة  
 العربیة وخلق مناخ علمي وفكري دیمقراطي .

وضع مقایس علمیة للأساتذة  الجامعیین، و الاستغناء عن قسم منهم في حالة عدم 
لاختبارات  الخاصة بالتدریس والبحث العلمي والتقالید الجامعیة والمناهج نجاح ا

التعلیمیة، بإضافة إلى مساهمة في إنعاش الحیاة الجامعیة ، وتوفیر وسائل البحث 
العلمي، وفتح المكتبات الجدیدة ، المستلزمات الحدیثة للبحث والتدریس، والتعامل 

، وعقد لقاءات الدراسة 55رأي والرأي العلميالدیمقراطي بالنقاش العلمي، وإبداء ال
والمناقشات العلمیة في إطار مناخ دیمقراطي علمي. ومحاولة لحل المشكلة ، وبقدر 

والتوصل  56زیادة المواقف المشكلة التي تحتاج إلى بحث تنمو قدرتنا على إجراء البحث
إلى حلول سلمیة ما أمكن ذلك، من أجل  القضاء على  معظم المعوقات التي تقف في 

 وجه الباحث وأیضا تقف كحاجز في النمو والتطور العلمي  والتنمیة الدول.
الهوامش :
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 عِلْمِي فِي الجَامِعَة الجَزَائِرِیّةإِسْهَامات المَخَابِر البَحْثِیّة فِي تَطْوِیر البَحْثْ ال

 -مخْبَر نَظَرِیة اللُّغَة الوَظِیفِیّة نمَوذَجاً -
 جامعة الشلف-ط.د/ شیماء العابد
 جامعة الشلف-ط.د/ لیلى قمرود

 
 مقدّمة:

شهِد العالم موجة تطوّر سریعة في السّنوات القلیلة الماضیة، فقد مسّ هذا 
یّة، الاقتصادیّة، الثقّافیة، وحتى الصّعید العلمي التّطوّر جمیع الأصعدة: الاجتماع

والمعرفي. إذ لاحظنا السّباق التّكنولوجي الذي تتسابق إلیه دول العالم المتطوّرة، التي 
قفزت قفزة نوعیة في مجالات علمیّة عدیدة، وباعتبار أنّ الجامعات هي بؤرة هذا التّغییر 

لعلمیّة المتعدّدة ومراكز البحث ذات التّكنولوجي وذلك لاحتوائها على المخابر ا
الاهتمامات المتفرّعة، عمدت الدّول إلى الاهتمام بها وبمُخرَجاتها العلمیّة التي ستنعكس 

 بالإیجاب على واقع هذه الأخیرة.
اهتمّت وزارة التّعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر بالجانب العلمي للالتحاق 

العالم المتقدّمة وذلك بإنشاء مخابر البحث وتدعیمها بالآلیات بالسیاسة المتبّعة في دول 
والموارد المادیة والتقّنیة اللاّزمة من أجل الارتقاء بالمنتوج العلمي، والذي سینعكس 
بالإیجاب على تطویر البلاد في شتّى المیادین والأصعدة. فالبحوث والمؤتمرات والنّدوات 

یها المخابر العلمیة ومراكز البحث في مختلف العلمیّة والابتكارات التي تشرف عل
الجامعات في ربوع الوطن، ماهي إلاّ نتائج علمیة دقیقة تنتظر تطبیقها على أرض 

 الواقع لضمان التّطوّر المستمر للبلاد.
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نهدف من خلال هذا البحث إلى تسلیط الضوء حول الدّور الریادي الذي تلعبه 
لعلمي في الجامعة الجزائریّة، وارتأینا أن نختار المخابر البحثیّة في تطویر البحث ا

"مخبر نظریة اللّغة الوظیفیّة" المنتمي لجامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، كلیة الآداب 
والفنون، كنموذج لدراستنا هذه وكوننا أعضاء منتمین إلیه، والذي سنحاول التعریف به 

 أشكالها. وبمُؤسِّسه وبفرقه الفاعلة، ونشاطاته العلمیة بمختلف
ومن خلال ما سبق یمكننا طرح الإشكال التّالي: ما مفهوم البحث العلمي؟ وما تعریف 
مخابر البحث العلمي؟ وما هو دورها في تنمیة البحوث العلمیّة؟ وماهي إسهامات مخبر 

 نظریّة اللّغة الوظیفیّة في تطویر البحث العلمي في جامعة الشلف؟
 لاحاً:.مفهوم البحث العلمي لغة واصط1

وردت العدید من التّعریفات بالنسبة لمصطلح البحث العلمي، وكما هو ملاحظ فإنّه 
هو:  اللّغةمصطلح مركّب من كلمتین: كلمة(البحث) وكلمة(العلمي). فأمّا البحث في 

، أي أن تنبُشَ التُراب 1"طلبك الشيء في التراب، والبحث أن تسأل عن شيء وتستخبر"
المفقود، وهو كذلك السؤال والاستفسار عن الشيء المبهم الخفي بحثا عن الشيء 

 ومحاولة استجلاب الحقائق عنه.
، فطلب الحقیقة 2وفي تعریف آخر هو:" طلب الحقیقة وتقصّیها وإذاعتها بین النّاس"

یكون بالبحث عنها وفق طرق محدّدة متعارف علیها، وأمّا تقصّیها فهي تتبّع ورودها 
 قیة، وإذاعتها، أي نشرها بین طلاب العلم للاستفادة والاستزادة.في مصادرها الحقی

﴿فَبَعَثَ وردت كلمة (بَحث) في القرآن الكریم إذ یقول تعالى بعد بسم االله الرحمان الرحیم:"
وَیلَتَىٰٓ أَعَجَزتُ  ۥٱللَّهُ غُرَابا یَبحَثُ فِي ٱلأَرضِ لِیُرِیَهُ  ارِي سَوءَةَ أَخِیهِ قَالَ یَٰ  أَن أَكُونَ كَیفَ یُوَٰ

رِيَ سَوءَةَ أَخِي فَأَصبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِینَ  ذَا ٱلغُرَابِ فَأُوَٰ . 31﴾ سورة المائدة الآیة ٣١مِثلَ هَٰ
 .3فكلمة(بحث) في الآیة الكریمة جاءت بمعنى الحفر والتنقیب



 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
304 

 

  

فنقصد بكلمة" البحث"، التّنقیب عن المعرفة:" وهو فن الاستقصاء اصطلاحا: أما 
العلمي، أو هو استقصاء أو استعلام دقیق وبخاصة خلال التفتیش الدّقیق عن حقائق 
جدیدة في أيّ فرع من فروع المعرفة، أو كما یراه البعض أنّه جهد منظّم للحصول على 

 4معرفة جدیدة"
والبحث یكون في سبعة أشكال لا یخرج عنها عالمٌ أو باحثٌ وهي أولاً شيء لم یسبق 

ترع، أو شيء ناص فیُتمَّ، أو شيء طویل فیُختصَر، أو شيء متفرّق فیُجمع، إلیه أحد فیُخ
أو شيء مختلط فیربط بعضه ببعض، أو شيء مغلق فیُشْرح، أو شيء أخطأ فیه مصنّفه 

 5فیُصَلَّح.
ومن خلال التعریفات السابقة یمكننا تعریف البحث على أنّه الاستخبار  

 منهج منظّم ومتعارف علیه.والاستقصاء والتفتیش عن المعرفة وفق 
):"فهي كلمة منسوبة إلى العِلم، والعِلم یعني المعرفة والدّرایة وإدراك (علميأما كلمة 

.وهي أیضا:" صفة 6الحقائق، ویعني الإحاطة والإلمام بالحقائق وكل ما یتّصل بها"
ق إلیه یحصل بها لنفس المتّصف بها التمییز بین حقائق المعاني الكلیّة حصولا لا یتطرّ 

 .7احتمال نقیضه"
وبالاستناد إلى ما سبق فإنّ البحث العلمي هو:" التقّصي المنظّم بإتبّاع أسالیب ومناهج 

 .8علمیة محدّدة للحقائق العلمیة بقصد التأّكد من صحّتها وتعدیلها أو إضافة الجدید لها"
التفتیش، وهو أیضا في التعریف الأكادیمي: "ذلك الجهد الذي یبذله الباحث بغرض 

والتنقیب ، والتحقیق، والتحلیل، والنقد، والمقارنة في موضوع قید البحث بهدف اكتشاف 
الحقیقة والوصول إلیها...بالاستناد إلى الحجج والأدلّة، والمجرّد من الذاتیة یقدّمه الباحث 
الأكادیمي أو الجامعي حول موضوع ما، أو إشكالیة ما، إلى لجنة متخصّصة بغایة 
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الرضا أو الثناء علیه للحصول على درجة علمیة معیّنة، ماجستیر، ماستر، أو  انتزاع
 .9دكتوراه"

ومنه فإن البحث العلمي هو التفتیش والتحلیل والتفسیر والنقد والمقارنة لموضوع معیّن 
 ثم الوصول لنتائج دقیقة وفق مناهج علمیة، بعیدا عن الذّاتیة.

 .تعریف المخابر البحثیّة:2
خابر البحث في الجامعات الهیئات الأساسیة والقاعدیة للبحث، لتنفیذ استراتیجیة تشكّل" م

وأهداف البحث العلمي التي تضعها وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حیث توكل 
لها مهمة تحقیق أهداف البحث والتنمیة، وإجراء الدّراسات والبحوث، ونشر المعرفة 

وإعداد الباحثین، وتوفیر للباحثین البیئة المناسبة للإنتاج  وترقیة العلم، وتحسین التّكوین
. وعلیه تعرّف المخابر البحثیة بأنها 10والإبداع والابتكار والتّطور في مختلف المجالات"

" عبارة عن شبكة علمیة بحثیة قائمة بذاتها تهدف إلى تنفیذ برنامج تعلیمي تكون في 
تابعة للوزارة الوصیّة ویتم تقییمها بصفة دوریة. مؤسسات التعلیم العالي بحیث تكون 

یتكون مخبر البحث من فرق بحثیة یشرف علیها مدیر مخبر تعمل بصفة جماعیة على 
تنفیذ المشاریع البحثیّة حسب اختصاص المخبر والمحاور المحددة والأهداف المسطرة 

 المتفق علیه من طرف أعضائه. 11وفق برنامجه"
 النشأة والتّطوّر:-في الجزائر .مخابر البحث العلمي3

 31المؤرّخ في  49/244استُمِدَّت فكرة إنشاء مخابر البحث من المرسوم التنفیذي 
والذي یحدّد القواعد الأساسیة لإنشاء مخبر بحث وتسییره، وجاء هذا  1999أكتوبر 

 القرار بعد تبنّي الجزائر سیاسة جدیدة لتطویر البحث العلمي، كونه عامل أساسي في
تطویر باقي القطاعات الأخرى، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقّافیة، كما یهدف هذا 
القانون إلى ضمان ترقیة قطاع البحث العلمي والتّطویر التكنولوجي ، ورد الاعتبار 
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لوظیفة البحث العلمي بالجامعات، كما یهدف أیضا إلى حث الدّولة الجزائریة على 
طویر التكنولوجي، وهذا ما تمّ العمل به انطلاقا من سنة  تمویل النشاطات العلمیة والت

200012. 
 .شروط إنشاء مخبر بحث في الجامعة الجزائریة:4

 :13یتطلّب إنشاء مخبر بحثي في الجزائر مجموعة من القواعد بحیث
 یتم إنشاء مخبر البحث في إطار إنجاز برنامج البحث لمؤسسة الالحاق (الجامعة).-
 المخابر بإنجاز أعمال بحثیة متعلّقة بمواضیع مختلفة في البحث العلمي.تكلّف -

یتم تعیین لجان قطاعیة لدراسة الملفات المقترحة لتشكیل المخابر من أجل اعتمادها -
 قانونیاً.

 :14كما ینشأ المخبر على أساس المقاییس معیّنة وهي
 النسبة لتنمیة البلاد.مدى أهمیّة النّشاطات البحثیة التي یدیرها مخبر البحث ب-
 طول مدى البرنامج العلمي المسطّر من خلال مخبر البحث.-
 حجم ونوعیة القدرات العلمیة والتقّنیة للمخبر.-
 أن یكون المخبر یضمّ أربع فرق بحثیة فأكثر.-
 15أهداف ومهام مخابر البحث العلمي:-5

، المحدد 2019أوت سنة  13مؤرخ في  231-19یوضح المرسوم التنفیذي رقم 
 لكفیات إنشاء مخابر البحث وتنظیمها وسیرها وأهداف ومهام المخبر، بما یلي:

المساهمة في تنفیذ نشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المسجلة في مشروع  -
 تطویر مؤسسة الإلحاق.

 .المساهمة في التكوین بواسطة البحث ومن أجل البحث -
  .وأعمال بحث لها علاقة بهدفهإنجاز دراسات  - 
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  .المشاركة في إعداد برامج البحث في میدان نشاطاته -
  .المشاركة في تحصیل معارف علمیة وتكنولوجیة جدیدة والتحكم فیها وتطورها -
المساهمة على مستواه، في تحسین تقنیات وأسالیب الإنتاج وكذا المنتجات والسلع  -

  .والخدمات وتطویرها
 .نتائج أبحاثه ونشرهاترقیة  -

جمع المعلومات العلمیة والتكنولوجیة التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمینها  - 
 .وتسهیل الاطلاع علیها

 المشاركة في وضع شبكات بحث موضوعاتیة. - 
  .تقدیم خبرات وأداء خدمات لصالح الغیر طبقا للتنظیم المعمول به -
 مي بالجامعة الجزائریّة:صعوبات تطویر مخابر البحث العل-6

نجد العدید من الصعوبات التي تواجه مخابر البحث وتمنعها من التطور 
والالتحاق بركب المخابر في الجامعات الكبرى العالمیّة، حیث نلاحظ زیادة سریعة في 
عدد مخابر البحث المنشَأة مقارنة مع الأداء العلمي الذي تقدّمه في كلّ عام، أیضا 

ف المخابر العلمیة بالاحتیاجات والاستطلاعات التي تخدم المجتمع عدم ربط أهدا
الجزائري خصوصاً، حیث لا تعدو أن تكون جهود المخابر البحثیّة مجرّد حبر على 
ورق، ومن الأهمیّة بمكان التنّبیه إلى ضرورة  المساهمة الفعّالة لجمیع أعضاء المخبر 

ة أخرى وهي عدم استحداث قاعدة لتحسین وترقیّة البحث العلمي، كما نجد صعوب
معلوماتیّة وبیانیّة موحّدة من أجل نشر البحوث والدّراسات النّاتجة عن المخابر العلمیّة 

 .16في أنحاء الوطن

 مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة
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مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة هیئة تنظیمیّة علمیّة، مقرّه كلیّة الآداب والفنون بجامعة 
. یتكوّن المخبر من خمس فرق 2010، تأسّس سنة -الجزائر-حسیبة بن بوعلي الشلف

یشرف علیها مدیر المخبر " أ.د العربي عمیش "الذي یقوم بتنظیم المشاریع البحثیة 
جهود مع رؤساء الفرق والأعضاء المنتمیة لها كلٌ حسب المسّطرة وذلك بتضافر ال

 23أستاذا و 24عضوا من بینهم  47اختصاصه ومجال بحثه. یضمّ المخبر حالیا 
طالبا یعملون بصفة جماعیة بهدف إنجاز المشاریع البحثیّة المقترحة وتحقیق الأهداف 

 المرجوّة. 
v  فرق بحث مخبر نظریة اللّغة الوظیفیة 

نظریّة اللّغة الوظیفیّة من خمس فرق بحثیة یتصّدر كل فرقة رئیس ونائب، یتشكّل مخبر 
  17وتضم كل فرقة مجموعة من الأعضاء تجمع بین أساتذة وطلبة دكتوراه:
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v  مشاریع البحث التّكوینيprfu   18الموطّنة في مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة 

المالك مرتاض اللّغوي، برئاسة: مشروع نظریّة البلاغة الجدیدة في تفكیر عبد  .1
 أ.د العربي عمیش.

 مشروع الدّراسات الأسلوبیة التّطبیقیّة، برئاسة: أ.د طاطة بن قرماز. .2

 مشروع اللّغة العربیّة في الجزائر والتیّسیر اللّغوي، برئاسة: أ.د صفیة بن زینة.  .3
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مة الزهراء مشروع التّواصل اللّغوي عند ذوي الاحتیاجات الخاصّة، برئاسة: د.فاط .4
 فرحات.

مشروع تحلیل الخطاب القرآني في ضوء الدّرس اللّساني، برئاسة: أ.د الحاج  .5
 جغدم.

 مشروع تحوّلات الخطاب الأدبي الورقي والرّقمي، برئاسة: د.عرجون الباتول .6

مشروع الأبعاد الفنیّة في الشّعر الجزائري الحدیث والمعاصر، برئاسة: د. محمد  .7
 بالعباسي 

v علمیةالمجلات ال 

 19یصدر عن مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة ثلاث مجلاّت علمیّة دولیة وهي:
 مجلّة اللّغة الوظیفیّة .1

 
مجلّة "اللّغة الوظیفیّة" أوّل مجلّة علمیّة أصدرها مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة وذلك سنة 

 -c-الصنفدیسمبر) تم تصنیفها في -، وهي مجلّة دولیّة نصف سنویّة (جوان2014
 .2021سنة 
 مجلّة أسلوبیّات .2

 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
311 

 

  

 
,وهي مجلّة 2019مجلّة أصدرها مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة سنة  " أسلوبیّات" ثاني

لدّراسات ا غیر مصنّفة، تصدر عن الفرقة الرّابعة:دیسمبر) -(جواندولیّة نصف سنویة 
 الأسلوبیّة
 والبلاغیّة.

 
 
 

 مجلّة طلائع اللّغة وبدائع الأدب     .3

 
تعدّ مجلّة "طلائع اللّغة و بدائع الأدب" ثالث مجلّة تصدر من طرف المخبر، وذلك في 

)وهي كسابقتها مجلّة دولیّة  محكّمّة نصف 2019السّنة نفسها مع مجلة "أسلوبیات" (
 الدّراسات الوظیفیة للأصوات اللّغویّة .سنویة وغیر مصنّفة، تصدر عن الفرقة الثاّنیّة: 

v التّظاهرات العلمیّة 
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تبنّى" مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة "العدید من الّتظاهرات العلمیّة الدولیّة منها والوطنیّة  
والأیام الدّراسیّة، في مختلف التّخصصات  اللّغویة، الأدبیّة والنّقدیّة، والتي حملت 

علیها ثلّة من الأساتذة الأكفاء من أعضاء مخبر نظریّة  مواضیع جدیدة شیقة ،أشرف
 20اللّغة الوظیفیة ،منها:

 الملتقیات الدولیّة: ·

ü  نظریّة البلاغة في تفكیر عبد المالك مرتاض اللّغوي برئاسة: أ.د العربي
 عمیش. 

ü .النّقد الأدبي التّطبیقي تراثا ومعاصرة برئاسة: أ.د العربي عمیش 

ü  الاجتماعي النّاجم عن جائحة كورونا في تنمیّة حس الإبداع أثر التّباعد
 الأدبي، برئاسة: أ.د طاطة بن قرماز.

ü  ،النّقد الثقّافي بحث عن الأنساق الثقّافیّة في ما وراء العملین الأدبي والفنّي
 برئاسة أ.دطاطة بن قرماز.

 الملتقیات الوطنیّة: ·

ü ء الصّوتیات الحدیثة، برئاسة: لمباحث الصّوتیّة في الكتب التّراثیّة على ضو ا
 .أ.د صفیة بن زینة

ü  آلیات تطبیق مناهج النّقد المعاصر على النّصوص الأدبیّة، برئاسة: أ.د
 طاطة بن قرماز.

ü  تحلیل الخطاب الشّعري الجزائري الحدیث والمعاصر في ضوء المناهج النّقدیّة
  المعاصرة، برئاسة د. بلعباسي.

ü  "إسهامات الجامعة الجزائریّة في تحلیل الخطاب القرآني "تقییم الأهداف والمناهج
 برئاسة: د. فاطمة فتاّك    
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 الأیام الدراسیّة  ·

ü .أثر دلالة الصّمت في تشكیل جمالیّة الخطاب الأدبي، برئاسة أ.د سهیلة میمون 
ü یّة المعاصرة، جمالیّة التّعبیر الأدبي الشّعبي الجزائري في ضوء المناهج النّقد

 برئاسة: د.نبیلة بلعبدي .

v الدّورات التكوینیة 

ü   2019یوم دراسي تكویني في النّقد والمناهج، برئاسة: أ.د العربي عمیش، سنة. 

ü  یوم تكویني لطلبة الدكتوراه بعنوان: وظیفیة اللّغة المتخصّصة برئاسة: أ.د سهام
 .2020موساوي سنة

ü  :اللّغة العربیّة في الجزائر والتیّسیر اللّغوي لطلبة یوم دراسي تكویني بعنوان
 .2021الدكتوراه، شعبة: الدّراسات اللّغویّة برئاسة: أ.د صفیة بن زینة سنة 

بالإضافة إلى تنظیم دورات تكوینیّة یتمّ من خلالها عرض الفصول التي تم إنجازها من 
تذة في الاختصاص، طرف طلبة الدكتوراه ومناقشتها تحت إشراف مجموعة من الأسا

من خلال المناقشة الجادّة وتقدیم الملاحظات القیّمة سواء في المنهجیة أو من الجانب 
اللّغوي أو المعرفي، التي ربما یغفل عنها المشرف أو الطالب، فیتسنّى للطالب تدارك 

 نقائصه وتصویب أخطائه.
و "بیت الشعر الجزائري"  ناهیك عن إقامة توأمة بین "مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیّة"  -

ویندرج ذلك ضمن إحدى أهدافه العلمیة والفنیة، وذلك من خلال تنظیم أصبوحة شعریة 
بعنوان "سلام على الشعر یُبعث حیا" والتي حضر فیها ثلة من الشعراء الذین أبدعوا 

 في إلقاء ما تمیز من قصائدهم. 
 العلمي في جامعة الشلف: .جهود مخبر نظریة اللّغة الوظیفیّة في تطویر البحث7
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دعم الأساتذة الأعضاء على تنظیم تظاهرات علمیّة تتّسم بالجدّیة والأصالة، مما -
 یفرض على الباحث إعداد بحوث علمیة "مداخلات" قیمة بمواضیع جدیدة وفریدة.

 تنظیم دورات تكوینیّة لطلبة الدكتوراه تمهّد لهم السّیر الحسن في إنجاز الأطروحة.-
تنمیة القدرات العلمیّة والتطبیقیّة للطلبة من خلال حثّهم على المشاركة في التّظاهرات -

العلمیّة الموطّنة في المخبر وخارجه من أجل اكتساب المهارات المنهجیة واللغویة 
 والأكادیمیّة لكتابة مقال.

خبر(أساتذة السّعي إلى توفیر التّجهیزات والهیاكل المادیّة وكل ما یحتاجه أعضاء الم-
 وطلبة) في إنجاز أبحاثهم، كالحواسیب ،الطابعات، الأوراق ، وغیرها...

نشر أعمال التّظاهرات العلمیّة التي یشرف علیها المخبر في أحد مجلاّته الثلاثة،  -
 حتى یُنتفع بها فیما بعد. 

لاستفادة تشجیع الطّلبة على تنظیم التّظاهرات العلمیّة من أجل الاحتكاك بالأساتذة وا- 
 من خبراتهم.

 .خاتمة8

 تُشكّل المخابر البحثیّة المحرّك الأساسي لدعم البحث العلمي وتطویره.   -1 
إسهام المخابر في تنمیّة البحوث العلمیّة یحتاج إلى إرادة، وتكاتف جهود أعضائه  -2 

علیم العالي والاستفادة من خبرات بعضهم، وكذا الاحتیاج إلى الدّعم والتمویل من وزارة التّ 
 والبحث العلمي.

الدور الفعّال لمخبر نظریة اللّغة الوظیفیة في تشجیع وتثمین الجهود العلمیّة -3 
 للباحثین.

یعدّ مخبر نظریّة اللّغة الوظیفیة من بین المخابر النّشیطة والفعّالة في كلیّة الآداب  -4 
   والفنون بجامعة حسیبة بن بوعلي الشلف. 
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البحث العلمي في الجامعات الجزائریة، مجلة المفكّر كریمة فلاح، مخابر البحث كآلیة لتطویر 13
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 26، 25، 24، 23، أیام: 1الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعة الجزائریة) جامعة الجزائر
 .116، 115، ص2012أفریل، 

  17مقر المخبر.
 بتصرف: صفحة المخبر (نظریة اللغة الوظیفیة)،  18

https://www.facebook.com/univ.chlef.tlf. 
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  20 المصدر نفسه    
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 عنوان المداخلة: تفعیل الشبكات العنكبوتیة من خلال تجربة

 الجامعة الافتراضیة بالجزائر

 جامعة الشلف -د/ بن سعید رشیدة

 جامعة الشلف -د/ بن شهدة خدیجة 

 مقدمة: 

الأهمیة التي یستحقها فعملت على  البحث العلميسعت الجزائر على إعطاء 
بناء مؤسسات تعلیمیة وانتهاج دیمقراطیة التعلیم ومجانیته، لكن الأهداف كبیرة 
والإمكانیات محدودة ومن هذا جاءت فكرة إنشاء مركز یعمل على تعمیم التعلیم عن 

اسلة طریق المراسلة، موجه لكل من یرغب به، فأنشأ المركز الوطني للتعلیم المتمم بالمر 
 .1969سنة 

البحث الالكتروني نجد: مفهوم  البحث العلميومن بین أهم المفاهیم ذات الصلة ب
عن بعد، البحث المباشر، البحث المفتوح، البحث عن طریق شبكة الأنترنت  العلمي

باستخدام الدروس المتزامنة أو المسجلة، تقنیات الفیدیو، الصورة والصوت، تقنیات 
 لمحاضرات المصورة التي تبث عبر الأنترنت.العرض الالكتروني، ا

ومن خلال نتائج بعض الأبحاث والدراسات في هذا السیاق تبین أن الأساتذة 
على درایة كافیة بمفهوم البحث الالكتروني كما یتوفر لدیهم إطلاع جید على أهم 

ة لا تمثل المفاهیم ذات العلاقة ما یسمح بالقول أن المعرفة النظریة بهذه التقنیة الحدیث
مشكلة بالنسبة للأساتذة وهذا لكونهم إما مطلعین على ما ینشر عنها في المجلات 
 العلمیة والكتب أو لكونهم مستخدمین لهذه التقنیات في التدریس وكذا في العمل البحثي.

 الشبكة العنكبوتیة والجامعة الافتراضیة .1
 :الشبكة العنكبوتیة .1.1
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المعتمدة في التعلیم أي كل الوسائط الالكترونیة من یشمل كل الوسائل الحدیثة 
وسائل للعرض وصور ورسومات وحاسوب وأدوات العرض التي تساهم في نقل المعارف 

(بغدادي،  بأقصر وقت مثل الحاسوب ووسائل العرض والمحاضرات الالكترونیة وغیرها

 .)2، صفحة 2014

الالكتروني هو "شكل حدیث لتوصیل التعلم والمصمم  لبحثایعرف أیضا أن   
تصمیما جید، والذي یتمركز حول الطالب ویتسم بالتفاعل ویتیح بیئة تعلم من أي مكان 
وفي أي وقت عن طریق استخدام مصادر التكنولوجیا الرقمیة المتنوعة والتي تمتاز 

  (Khan , 2005, p. 3) بالمرونة وبتوفیر بیئة تعلم موزعة

الإلكتروني هو طریقة للتعلیم باستخدام آلیات الاتصال الحدیثة من حاسب  البحثو 
وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات، وآلیات بحث، ومكتبات 
إلكترونیة، وكذلك بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم 

صال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت المقصود هو استخدام التقنیة بجمیع أنواعها في ای
 وأقل جهد وأكبر فائدة.

والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة الإلكترونیة وفي كلتا الحالتین فإن 
المتعلم یتلقى المعلومات من مكان بعید عن المعلم مصدر المعلومات)، وعندما نتحدث 

لیم الفوري المتزامن ( عن الدراسة الإلكترونیة فلیس بالضرورة أن نتحدث عن التع
online learning  :بل قد یكون التعلیم الإلكتروني غیر متزامن. فالتعلیم الافتراضي ،(

 هو أن نتعلم المفید من مواقع بعیدة لا یحدها مكان ولا زمان بواسطة الإنترنت والتقنیات

 )2، صفحة 1423(عبد االله، 

  الشبكات العنكبوتیةلبحث العلمي و . أهداف ا2.1
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أن الدخول الى بوابة التقنیات الحدیثة یجب أن یرتكز على أهداف محددة یجب 
تحقیقها من خلال هذا الدخول كي یتم تحقیق الفائدة الأكبر، وتحقیقا لذلك نرى أن من 

، 2003(فارس ،  أهم الأهداف التي یجب تحقیقها من التعلیم الالكتروني ما یلي

 :)7صفحة 

Ø .توفیر بیئة تعلیمیة غنیة ومتعددة المصادر تخدم العملیة التعلیمة بكافة محاورها 

Ø  إعادة صیاغة الأدوار في الطریقة التي تتم بها عملیة التعلیم والتعلم بما یتوافق
 مع مستجدات الفكر التربوي.

Ø  التواصل بین منظومة العملیة البحثیة. إیجاد الحوافز وتشجیع 

Ø  وتقدیمه في صورة معیاریة. فالدروس تقدم في صورة نموذجیة  البحثنمذجة
والممارسات التعلیمیة المتمیزة یمكن أعادة تكرارها. خطط للدروس النموذجیة 
 الاستغلال الأمثل لتقنیات الصوت والصورة وما یتصل بها من وسائط متعددة.

Ø  كن المعلمین تناقل الخبرات التربویة من خلال إیجاد قنوات اتصال ومنتدیات تم
والمدربین والمشرفین وجمیع المهتمین بالشأن التربوي من المناقشة وتبادل الآراء 
والتجارب عبر موقع محدد یجمعهم جمیعا في غرفة افتراضیة رغم بعد المسافات 

 في كثیر من الأحیان.

Ø   إعداد جیل من المعلمین والطلاب قادر على التعامل مع التقنیة ومهارات
 ورات الهائلة التي یشهدها العالم.العصر والتط

Ø   المساعدة على نشر التقنیة في المجتمع وجعله مجتمعًا مثقفا الكترونیًا ومواكبة
 العصر.
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بتوظیف تقنیة المعلومات والاتصالات في مجال البحث یكون من السهولة بمكان 
ني بصورة تغیر الدور التقلیدي الذي یقوم به المدرس والمدرب. وتقنیة البحث الإلكترو 

عامة توفر زمن المعلم / المدرب وتقلل من المهام التدریس المباشرة التي یقوم بها. 
فالمعلم في هذه التقنیة بدلا من قیامه بالعرض المباشر للمعلومات ( كما هو الحال في 
المحاضرة التقلیدیة) یقوم بدور الخبیر المساعد للطلاب الذین تصبح مهامهم البحث 

معلومات، إدارة الحوار وحلقات النقاش التعلیمیة وتحلیل التغذیة الراجعة المباشر عن ال
 .)5، صفحة 2003(العجب محمد ،  تمهیدا لاتخاذ قرار بشأن تعلم طلابه

ویشیر أیضا إلى التعلم عن بعد أو التعلم المثرى بالحاسوب والانترنت وباستخدام 
ائمة على الویب وبرامج التشارك الجماعي والبرید الالكتروني والتخاطب الق البحثوسائل 

هو  البحثوالتقییمات القائمة على الحاسوب وغیرها، ولعل مما یعطي لهذا النوع من 
المرونة العالیة حیث انه یتمیز بأنه تعلیم اللآیات الخمس: أي مكان ، أي زمان ، أي 

 .)350، صفحة 2008(نجم ،  وسیلة ، أي مجال

 . الجامعة الافتراضیة:3.1

 البحثهي تلك الجامعة التي تخلص طلابها من حواجز الزمان والمكان، ویكون 
(خالد ،  والتواصل بها من خلال التقنیات التكنولوجیة المختلفة ومن أبرزها الانترنت

 .)31، صفحة 2003

للإشارة إلى أي  virtual university»الجامعة الافتراضیة «ویستخدم مصطلح 
تنظیم للتعلیم العالي یقدم من خلال تكنولوجیات الاتصال الحدیثة، وبخاصة الكمبیوتر 
والإنترنت، دون أن یحتاج الدارسون إلى الانتظام في أي جامعة تقلیدیة تتطلب منهم 

 .(2016 ,أحمد ) حضور دروس رسمیة في موقع تلك الجامعة
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والفكرة المحوریة في الجامعة الافتراضیة الالكترونیة هي استخدام تكنولوجیا 
المعلومات (الكمبیوتر خاصة) والاتصالات والانترنت لمساعدة الباحثین في الوصول 
إلى أي تعلیم یشاؤون، وفي أي وقت یشاؤون، وبأي وسیلة یشاءون، وقد یحصلون على 

تعددة (وهو الأغلب)، ومع تعدد الفرص تعلیمهم من مصدر واحد، أو من مصادر م
، 2002(محمد،  والمجالات أمامهم یصبح العالم كله (حرفیا) تحت أطراف أصابعهم

 .)125صفحة 

وتوثق بعض الدراسات إلى أن بدایة ظهور الجامعات الافتراضیة كان في العقد 
ور تقنیات عدیدة كالمحادثات المباشرة والمؤتمرات الأخیر من القرن العشرین، نتیجة تط

المسموعة والمرئیة، وإنشاء محاور افتراضیة، وشبكات الاتصال الحدیثة والانترنت 
في جامعة نیویورك بكلیة  1999وغیرها، حیث بدأ ظهور هذا النوع من الجامعات عام 

ا أدى بالعدید من افتراضیة واحدة من كلیات الجامعة، وكانت تجربة مشجعة جداً، مم
مؤسسات التعلیم العالي إلى خوض التجربة نفسها. یمكن للجامعة الافتراضیة أن تقدم 
امكانات واسعة للتعلیم الجامعي ولعل من أهمها افساحها لفرص واسعة النطاق للبحث 
العلمي لكل طالب في أي وقت وفي أي مكان من خلال معالجتها لقضایا عدة متصلة 

التقلیدي ومعالجتها للتكالیف ومصادر التمویل الحكومیة والخاصة  بالبحث الجامعي
 . )2016(الاكادیمیة العربیة للتعلیم الالكتروني والتدریب ،  ومجانیة التعلیم الجامعي

وبالنسبة للجامعة الافتراضیة لا تحتاج إلى صفوف دراسیة داخل جدران، أو إلى 
مباشر من الأستاذ إلى الطالب أو تجمع الطلبة في قاعات امتحانیه أو قدوم تلقین 

 الطالب إلى الجامعة للتسجیل وغیرها من الإجراءات

 . الشبكات العنكبوتیة في الجزائر 2
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 :البحث العلمي الالكتروني 1.2

الالكتروني في الجزائر المجال أمام الأساتذة لتبادل الخبرات  البحثیفتح  
من خلال الاتصال   ادة أكثر من أعمال زملائهم من ذوي الخبرة في المیدانوالاستف

المباشر أو غیره، والتي جعلت من التعلیم أمرا بسیطا یتم عن طریق كبسة زر على 
التقلیدي، ورغم ما تعرفه الجزائر من تخلف في مجال قوة تدفق الانترنت  البحثعكس 

لدراسة في الجزائر أن تحضى بمكانة لدى مقارنة بالدول الأخرى فقد تمكنت مواقع ا
الكثیرین، حیث یرى الناشطون في هذا المیدان أن الجزائر تخطوا خطواتها الإلكتروني 

الالكتروني، وهذا بفضل جملة من الأساتذة الذین رفعوا التحدي وذلك  لبحثللنهوض با
فاعلیة  وفي هذا الصدد ولجعل هذا المنتج أكثر  من خلال إطلاق منصات تعلیمیة

واستخداما یعمل مهندسو الإعلام الآلي على ابتكار تطبیقات تحمل على الهواتف الذكیة 
لیتمكن الطالب من المراجعة في أي مكان ودون أي قیود، كما شجعت العدید من 
المستثمرین لتأسیس مشاریع تعلیمیة تستخدم تقنیة الانترنت بطریقة فعالة بهدف تقدیم 

الحدود الزمانیة والمكانیة، ویخلق تجربة تعلیمیة جدیدة تكسر محتوى تعلیمي یتجاوز 
 (توب أكادیمي ) القالب التقلیدي المتعارف علیه

فالبحث الالكتروني في عصرنا الراهن یعد مكسبا جدیدا ودعایة إتصالیة تساهم 
في نشر المعرفة العلمیة بطرق متطورة وحدیثة تتماشي ومتطلبات البحث العلمي 
المتطور وما یفرضه الواقع الافتراضي التكنولوجي، من متطلبات جدیدة وحدیثة تساعد 

ید إلى فضاء أوسع، تتاح فیه كل الطرق العملیة بطریقة كبیرة في الخروج من قوقعة التقل
والسبل الناجحة والقادرة على تقدیم الإضافة العلمیة، وإتاحة الفرص للمعلم والمتعلم على 
الإبداع والابتكار واستغلال طاقاتهم الفكریة والمعرفیة، للتحكم في مختلف البرمجیات 

تبسیط المهمة التعلیمیة والخروج التكنولوجیة التي تستعمل كوسائل تعلیمیة تعمل على 
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من حیز كل ما هو تقلیدي في العملیة التعلیمة، والاتجاه إلى تحدیث التعلیم الجامعي 
بالمؤسسات الجامعیة الجزائریة بآلیات ووسائل المحتوى الرقمي، وما یحمله من ممیزات 

بداع والابتكار فریدة من نوعها تعمل على إعطاء عملیة التعلیم نفس جدید یتمیز بروح الإ
والمشاركة الفعالة كثقافة بدیلة في میدان البحث العلمي، وبالنظر إلى الواقع التعلیمي 
على مستوي جامعاتنا الجزائریة سنجد أن هناك استعمالا ضئیلا لآلیة البحث الالكتروني 
في بعض الجامعات، ویغیب في بعض منها وذلك یعود إلي عدة عوامل جعلت من 

الالكتروني بجامعاتنا مجرد مفهوم علمي متداول، دون أن تعمل الفئات عملیة البحث 
المعنیة على ترسیخه كثقافة تعلیمیة ممارسة تساهم في تطویر البیئة الجامعیة وتخلیصها 
من البحث التقلیدي أو تعزیزه، والتوجه إلى عصرنة البحث العلمي في الجزائر خاصة 

 مرَّ بها العالم والجزائر خاصة في مثل الأزمات الصحیة والمرضیة التي

للبحث الإلكتروني عن بعد أهمیة كبیرة في مجال التعلیم العالي، لما یوفره من و 
مزایا وما یحققه من أهداف، وقد برزت أهمیته وضرورته بصفة حتمیة مع ما عرفته 

 2019"، أواخر سنة 19كوفید -البلاد وسائر دول العالم جراء أزمة "فیروس كورونا
، أین أعتبر البحث الإلكتروني عن بعد والتمكن من الوسائل التكنلوجیة 2020وسنة 

التي یقوم علیها هذا النمط من التعلیم، هو الحل المثالي لضمان سیرورة التعلیم العالي 
والبحث العلمي. من خلال متابعة الدروس بالاتصال بین الطلبة والأساتذة باستخدام 

عد، وتفادي سنة جامعیة بیضاء تضر بالطلبة وتحطم من تكنولوجیات التعلیم عن ب
 .معنویاتهم

 :مستقبل البحث العلمي في الجزائر 2.2
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یرى الكثیرون أن مستقبل البحث العلمي في الجزائر في ظل الرهانات التي 
تشهدها الساحة التربویة خلال السنوات الأخیرة یكمن في التعلیم الالكتروني لما یقدمه 

المستوى بالإضافة إلى اعتماده على الكثیر من الخصوصیات التي من خدمات في 
ومن   تلجأ إلیه الدول التي تحتل المراتب الأولى في نوعیة ومستوى التعلیم عبر العالم،

بین العوامل التي ساعدت في توسع رقعة استعمال التعلیم الالكتروني تطور التكنولوجیا 
المجال للعدید من المؤسسات المهتمة بالتعلیم   الرقمیة في العصر الراهن، والذي فتح

وتعمیمه، لاستغلالها لتكون الوسیلة الهامة لإیصال العلوم والمعارف إلى أكبر قدر 
ممكن من الناس، هو استحداث شبكات خاصة بالبحث سواء كان على مواقع التواصل 

الخدمة العلمیة الاجتماعي أو من خلال مواقع خاصة، وذلك لتعمیم الفائدة، بتقدیم هذه 
لمن یحتاج إلیها من الذین لا یمكنهم التوصل إلیها لسبب من الأسباب المذكورة سابقا. 

 (توب أكادیمي ) 

 :. الشبكات العنكبوتیة بالجزائر3.2

وبدأت الساحة التعلیمیة تدریجیا باستقبال مواقع بحثیة عدیدة بعضها فرض قواعده 
الخاصة ویحاول إثبات نجاحه وهذا ما یجسده موقع الدراسة في الجزائر " توب أكادیمي"، 
والبعض الآخر عمل على تطویر التعلیم التقلیدي ونقل التجربة إلى الفضاء الافتراضي 

شتراك في مواقع الا بطریقة بسیطة وعصریة، ومن هذا المنطلق یمكننا أن نقول أن
یمكنها تحقیق العدید من الأهداف فعلى سبیل المثال یمكن إتاحة  في الجزائر الدراسة

الفرصة لأكبر عدد من فئات المجتمع للحصول على التعلم والتدریب وتقلیل تكلفة التعلم 
على المدى الطویل، بالإضافة إلى التغلب على عوائق المكان والزمان (صعوبة 

صعوبة الاتفاق على وقت واحد)، وتمكین الطالب من تلقي المادة  المواصلات أو
العلمیة بالأسلوب الذي یتناسب مع قدراته من خلال الطریقة المرئیة أو المسموعة أو 
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الالكتروني ومواقع  البحثالمقروءة، وأمام هذه التطورات وفي ظل تزاید انتشار مواقع 
علیها بشدة، یتزاید قلق المختصین في الشأن  الدراسة في الجزائر، وارتفاع نسبة الإقبال

التربوي حول جودة الخدمات التعلیمیة المقدمة بدءا من المحتوى مرورا بالأسالیب المتبعة 
(توب  ، وصولا إلى الشكل أو التصمیم العام للموقع أو المنصة الإلكترونیة. البحثفي 

 أكادیمي )

 .مزایا ومعیقات البحث العلمي 3

 :المزایا 1.3

الكتروني بمزایا عدیدة تجعل منه وسیلة فاعلة لتطویر التعلیم وزیادة  البحثیتسم 
 كفاءته نذكر منها:

Ø  إن البحث الإلكتروني یساعد الباحث في إمكانیة تلقي المعلومة في أي وقت ، وفي
المحاضرة إذا ما استخدم بطریقة أي مكان، ویساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات 

التعلیم المفتوح عن بعد، وتوسیع فرص القبول، والتمكن من تدریب وتعلیم العاملین 
 وتأهیلهم دون الحاجة إلى ترك أعمالهم وإیجاد بدیل.

Ø  توسیع فرص القبول في التعلیم العالي وتجاوز عقبات محدودیة الأماكن، وتمكین
 العلمي من تحقیق التوزیع الأمثل لمواردها المحدودة.مؤسسات التعلیم العالي والبحث 

Ø  مراعاة الفروق الفردیة بین الباحثین وتمكینهم من الإلمام بعملیات البحث وبیئات
 مناسبة لهم والتقدم حسب قدراتهم الذاتیة.

Ø  تخفیض الأعباء الإداریة للمقررات الدراسیة من خلال استغلال الوسائل والأدوات
 الالكترونیة في إیصال المعلومات والواجبات والفروض للطالب وتقییم أدائهم.
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Ø .یسهم البحث الالكتروني في تنمیة التفكیر وإثراء عمیلة التعلم 

Ø  یساعد البحث الالكتروني أو الجامعات الالكترونیة في خفض تكلفة التعلیم كلما زاد
 عدد الطلاب.

Ø ء والخبرات ووجهات النظر بین الطلاب یزید من إمكانیة التواصل لتبادل الآرا
والأستاذ، وبین الطلاب أنفسهم من خلال وسائل كثیرة مثل البرید الالكتروني وغرف 

 المناقشات والفیدیو التفاعلي.

Ø  یتغلب البحث الالكتروني على مشكلة الأعداد المتزایدة مع ضیق القاعات وقلة
(عائشة و محمد،  النظریةالإمكانات المتاحة، خاصة في الكلیات والتخصصات 

 .)674، صفحة 2018

 :المعیقات 1.3

هناك العدید من المعیقات الفنیة والإداریة والبشریة التي تحول انتشار تعمیم 
أن البحث )  2003(الظفیري، الفریح البحث الإلكتروني في الجامعات، ویرى 

 الالكتروني یواجه نوعین من المعیقات، وهي كما یلي:

 المعیقات المادیة: 1.1.3

Ø .عدم انتشار أجهزة الحاسب 

Ø رعتها.تغطیة الانترنت وس 

Ø .ارتفاع تكلفة الاتصال الالكتروني 

 المعیقات البشریة: 2.1.3

Ø "ندرة عضو هیئة التدریس الذي یجید "فن البحث الالكتروني 
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Ø  التفكیر الخاطئ بأن جمیع أعضاء هیئة التدریس في الجامعات یستطیعون
 .)35حة ، صف2019(كمال ،  المساهمة في البحث الالكتروني

 

 

 أما في الجزائر فهي صعوبات عدیدة نلخصها في ما یلي:

 من ناحیة المتعلمین:–أ 

صعوبة التحول من طریقة التعلم التقلیدیة إلى طریقة تعلم حدیثة وخاصة هنا  .1
 بالجزائر.

صعوبة تطبیقه في بعض المواد، فاللغة الإنجلیزیة على سبیل المثال تحتاج إلى  .2
 Body Language   &Eyeباللغة الجسدیة والعین المجردةما یعرف 

contacts 

 صعوبة الحصول على أجهزة حاسب آلي لدى بعض الطلاب. .3

 قد یؤدي توجیه بعض الأساتذة أحیانا إلى عدم الفهم الجید واللبس.  .4

 من ناحیة الأساتذة:–ب  

 صعوبة التعامل مع الطالب غیر متعودین على البحث الذاتي. .1

 تأكد من تمكن الطالب من مهارة استخدام الحاسب الآلي.صعوبة ال  .2

 درجة تعقد بعض المواد. .3

 .)293-292، الصفحات 2017(طارق ،  الجهد والتكلفة المادیة .4
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 خاتمة:

على الرغم مما تملكه الجزائر من مقومات ومن تخصیصها لموارد ضخمة للولوج 
العلمي إلى مراحل متقدمة ، إلا أن العلاقة بین الطالب والأستاذ من خلال بالبحث 

الوسائط الرقمیة لم تعرف تطورا ملحوظا فالحدیث عن جامعة افتراضیة بات سابق 
 لأوانه ما لم یعزز التفاعل بین الطالب والأستاذ على مستوى التعلیم الافتراضي.

الجزائر تعتبر ضخمة مقارنة بالدول إن المیزانیات المخصصة للبحث الالكتروني ب
الغربیة لأنها لا تعكس جودة البحث العلمي بالجزائر، لذلك وجب أن تعمل الجزائر على 
استغلال المقومات الهائلة التي تملكها في تحسن جودة البحث من خلال مواكبة 

بین  الأسالیب الجدیدة وإعطائها جدیة من خلال تعزیز العلاقة التفاعلیة الافتراضیة
 الأستاذ والطالب .

 الهوامش :

 

1. KHAN, B. (2005). MANAGING E.LEARNING DESINGN, 

DELIVERY,IMPLEMENTATION AND EVALUATION, SCIENCE 
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 ماهیة البحث العلمي مراحله و إجراءاته.

 جامعة خمیس ملیانة-د/ كریمة مبدوعة

 

إنّ البحث العلمي هو عبارة عن دراسة متخصصة واستقصاء دقیق لموضوع 
معین من أجل الوصول إلى حل مشكلة محددة، ومن أهم المعاییر المستخدمة لقیاس 
مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطویر النسیج الصناعي وفي 

 النهضة الاجتماعیة. 
قییم أداء منظومة البحث العلمي هي عدد الأبحاث ومن أهم المؤشرات المعتمدة في ت

المنشورة في أوعیة نشر مصنفة دولیا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 
وإذا كانت الدول المتقدمة قد أولت البحث العلمي اهتماماً كبیراً فلأنها  .الناتج القومي

وهي مجالات  الفكریة والسلوكیة،أدركت أن عظمة الأمم تكمن في قدرات أبنائها العلمیة و 
إن للبحث العلمي الدور الأبرز في تمتین دعامتها وتحقیق تطورها ورفاهیتها، والمحافظة 

اجتماعیة  ابالتالي على مكانتها الدولیة، كما وأن المؤسسات التربویة باعتبارها نظم
ة التحدیات، یجري علیها ما یجري على الكائنات البشریة، من نمو وتطور وتقدم ومواجه

 ومن ثم فإن التغییر یصبح ظاهرة طبیعیة تعیشها كل مؤسسة.
إن رقي الحضارات وتقدمها مبني على البحوث العلمیة والاهتمام بها والعمل           

على مساندة الباحثین ودعمهم وتثمین جهودهم بكل الوسائل المادیة والمعنویة، وتوفیر 
مكنهم من إنتاج كل ما هو جدید ومفید. فالدراسات البیئة البحثیة والامكانات التي ت

والبحوث العلمیة من أهم المراجع الأساسیة التي یعتمد علیها الباحثون في المجالات 
العلمیة المختلفة سواء أكانت هذه البحوث أكادیمیة أو علمیة أو لأغراض الدراسات 

  .المختلفة
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إلى إجابات على التساؤلات التي وتهدف البحوث العلمیة الى توصل الباحث         
تدور في ذهنه حول موضوع أو ظاهرة أو مشكلة معینة، ویقوم بالإجابة عنها من خلال 
حصوله على المعلومات المطلوبة والتي یحتاجها في فهم وتفسیر موضوع البحث، والتي 

میة، یتم التوصل إلیها وتدوینها من خلال مجموعة من القوانین والأنظمة البحثیة العل
والتي تمكنه من القیام بالعدید من عملیات البحث وقد أصبحت منهجیة البحث العلمي 
وأسالیب القیام بها من الأمور المسلم بها في المؤسسات الأكادیمیة ومراكز البحوث، 
بالإضافة إلى انتشار استخدامها في معالجة المشكلات التي تواجه المجتمع بصفة 

لعلمي قاصرا على میادین العلوم الطبیعیة وحدها. لذلك عامة، حیث لم یعد البحث ا
سنحاول في هذه الورقة تسلیط الضوء على مفهوم البحث العلمي وأهم مراحله ثم الوقوف 
على أهم المراحل المتبعة و التي یجب على الباحث الالتزام بها حتى یصل الى النتائج 

 المرجوة.
 : ماهیة البحث العلمي /1

عامة على أنه "تجمیع منظم لجمیع المعلومات المتوفرة لدى كاتب  یعرف البحث بصفة
البحث عن موضوع معین وترتیبها بصورة جیدة بحیث تدعم المعلومات السابقة أو 

  1تصبح أكثر نقاءً ووضوحاً".
وهو عملیة استقصاء منظمة ودقیقة لجمع الشواهد والأدلة، بهدف اكتشاف معلومات أو 

ناقص أو تصحیح خطأ. على أن یتقید الباحث بإتباع خطوات  علاقات جدیدة أو تكمیل
 للبحث العلمي وأن یختار المنهج والأدوات اللازمة للبحث وجمع المعلومات.

 تعریف البحث العلمي:1 ــــ 1-

” الطلب“، یقصد بالبحث لغویاً العلميو البحثیتكون البحث العلمي من كلمتین 
” العلمي“، أما كلمة 2الحقائق أو أمر من الأمورأو التفتیش أو التقصي عن حقیقة من 
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البحث أما "فهي كلمة تنسب إلى العلم، والعلم معناه المعرفة والدرایة وإدراك الحقائق، 

فهو "أسلوب وطریق یتبعها الباحث العلمي لتحقیق هدفه بتوصل إلى حل ونتائج  العلمي
ا ومن ثم اعتمادها حول مشكلة معینة أو ظاهرة محددة، والتي یتم إثبات صحته

، وقد انتشرت الأبحاث العلمیة في جمیع المجالات العلمیة من قانون وهندسة 3ونشرها"
وطب والعلوم الإنسانیة وغیرها، وللبحث العلمي مناهج علمیة عدیدة تحدد طریقة 
وأسلوب البحث، وقد عرف بعض الدارسین البحث العلمي بأنه تقص تجریبي ناقد ومنظم 

هناك ، و 4اضیات تحدد طبیعیة العلاقات بین متغیرات ظاهرة معینةومضبوط لافتر 
البعض ممن عرفوا مفهوم البحث العلمي على أنه عدد من الإجراءات المنظمة التي 

، 5ینتهجها الدارس أو الباحث للوصول إلى حلول واقعیة للمشكلات العلمیة والمجتمعیة
رسم لخطة عمادها المعلومات والبعض الآخر عرفوا مفهوم البحث العلمي على أنه 

والبیانات التي یحوزها الباحث أو یستشفها من مصادر متنوعة؛ من أجل دراسة موضوع 
ویوجد تعریف أخر للبحث العلمي وهو أنه خطوات منهجیة لحل ، 6معین بجمیع جوانبه

مُعضلة عجز الآخرون عن حلها؛ عن طریق الوصول إلى قرائن بالاعتماد على علاقة 
 7فیما بین مجموعة من المتغیرات التي تمثل الظاهرة محل الدراسة. السببیة

ویستخلص من الأقوال السابقة أن البحث العلمي عبارة عن دراسة متعمقة تمثل كشفاً 
لحقیقة جدیدة، أو التأكید على حقیقة قدیمة سبق بحثها، وإضافة شيء جدید لها، أو 

 وكشفها وحلها. حل لمشكلة كان قد تعهد بها شخص باحث بتقصیها
والمعرفة العلمیة هي معرفة یمكن إثباتها عن طریق كل من العقل والتجربة (الملاحظة)، 
كما أن الصلاحیة المنطقیة ووسیلة التحقق التجریبیة هما المعیاران اللذان یستخدمانهما 
العلماء لتقویم المسعى في سبیل المعرفة، وهذان المعیاران یترجمان في أنشطة البحث 

لتي یقوم بها العلماء من خلال عملیة البحث. ومن هنا یمكن النظر إلى عملیة البحث ا
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على أنها المخطط الشامل للأنشطة العلمیة التي ینشغل فیها العلماء لتحقیق المعرفة. 
 فهي النموذج المثالي للاستقصاء العلمي.

 ـــ مراحل البحث العلمي:2

لباحث الالتزام بها حتى یقدم في النهایة بحثا هناك مراحل متعددة للبحث العلمي وعلى ا
متكاملا جدیدا ومهما، وتكمن أهمیة مراحل البحث العلمي في تنظیم البحث وترتیب 
أفكار الباحث وتدوین المراجع بشكل مرتب، بحیث یصل للقارئ بأسلوب بسیط وسهل 

لتي یحصل وتعمل على زیادة إدراك الباحث العلمي حول المعلومات ا .ومشجع للقراءة
علیها بشكل ترتیبي، ومن ثم یصل في النهایة إلى أن یمتلك القدرة على التخیل أو التنبؤ 
بما سوف یحدث مستقبلاً فیما یخص الموضوع الذي یتناوله الباحث العلمي في البحث 
العلمي القائم علیه. والبحث العلمي في مفهومه الأكادیمي عبارة عن: "مجموعة من 

ت والأسالیب المُنظَّمة التي تُساعد في دراسة موضوع مُعیَّن، من خلال الطرق والإجراءا
تَجمیع المعلومات ذات الصلة، ومن ثم التوصل للمعرفة على اختلاف صورها، وحسب 

"،ولا شك في أن هذا التعریف یعكس بُعدًا مهمًا یجب أن یتَّسم به 8طبیعة البحث ذاته
والمنهجیة في العمل،  فالتنظیم والمنهجیة أمر أساسي في البحث العلمي، وهو التنظیم 

أیة دراسة علمیة، فالعشوائیة قادرة على إفشال أي بحث أو دراسة علمیة، وبالتالي یجب 
على الباحث العلمي أن یتبع كافة مراحل وخطوات البحث العلمي ویلتزم بها بشكل 

ومن ثم فإن ذلك یتطلب مجموعة كامل، لیقطع شوطاً كبیراً في نجاح الدراسة العلمیة. 
 9من المراحل، وهو ما تم تأصیله من جانب العلماء، ویُطلق علیها مراحل البحث العلمي

ودونها لن یعرف الباحث كیف یبدأ بأسلوب صحیح، وفیما سینتهي به المطاف، ویصبح 
ات سیاق البحث عبارة عن سرد عشوائي لا قیمة له، وبصورة مُوسَّعة تتعدد مراحل وخطو 

البحث العلمي وعلى الباحث معرفتها جمیعاً والالتزام بها، سواء في المراحل والخطوات 
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التمهیدیة، أو في المراحل والخطوات اللاحقة المرتبطة بكتابة البحث العلمي بشكل 
علمي أكادیمي، وذلك كي تخرج الدراسة العلمیة بشكل ناجح قادر على الحصول على 

الدراسة في التطور الفعّال للمجال العلمي الذي تنتمي إلیه، أعلى التقییمات، ولتساهم 
أو للمجتمع العلمي عموماً. وقبل الحدیث عن هذه المراحل نشیر الى أهمیة هذه المراحل 

 بالنسبة للباحث ومساهمتها الفعالة في الوصول الى الهدف المنشود وهي كما یلي: 
 :ــــ أهمیة إعداد مراحل البحث العلمي 1ــــ  2

تساعد مراحل البحث العلمي الباحث على تحدید الأهداف المرجوة من إجراء البحث 
، ومن خلالها یستطیع الباحث أن یختار أنسب وأیسر الطرق لتحقیق أهداف 10 العلمي

البحث العلمي. وتعطي مراحل البحث العلمي الباحث توقعات عن العقبات والمشاكل 
ء البحث وبالتالي یستعد لها أو یصرف النظر عن التي من الممكن مواجهتها أثناء إجرا

البحث في هذا الموضوع لأنه فوق قدراته وإمكاناته المادیة أو الزمنیة. كما تساعد خطة 
البحث لجنة المشرفین على الباحث في تقیم البحث والحكم علیه قبل تنفیذه، من حیث 

 .الباحث على إنجازهالأهمیة والإمكانات التي یحتاج إلیها إجراء البحث، وقدرة 
كما تساعد مراحل البحث العلمي المشرف على البحث على متابعة الإشراف على  

البحث أثناء مدة إجراء البحث. تساعد خطوات البحث العلمي على تحدید الأهداف من 
إجراء البحث العلمي. بالإضافة إلى أنها تساعد الباحث على تقییم البحث والوصول 

قبل الانتهاء من تنفیذه، وذلك من حیث الإمكانیات التي یحتاج إلى حكم عام علیه 
إلیها. ومدى أهمیتها في إجراء البحث، وكذلك قدرة الباحث على إنجازه. تساعد على 
الإشراف على البحث خلال مدة تنفیذه. تعتبر مرجعا ومرشدا للباحث وتساعده على 

 .تحدید موقعه في خطوات البحث

 التمهیدیة للبحث العلمي: المراحل  2ــــــــ  2
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  ویمكن أن یركز في هذه المرحلة على ما یلي:أولا: اختیار موضوع البحث: 
الشعور بالظاهرة أو المشكلة البحثیة قبل تحدیده ویقصد بذلك قدرة الباحث          

على الشعور بالظواهر التي تحدث في المجتمع والتي یجب دراستها. یرافق الباحث 
العلمي شعور الشغف لدراسة مشكلة وطرح الأسئلة والاستفسارات عنها، ومحاولة جمع 

بها، ولذلك تعتبر المرحلة الأولى من مراحل البحث  البیانات والمعلومات التي تتعلق
العلمي. حیث یحدد الباحث موضوع ظاهرة دراسته التي تنتمي الى تخصصه العلمي، 
ویتأكد من توافر شروطها لیتخذ القرار بدراستها، ومن أهم شروط مشكلة البحث العلمي 

قاً لأن التكرار یشكّل قابلیتها للدراسة والحل، وأن یكون موضوعها أصیلا لم یدرس ساب
 11إضاعة للوقت والجهد بدون أي فائدة

كما یجب على الباحث أن یتأكد من أن الوصول إلى نتائج البحث العلمي، سیعطي 
حلولا منطقیة أو نتائج مفیدة على أرض الواقع، ومن أنه یمتلك كافة الإمكانیات العلمیة 

ثیة دقیقة ومنطقیة ومثبتة بالأدلة والمعرفیة والمادیة للوصول بالدراسة الى نتائج بح
والبراهین. فعند اختیار موضوع البحث من بین العدید من الموضوعات. كما یتم اختیار 
العنوان للبحث، بحیث یكون واضحاً ومعبراً عن الموضوع ومختصراً وغیر قابل للتأویل. 

هذا ویتم اختیار موضوع البحث العلمي بناءً على عدة أسس، وهي: مدى قابلیة 
الموضوع للبحث العلمي. ما هي أهمیة هذا الموضوع وما هي فائدته بالنسبة للمجتمع 
وللمتخصصین في هذا الموضوع؟ لابد أن یكون الموضوع جدیدًا وغیر قدیم ومستهلك 
في الأبحاث العلمیة السابقة. توفر الإمكانیات التي تساعد الباحث على إتمام البحث 

ا توفر المراجع والمصادر التي تلزم لجمع المعلومات، العلمي في هذا الموضوع. كم
للموضوع محل البحث وسهولة التأكد من مدى صحتها. ویخضع ذلك لمجموعة من 
المقاییس، وتختلف الإجراءات من مرحلة تعلیمیة لأخرى، ففي مراحل التعلیم الأساسي 

 واقع�البحث�العلمي�بالعر&ية،�صعو&ات،�ر%انات،�مبادرات،�إجراءات�وحلول 

 

 

 
337 

 

  

ي؛ فنجد له یُسند للطلاب أبحاث بسیطة في مكوناتها، أما بالنسبة للبحث الجامع
متطلبات أكثر صعوبة، أما في مراحل الدراسات العلیا فتزید درجات الصعوبة لتبلغ 
أوجها، حیث تتشبَّث الجهات المسؤولیة بالمنهجیة المتكاملة، وفي الغالب تطلب جهات 
العمادة في هذه المرحلة موضوعات وفقًا لشروط منصوص علیها في دلیل الجامعة، 

تزام كامل بالمحددات، وفي بعض الأحیان یعرض على الطلاب ویجب أن یكون هناك ال
أكثر من موضوع لاختیار ما یناسبهم، وللمشرف دور مهم في ذلك. كما یؤخذ في 
الاعتبار عند اختیار موضوع البحث أن یكون موضوعًا فریدًا في مجمله، أو یتناول 

ن یكون العنوان یتناول تحدیثاً وتعدیلاً لموضوع سبق تناوله من قبل، ومن المهم ذلك أ
موضوعًا یمكن إنجازه في الوقت المحدد، وأن تكون تكلفة ذلك في حدود ما هو متوافر 

؛وهي: مدى 12مع الباحث. ویتم اختیار موضوع البحث العلمي بناءً على عدة أسس
قابلیة هذا الموضوع للبحث العلمي. ما هي أهمیة هذا الموضوع؟ وما هي فائدته بالنسبة 

وللمتخصصین في هذا الموضوع؟ لابد أن یكون الموضوع جدیدًا وغیر قدیم  للمجتمع
ومستهلك في الأبحاث العلمیة السابقة. توفر الإمكانیات التي تساعد الباحث على إتمام 
البحث العلمي في هذا الموضوع. كما توفر المراجع والمصادر التي تلزم لجمع 

 .د من مدى صحتهاالمعلومات، للموضع محل البحث وسهولة التأك
ثانیا: تحدید مشكلة البحث العلمي:                                                             

وتتمثل هذه المرحلة من مراحل البحث العلمي في أنه یقوم الباحث بتحدید القضیة        
لة وأثرها على أو المشكلة التي تدور حولها تساؤلات الباحث العلمي وأهمیة هذه المشك

الواقع،" المشكلة هي الأساس الذي یقوم علیه البحث العلمي، مشكلة البحث هي 
الموضوع وما یكتنفه من غموض أو ظاهرة ما تحتاج إلى تفسیر أو قضیة خلاف أو 

، ومعنى تحدید مشكلة البحث یعني صیاغة المشكلة في عبارات 13سؤال یحتاج إجابة
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المضمون. وهي الشرط المسبق لإجراء البحث العلمي واضحة مفهومة ومحددة تعبر عن 
في أي موضوع. فبعد تحدید الموضوع محل البحث یتم تحدید المشكلة الرئیسیة فیه، 
مع الاعتماد على الدراسات والخبرات العلمیة. والبحوث الأخرى التي اطلع علیها 

، ویقوم 14الباحث، ثم یقوم الباحث بصیاغتها على شكل سؤال محدد واضح ومفهوم
بوضع الهدف الاساسي من إجراء بحثه حول هذه القضیة ویعود اختیار المشكلة البحثیة 
إلى رغبة واهتمام الباحث أو تعود إلى ظواهر عملیة تحدث في مجتمع ما ومن 
المفروض دراستها، فمن الممكن أن تكون الظاهرة المدروسة من اهتمام شخصي ودافع 

تكون ظاهرة تتطلب الدراسة وتقدیم حلول لها تبعا  ذاتي للباحث، أو من الممكن أن
لمسؤولیات معینة تترتب على الباحث  ویعتبر أمر تحدید مشكلة البحث لیس بالأمر 
السهل، فهي المرحلة الأساسیة وعلیها تتوالى باقي المراحل، فیجب أن یكون اختیارها 

  دقیقاـ
  ثالثا: اختیار المصادر والمراجع:

یعتبر اختیار المصادر والمراجع أو المؤلفات التاریخیة، التي یستعین بها            
الباحث من أبرز مراحل البحث العلمي الأولیة، وتقُاس مدى جودة الأبحاث والرسائل 
العلمیة بكم المصادر والمراجع التي یوثقها الباحث؛ فهي دلیل على توسعه في الاطلاع، 

هو تدوین مصادر 15ن ثم الإحاطة الشاملة بجوانب الموضوعوتدقیقه، وتمحیصه، وم
المعلومات الأساسیة، وبشكل مفصل في هذه المرحلة یقوم الباحث بتدوین الملاحظات 
في بطاقات متساویة، تلك المعلومات التي سوف یستخدمها فیما بعد بداخل بحثه، مع 

اسم المؤلف، عنوان تدوین مصادرها أي من أي كتاب أو مرجع او مقالة، مع تحدید 
الكتاب أو المقال، والصفحة، الناشر وبیانات النشر وسنة النشر، على إحدى زوایا 

 .البطاقة، وهذا سیكون له أهمیته عند عمل الببلیوغرافیا النهائیة للبحث
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فیقوم الباحث بجمع المادة التي یقوم علیها البحث من عدة مصادر، سواء كانت نظریة 
ت العلمیة. أو من خلال معلومات میدانیة مثل المقابلات الشخصیة مثل الكتب والمقالا

أو الاستبیانات أو الاختبارات التي تطرح على مجموعة من الأفراد. للحصول على 
مقترحات للحلول، أو عن طریق انخراط الباحث في المشكلة حتى یحصل على بعض 

منها، قد یقوم الباحث المعلومات. ولكن لكثرة المصادر التي یمكن جمع المعلومات 
بجمع معلوماته بشكل عشوائي. مما یؤدي إلى ضیاع وقته وجهده دون الحصول على 

 :16المعلومات الهامة التي یحتاج إلیها. ولذلك لابد على الباحث أن یتبع الخطوات التالیة
تحدید نوع المعلومات التي یحتاج إلى الحصول علیها. كذلك تحدید مصادر الحصول 

هذه المعلومات. تحدید الوسائل الفعالة لجمع هذه المعلومات والمناسبة للباحث. على 
معرفة الباحث بكیفیة الحصول على الوسیلة المناسبة لإجراء البحث. مقارنة الوسائل 

 .بعضها مع بعض وتحدید الوسیلة الأكثر كفاءة
للباحث فترة رابعا: تعتبر خطة البحث وهي أحد مراحل البحث العلمي مرجعا ومرشدا 

ویقصد  -إجرائه للبحث فهي تساعد الباحث على تحدید موقعه من خطوات البحث. 
بالخطة الأولیة بأنها الخطوات الأساسیة العریضة التي یضعها الباحث أمامه، بحیث 

 ، و یشترط الدارسون في الخطة ما یلي:17یرتب أفكاره من خلالها وینظمها
 .حث ومحققة لهدفهیجب أن تكون خطة البحث مناسبة للب

یضع الباحث في خطة البحث المنهج العلمي الذي اتبعه سواء كان تجریبیا، وصفیا،  -
تاریخیا،... الذي سیعتمد علیه في أثناء بحثه ومن الممكن اتباع أكثر من منهج في 
البحث الواحد .كما یضع الباحث في خطة البحث الدارسات السابقة التي تتعلق ببحث 

فبعد تحدید مشكلة البحث یقوم الباحث بالعودة إلى جمیع الدراسات التي  وتتقاطع معه،
قام بها الباحثون من قبل للاطلاع على ما توصلت إلیه هذه الدراسات وعلى أي حد 
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توقفت، ویجب أن تكون هذه الدراسات ذات مصداقیة عالیة وموثوقیة، بحیث یستطیع 
  . لق بالمشكلة نفسهاالباحث إضافة ما توصل له من معارف جدیدة تتع

یجب أن تتألّف الخطّة الأولیّة للبحث من عناصر تُعرف بكونها الخطوط         
العریضة التي یضعها الباحث لترشده عندَ تنفیذ دراسته، وتوجهه في مسیرته البحثیّة، 
ویلتزم الباحث عندَ إعداده لخطة بحثه أن تكون مناسبةً للأهداف التي یرید تحقیقها، 

تكون معالجةً بشكلٍ دقیق لمشاكل البحث، مع الحرص على ترابط أصولها وأن 
ومباحثها، والتأكد من تسلسلها بشكلٍ منطقيّ، كما یجب أن تكون مراعیة لطبیعة البحث 

ینبغي أن تحتوي الخطة الأولیة أیضاً على خلاصةٍ للدراسات  18من الناحیة الأكادیمیّة.
دراسة التي یجریها الباحث، مرفقةً بنقدٍ موجز لها السابقة المنشورة وذات الصلة مع ال

وتوضیح مدى تقاطعها مع دراسته الحالیّة، مع الإشارة إلى الفائدة التي قدمتها هذه 
الدراسات للباحث، وتوضیح الفرق بینها وبینَ دراسته وتمییزها عن سابقاتها، وینبغي 

لميّ؛ كالمنهج التجریبيّ، أو المنهج على الباحث اتباع منهجیّةٍ علمیّة محدَّدة في بحثه الع
  19الاستنباطيّ، أو المنهج الوثائقيّ، وغیر ذلك..

من مراحل وخطوات البحث العلمي التي تساعد على نجاح   إن خطة البحث       
الدراسة العلمیة، والتي تجعل عمل الباحث العلمي أكثر سهولة وتنظیم في المراحل 

 .التنفیذیة للبحث
خلال هذه المرحلة یتم وضع خطة مبدئیة أولیة، تحدد من خلالها الخطوط  فمن         

الرئیسیة التي ستبنى علیها الدراسة، وتبقى هذه الخطة المنارة التي تضيء العمل البحثي، 
وتساعد الباحث على البقاء ضمن الإطار الموضوعي للبحث. تساهم خطة البحث 

اب في البحث العلمي، وبالتالي الوصول إلى العلمي في الترابط المنطقي للفصول والابو 
 .نتائج أو حلول منطقیة مثبتة بالأدلة والبراهین
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  :خامسا: صیاغة الفروض أو أسئلة الدراسة
لا یمكن نجاح أي بحث علمي وحصوله على التقییمات المطلوبة في حال           

مي. تُعتبر أسئلة غفل الباحث أو تجاهل هذه المرحلة، من مراحل وخطوات البحث العل
البحث أو الفرضیات العلمیة مرحلة رئیسیة مهمة من مراحل البحث العلمي، فهي تخمین 

، غیر أن ذلك یتطلب 20یُصاغ كتابیًا، وبناءً على خلفیة معرفیة لطریقة حل المشكلة
إثبات ودراسة للسببیة، والعلاقات بین المتغیرات، واستخراج القرائن والشواهد، سواء أكان 

ك من خلال الوصف، أو البراهین الرقمیة القاطعة. حیث یفترض أن یصوغ الباحث ذل
الفروض وفق جمل خبریة، او ان تكون صیاغته للأسئلة البحثیة عبر الصیغة 

 .الاستفهامیة
ومن أهم الشروط لهذه الفروض او الأسئلة أن تكون قابلة للدراسة والحل، وأن          

ة في الدراسة، مع وضع الباحث تصوره المبدئي لما ستؤول تغطي كافة المباحث الأساسی
الیه النتائج وهذا ما سیتم إثباته أو نفیه بالأدلة من خلال الدراسة. تبدأ مرحلة وضع 

، وتعدُّ 21الفرضیّات بعدَ تحلیل البیانات والمعلومات التي جمعها الباحث بشكلٍ مبدئيّ 
وحة ویضعها الباحث في بدایة بحثه، وقد الفرضیة تخمیناً لحلٍّ معقولٍ للمشكلة المطر 

یثبت صحة الفرضیة باتفاقها مع جمیع الحقائق، وقد یُثبت خطأها، ویبدأ الباحث بوضع 
فرضیّاتٍ جدیدة، وتُساعد الفرضیّة على تحدید الاتجاهات التي یمكن للباحث البدء بها 

المصادر في البحث لفحص مدى صحة الفرضیّة، وذلك بالبحث عن دلیلٍ من جمیع 
الممكنة، واكتشاف حقائق جدیدة أثناء عملیّة البحث، وتطبیق المبادئ المتفق علیها في 
المعرفة والمنطق، لذا حتى لو أثبتَ خطأ الفرضیّة الأولیّة؛ فإنّها تكون قد ساعدت على 

ة التقدّم في عملیّة البحث العلميّ، أمّا إذا كانت نتیجة الفرضیّة صحیحة فإنّها تعدّ النتیج
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الأساسیّة لدراسة الباحث، وعلیها یكمل الباحث إثبات صحّة الفرضیّة حتى یتوصّل إلى 
 22قبولٍ تامٍّ لها، ویتمكن من إقناع الآخرین بها..

  :سادسا: تفسیر المعلومات واستنباط النتائج
تعدّ مرحلة تفسیر المعلومات واستنباط النتائج واحدةً من أهمّ مراحل البحث        

العلميّ؛ حیث یستعرض فیها الباحث جمیع المعلومات التي جمعها خلال بحثه، ثمّ 
یفسرها ویحللها بشكلٍ تفصیليّ، ویشرح العلاقة بینَ متغیرات البحث، وبالتالي یتوصل 

لات التي وضعها في بدایة بحثه، ویتبع ذلك وضع مجموعةٍ إلى الإجابة عن جمیع التساؤ 
من الاستنتاجات والتوصیات لحلّ المشكلة التي یدور حولها البحث، وذلك باستخدام 

لطبیعة هذه  مجموعةٍ من الأسالیب والإجراءات البیانیّة والإحصائیّة الملائمة
ئج التي قدّمها الباحث. وتهدف هذه المرحلة إلى الوصول لفهمٍ أعمق للنتا23،البیانات،

إن تحدید النتائج بعد الدراسة الشاملة للموضوع محل الدراسة والبحث العلمي، یتوصل 
الباحث لإجابات واضحة للأسئلة التي طرحها عند بدایة البحث. وعند عرض هذه 

والتي استخدمها 24الإجابات، لابد أن تكون واضحة ومفسرة ومدعمة بالخطوات العلمیة
وصل إلى هذه النتائج. وأن تكون النتائج مرتبة بتسلسل منطقي ومدعمة الباحث للت

بالأدلة. ونتائج البحث بمثابة ملخص لما وصل إلیه الباحث أو الباحثة، ومن المهم 
تجیب عن أسئلة البحث، والعلاقة بین المتغیرات. وهناك نوعین من أنواع تحلیل النتائج: 

  حث لنتائج من خلال الاستماراتالتحلیل النوعي: ویقصد به تحلیل البا
والتحلیل الكمي: ویقصد به تحلیل الباحث لنتائج البحث من خلال المقابلات 
التي قام البحث بها بنفسه. في هذه المرحلة یستعرض الباحث كل المعلومات التي 
توصل إلیها، والاستنتاجات ویفسرها تفسیرا منطقیا وموضوعیا. وفي هذه المرحلة الباحث 

 .بالإجابة على جمیع التساؤلات التي كانت تراوده یقوم
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  :سابعا: تحدید المنهج العلمي المتبع
على الباحث العلمي ان یكون على معرفة تامة بجمیع المناهج البحثیة، لیستطیع        

ولهذه الخطوة من مراحل وخطوات البحث 25اختیار منهج واحد او أكثر لدراسته العلمیة
وصول الدراسة الى نتائج صحیحة ودقیقة، وذلك من خلال الاختیار العلمي دور رئیسي ب

الموضوعي للمنهج أو المناهج المناسبة لموضوع البحث العلمي، والتي تحدد المنهجیة 
 .التي سیسیر علیها الباحث العلمي في بحثه

 :مراحل وخطوات البحث العلمي الكتابیة 3ــ  2
لسابقة، یبدأ الباحث العلمي بكتابة البحث بعد ان یتم الانتهاء من المراحل ا     

العلمي بالشكل الذي سیصل الى القارئ أو اللجان المشرفة او المقیمة للبحث، وبالتالي 
یجب الاهتمام الكبیر بمرحلة كتابة البحث العلمي واتباع كافة الخطوات بشكل منتظم 

الكتابیة حتى  یظهر البحث العلمي بأبهى صورة. ویمكن مراعاة مایلي في الخطرات
 :یصل البحث العلمي الى الهدف المنشود

اختیار عنوان مناسب یعبر عن مشكلة أو ظاهرة البحث بشكل شامل وواضح، 
وان یحمل العنوان صفات العنوان الجید الاخرى، كأن یكون متوسط الطول، وكلماته 

 : .واضحة ومفهومة غیر قابلة للتأویل وسهلة الحفظ
ث أثناء كتابة بحثه على اسلوب واضح وسهل ومفهوم، یجب أن یعتمد الباح -

وتتألف هذه المرحلة من : كتابة عنوان البحث العلمي : ویعتبر من أهم عناصر كتابة 
یكون العنوان طویلا وأن یكون مناسبا  لاّ البحث نظرا لقدرته على جذب القراء، ویجب أ

 .كلمات الغامضةلهدف البحث وموضوعه، وأن یكون واضحا وبسیطا بعیدا عن ال
ــــ كتابة المقدمة: من خلال المقدمة یحكم القارئ على البحث فیما إذا كان شیقا 
وجذابا له أو عكس ذلك، لذلك على الباحث وضع كل اهتمامه عند كتابة المقدمة بحیث 
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تكون موضحة أهمیة البحث بلغة واضحة وبسیطة، ویجب أن یبتعد الباحث عن 
یذكر بعض نتائج البحث في المقدمة من أجل تشویق القارئ الإطالة، ومن الممكن أن 

وتشجعیه على قراءة البحث. قد ینتهي الباحث إلى كم هائل من البیانات والنتائج، وقد 
تكون مدونة بشكل عشوائي على البطاقات الخاصة للبحث العلمي. ولذلك لابد على 

یقوم بكتابة البحث بشكل والتوصل إلى النتائج أن 26الباحث بعد إتمام البحث العلمي
% من حجم البحث، فتبدأ المقدمة أولاً 10إلى  5منسق ومحدد. والمقدمة: تشكل من 

بالشكر والإهداء. ومن ثم یتضمن البحث العناصر التالیة. سبب اختیار موضوع البحث 
وأهمیته. عرض الإشكالیة في إطار مكاني وزمني. تحدید أهداف البحث. نموذج خاص 

ضیح لبعض المفاهیم والمصطلحات المستخدمة في البحث. عرض سریع بالبحث. تو 
لدراسات سابقة لنفس موضوع البحث إن وُجد. توضیح المنهج المتبع لحل المشكلة 
موضوع البحث. كذلك توضیح الوسائل المستخدمة في جمع البیانات للبحث. توضیح 

ث، ویتم فیه عرض المصطلحات الإجرائیة. الخاتمة، وهي آخر جزء في رسالة البح
، ومن خلال ما 27النتائج النهائیة التي توصل إلیها الباحث. مع بیان الأحكام والأجوبة

سبق فإن المقدمة تحتوي على الموضوع الرئیسي للبحث مع بعض موضوعات البحث 
بشكل مختصر. بینما الخاتمة تحتوي على أفكار واضحة بشكل مرتب وبصیاغة قویة 

تخدام عبارات وجمل تعطي انطباعًا بنهایة البحث. ویمكن ومباشرة. مع ضرورة اس
 :تفصیل ذلك كما یلي

كتابة مشكلة البحث العلمي: وهنا یوضح الباحث مشكلة البحث التي تم اختیارها 
 .عن طریق طرحها كأسئلة

كتابة المراجع الأساسیة التي تم الاستناد علیها في البحث العلمي: ویقصد بها 
 .العلمیة التي جمع الباحث من خلالها معلوماته ودونهاالمصادر 
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كتابة الأفكار الأساسیة للبحث العلمي: وذلك بهدف توضیح المسار الذي اتبعه 
 .الباحث في بحثه حتى لا یتشتت القارئ ویكون ترتیب أفكار البحث واضحة ومفهومة

نتائج، ویجب كتابة نتائج البحث العلمي: وهنا یكتب الباحث ما توصل له من 
 أن تكون هذه النتائج منطقیة ومقنعة للقارئ

یجب على الباحث أن یلتزم بسلاسة التعبیر، مع الدقة في اختیار  .
المصطلحات والألفاظ بدون تكرار وحشو. مع أهمیة وضع علامات الترقیم والاهتمام 

یح، بالإضافة بسلامة القواعد اللغویة، والكتابة الإملائیة. واستخدام الأزمنة بشكل صح
إلى أهمیة توضیح الألفاظ أو المصطلحات الغریبة حتى لا تشكل لُبْسا على القارئ. 

 .مع توثیق كافة المعلومات بالمصادر الخاصة بها باستخدام أسالیب مختلفة للتوثیق
هناك مراحل متعددة للبحث العلمي وعلى الباحث الالتزام بها حتى یقدم في 

یدا ومهما، وتكمن أهمیة مراحل البحث العلمي في تنظیم البحث النهایة بحثا متكاملا جد
وترتیب أفكار الباحث وتدوین المراجع بشكل مرتب، بحیث یصل للقارئ بأسلوب بسیط 

 .وسهل ومشجع للقراءة
 :ـــ مجالات البحث العلمي3

إن مجالات البحث العلمي متنوعة ومتعددة تبعاً لتنوع وتعدد       
 :لات العلمیة، وأهم هذه المجالاتالاختصاصات والمجا

العلوم الاجتماعیة: وهي المجال العلمي الذي یدرس السلوك الإنساني،  1ــ  3
ویبحث في جمیع الظواهر والمشاكل الاجتماعیة، بهدف تفسیر هذه الظواهر ومعرفة 

لات أسباب نشوئها، ومراقبة تطورها، وتقدیم الحلول والنتائج المهمة والفعالة لجمیع المشك
، وتكمن أهمیة العلوم الاجتماعیة كونها تدخل في دراسة جمیع 28والاضطرابات النفسیة 

مجالات الحیاة العملیة وكل ما یتعلق برعایة الصحة النفسیة والاجتماعیة، والعملیات 
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التجاریة، ودراسة وتنظیم العلاقات ما بین أفراد المجتمع. یندرج تحت هذا البند كافة 
یة، آداب، فلسفة، تاریخ، علم اجتماع ،وآلیة العمل تبرز من خلال العلوم الاجتماع

الإضاءة على ظاهرة مجتمعیة أو انسانیة من ثم العمل على التقصي الحقائق ودراسة 
وتحلیل البیانات وصولاً إلى نتائج نهائیة. وعلوم الاجتماع والنفس بكافّة التخصّصات 

التطبیقات العملیة في العصر الحدیث؛ حیث الفرعیة التي تندرج تحتها تحمل الكثیر من 
إنّ مجالات البحث النفسي عن الإنسان وإدراكه أصبح یمكن تطبیقها في المختبرات 

فعلى سبیل  .النفسیة والشركات، كذلك علم الاجتماع الذي یبحث في العلاقات الإنسانیة
اكل التي تواجه المثال یمكن تطبیق أبحاث النفس الخاصة بالإنسان وكیفیة تطوره والمش

في المختبرات النفسیة والشركات، وغیر ذلك من العلاقة الإنسانیة الذي یحاول البحث 
 العلمي معرفتها وحلها

ویعرف علم الكیمیاء بأنه العلم الذي یدرس المادة من الناحیة علم الكیمیاء:  2ـــــ  3
تها وكل ما یتعلق الكیمیائیة دراسة مفصلة، حیث یدرس خواص المادة وتركیبها وتفاعلا

، ویطلق على علم 29ویخص المادة، إضافة لدراسة جمیع التغیرات التي تطرأ علیها
الكیمیاء بأنه العلم المركزي حیث یعتبر من مجالات البحث العلمي الهامة والمركزیة 
وذلك لأنه یرتبط بأكثر من مجال علمي كالفیزیاء والریاضیات والعلوم الطبیعیة والعلوم 

والتكنولوجیة. وهناك العدید من الفروع التي تندرج تحت مجال الكیمیاء مثل   الفلكیة
الكیمیاء التحلیلیة، الكیمیاء العضویة، الكیمیاء اللاعضویة، الكیمیاء الحیویة، الكیمیاء 

وكل هذه المجالات تعتبر ضمن مجالات البحث العلمي المبني على العدید  . الفیزیائیة
، فعلى سبیل المثال الكیمیاء الحیویة تهتم بجمیع العملیات من المعارف والمعلومات

التي تحدث داخل جسم الإنسان وعملیات التحول الغذائي. كما أنّ مجال الكیمیاء 
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الحیویّة یعني بالبحث العلمي في كلٍّ من البنیة الكیمیائیة للمواد، وعملیات التحول 
 .الغذائي داخل جسم الإنسان، والتحلیل الكیمیائي

ویعد من المجالات العلمیة التي حظیت باهتمام كبیر من قبل  علم الحواسیب: 3ــ  3
الباحثین، وشهد علم الحواسیب تطورا كبیرا وأصبح علما مستقلا بحد ذاته، "ویعرف علم 
الحاسوب بأنه العلم الذي اختص في تطبیق الكثیر من المعارف التي تنتج من العلوم 

وغیرها. وقد أصبحت فرعاً علمیاً معرفیاً مستقلاً بذاته  الأخرى كالریاضیات والإحصاء
، ویعمل الباحثون 30في السنوات الأخیرة بسبب التطوّر المذهل الذي شهده هذا المجال

في الحاسب الآلي على دراسة قواعد البیانات وتطویر الذكاء الاصطناعي، والاتصالات 
غیل للحواسیب والأجهزة الإلكترونیة، السلكیة واللاسلكیة، وابتكار لغات برمجة وأنظمة تش

ویقوم الباحثون بكثیر من الأعمال ضمن هذا  .بالإضافة إلى تطویر برامج الجرافیك
 :المجال، وأهمها

 .دراسة قواعد البیانات -1
 .الاتصالات السلكیة والاتصالات اللاسلكیة -2
  الذكاء الاصطناعي وكیفیة تطویره -3
 .وتطویرها وكیفیة ابتكار لغات جدیدةلغات البرمجة  -4
 .تحدیث أنظمة التشغیل وتطویرها بشكل مستمر للأجهزة الحاسوبیة -5
  علم الإلكترونیات من أجهزة وقطع وأهمیة تطویره -6
  برامج التصمیم والجرافیك -7
  التقنیات الحاسوبیة -8

 علم الخوارزمیات والنظریات -9
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رض على" أنه دراسة شاملة لكل ما یتعلق بالأرض یعرف علم الأ :علم الأرض 4ـــ  3
  :، ویدرس أیضا31وجمیع التغیرات الجیولوجیة والمناخیة التي تطرأ بین وقت وأخر

 .جمیع المواد التي تشكلت والتي نمت على الأرض مع مرور الزمن -1
 .ویدرس العلاقة ما بین الإنسان والأرض -2
الأرض من زلازل وحمم بركانیة، ویدرس مجال علم الأرض ما یحدث على  -3

  وفیضانات، وهزات أرضیة وانهیارات بین طبقات الكرة الأرضیة وانزیاحها
 یبحث علم الأرض عن الأحجار والمعادن والمواد الثمینة كالذهب والألماس والنفط. -4
وتتضمن دراسة علم الأرض لكل من الجبال والودیان والكهوف والدیناصورات  -5

ا، كما یعتبر علم الأرض من مجالات البحث العلمي الذي یهتم بدراسة والجزر وغیره
الجیولوجیا، والتي تختص بكوكب الأرض، لذلك یهتم الباحث بدراسة المناخ وجمیع 
مكونات الارض سواء طبقاتها أو القشرة الأرضیة وحركة الأرض، وأیضًا دراسة الصخور 

ن الباحث یمكنه البحث في جمیع سطح وأنواعها والحفریات الصخریة والمعدنیة، كما أ
الأرض لإخراج جمیع المعلومات العلمیة،" ومجال علم الأرض یدخل أیضًا في علوم 
البیئة التي تعمل على تحسین الحیاة البیئیة باحثو الجیولوجیا  فیحمل الباحث على 

و عاتقه مهمة دراسة طبیعة قشرة الأرض أو طبقاتها، أو المناخ، أو حركة الأرض، أ
، ویمكن لباحثي الجیولوجیا العمل في أيّ مكان على 32 الحفریات الصخریّة والمعدنیة

سطح الكوكب لإخراج الشق العملي من أبحاثهم، وتتداخل بعض أبحاث الأرض مع 
 .علوم البیئة التي تُعنى بتحسین شروط الحیاة البیئیّة للإنسان

علم النبات: وهو من المجالات العلمیة الهامة، "یدرس جمیع تراكیب النبات   5ـــــ 3
وكیفیة تكاثرها، وأهمیة كل منها ودورها في البیئة، وما هو تصنیفها العلمي، والأمراض 
التي تتعرض لها وكیفیة علاجها، وغیرها من أبحاث علمیة تتخصص في النبات 
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لمي المبني على دراسة علوم النبات یهتم بكل ما و البحث الع 33وتطویر خصائصها"
یخص المجال الزراعي من خلال الحفاظ على المحاصیل ورعایتها من الآفات الزراعیة، 
والحفاظ على التربة الصالحة للزراعة وحمایتها من أن تكون بورًا، وكیفیة تطور سلالات 

ة، كما أن علوم النباتات تدخل جدیدة من النباتات، ومعرفة علم الجینات النباتیة المختلف
في بعض الفروع الخاصة بعلم الوراثة وعلم البیئة. هدفه الأساسي الاهتمام بالنبات من 
حیث الرعایة والحفاظ على المحاصیل من الآفات الزراعیة، وتطویر زراعة سلالات 

بحث جدیدة من النباتات، والحفاظ على التربة الزراعیّة من البور، كما یضمّ مجال ال
الزراعي علم الجینات النباتیّة، ووظائف مكونات النبات، یتألف علم النبات من أقسام 

، وهي علم الوراثة .علم النظامیات النباتیة .الأحیاء الخلیوي .علم التشریح 34عدیدة، 
.علم التشكل أو المورفولوجیا .علم فسیولوجیا النبات .علم أمراض النبات .علم البیئة 

لمعرفي .علم الحفریات النباتیة .علم الطلع .علم النباتات اللاوعائیة .علم .علم النبات ا
 . علم الفطریات -الطحالب .

علم الحیوان: یعرف علم الحیوان "بأنه من المجالات العلمیة المهمة، حیث یشكل  6ــ  3
مملكة مستقلة بحد ذاتها، تتعدد أنواع وفصائل الحیوانات حیث یوجد عدد كبیر من 

انات المنتشرة على سطح الكرة الأرضیة، ویختص علم الحیوان  بدراسة كل ما الحیو 
یتعلق بالحیوانات من خصائص، وكیفیة تعایشها مع بعضها، وماهي تراكیب الوظیفیة 

 .35لكل منها"
إنه المجال العلمي من فروع مجالات البحث التي یقوم بدراسة الحیوان والبیئة التي 

ن بإنتاج القیمة الاقتصادیة والغذائیة التي یقدمها الحیوان، یعیش فیها، وعلاقة الإنسا
كما أن هناك بعض الدراسات التي تعمل على زیادة إنتاجیة الحیوان وإمكانیة تكاثرها، 
وكیفیة علاج هذه الحیوانات من الأمراض التي قد تصیبها. تهتمّ الأبحاث العلمیة في 
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الحیوان موضوع البحث، خاصّةً الحیوانات مجال علوم الحیوان بالبیئة التي یعیش فیها 
المنتجة وذات القیمة الغذائیة والاقتصادیة للإنسان، ومعرفة الطرق التي تساعد على 
زیادة تكاثر أو إنتاجیة الحیوانات أحد أساسیات البحث في هذا الفرع ویتألف مجال علم 

علم  -الخلیة علم  -علم الأنسجة  -، وهي: علم البنیات 36الحیوان من عدة أقسام
علم سلوك الحیوان -علم الحفریات -علم التصنیف  -علم الجنة  -علم البیئة  -الأجنة 

 .علم العظام -علم الدم  -علم الوظائف-
للبحث العلمي مجالات عدیدة وكثیرة ولكل منها دورها وأهمیتها، وقد برز          

المختلفة وقدموا الكثیر من الدراسات التي الكثیر من الباحثین في المجالات العلمیة 
 .حققت تطورا علمیا كبیرا جدا

 أهمیة أسباب البحث العلمي:  
لا بد من وجود أسباب ودوافع قیمة لإجراء بحث علمي، حیث كل عمل علمي له سبب 
ونتیجة، وسنعرض لأهم الأسباب التي تدفع إلى إجراء بحث علمي أو أي دراسة علمیة 

 37 أخرى
مستوى الفردي ؛رغبة الطالب في الارتقاء بمستواه وتحصیله العلمي، حیث یجري على ال

بحث علمي بعد المراحل الجامعیة الاولى آملا في تحقیق درجات علمیة ومكانة علمیة 
 .مرموقة مثل الماجستیر والدكتوراه

من الأسباب أیضا ضرورة إیجاد حلول لمشاكل مجتمعیة أو علمیة بهدف تحسین واقع 
جتمعات والوصول بها إلى المجتمعات المتحضرة. كما أن الفضول والرغبة في الم

 .اكتساب معارف وأفكار ومعلومات عن ما یدور حولنا من ظواهر معینة
وواحدة من أهم الأسباب أیضا رغبة الباحث في دراسة مشكلة أو موضوع عرضت له 

عن هذه الدراسة، وبالتالي الدراسات السابقة، ولكن ما تزال الشكوك قائمة حول ما نتج 
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تأتي دراسة جدیدة لننفي أو تضیف إلى الدراسة السابقة. بالإضافة إلى ما ذكرناه، هناك 
 :أسباب مختلفة منها

تلجأ بعض الشركات والمؤسسات التعلیمیة وغیرها إلى إجراء بحوث علمیة بهدف تحقیق 
 .وخبرة وصیت ذائع المزید من التطور والتقدم للمؤسسة ذاتها، مما یكسبها شهرة

من هذا المنطق یأتي البحث العلمي موسعاً لآفاق تلك المؤسسات والشركات، وبالتالي 
 .النجاح سیكون حلیف لتلك الشركات أو المؤسسات

 
وختاما نقول ان للبحث العلمي أهمیة بالغة في تطور و رقي الشعوب، فهو           

الباحث العلمي وتنتمي لأحد التخصصات العلمیة، دراسة علمیة یقوم بها الطالب أو 
ویكون هدفها تأكید أبحاث أو نظریات سابقة، أو تعزیزها وإكمال نواقصها، أو نقدها 
وتعدیلها، كما أن الهدف قد یكون اكتشاف الأمور الجدیدة، أو الحلول للمشكلات العلمیة 

تخدمة في عالمنا الحالي، من المختلفة. فالأبحاث العلمیة تعتبر الوسیلة الأساسیة المس
أجل تحقیق التطور في مختلف أنواع العلوم، حیث تهدف الى رقي الحضارات 
والمجتمعات الإنسانیة. وهي أمل الشعوب في الوصول إلى الحیاة المنشودة من راحة 
ورفاهیة، حیث قدم البحث العلمي الكثیر من الاكتشافات والاختراعات والحلول لكثیر 

وفي جمیع الاختصاصات العلمیة، وأحرز تقدما ملحوظا في جمیع من المشاكل 
المجالات، وولت الكثیر من الدول اهتماما كبیرا بالأبحاث والباحثین العلمیین لإیمانها 
بهم وبقدراتهم وبإنجازاتهم، بدعم الباحثین العلمیین والدراسات العلمیة مادیاً ومعنویاً، 

سائل التي تساهم في نجاح هذه الدراسات والأبحاث وتوفر البیئة الملائمة مع جمیع الو 
العلمیة. ولا بد لمن ركب هذا المیدان ان یلتزم بضوابط البحث العلمي  ویطبق جمیع 

 . مراحله وخطواته حتى یركب قطار الباحثین العلمیین
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 البحث العلمي: المفهوم والأبعاد.
 جامعة الشلف-فلاحي نوال /ط.د

 جامعة الشلف-د/ بلعباسي محمد

 جامعة الشلف-ط.د/ شقللو عائشة

 مقدمة:

إن یعتبر البحث وسیلة منهجیة للاكتشاف والتفسیر العلمي والمنطقي للظواهر، 
الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعلم أضحت الیوم مهمة أكثر من أي وقت مضى، 

لوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المستمدة من فالعلم والعالم في سباق ل
العلوم التي تكفل الرفاهیة للإنسان، وتضمن له التفوق على غیره، وإذا كانت الدول 
المتقدمة تولي اهتماما كبیرا للبحث العلمي فذلك یرجع إلى أنها أدركت أن عظمة الأمم 

وكیة، والبحث العلمي میدان خصب تكمن في قدرات أبنائها العلمیة والفكریة والسل
ودعامة أساسیة لاقتصاد الدول وتطورها، وبالتالي یحقق الرفاهیة لشعوبها والمحافظة 

فالبحث العلمي یعد "من الوظائف الأساسیة للجامعة، فهو یتولى  .على مكانتها الدولیة
إنتاج المعرفة وتنمیتها، ویسهم بشكل كبیر في حل المشكلات التي تواجه المجتمعات، 
والحاجة للبحث العلمي تزداد الیوم أكثر من أي وقت مضى وذلك لتحقیق التنمیة الشاملة 

العلمي، كونه یقدم حلولا لمشكلات معینة، التي تعتمد على المعرفة الناتجة عن البحث 
أو إجابة عن تساؤلات محددة باستخدام طرق علمیة من أجل الوصول لمعرفة جدیدة، 
وكما هو معلوم فإن البحث العلمي أساس لبناء الأمم وتقدم المجتمعات في مختلف 

وعیة المجالات، وممارسته بتوفیر الوسائل اللازمة والاستراتیجیات العلمیة والموض
وسبیل للاكتشافات المتجددة والمستمرة، وكل هذا لا یأتي من فراغ، بل یتطلب رأس 
مال بشري یعمل بفاعلیة تسعى إلى تحقیق معاییر الجودة الشاملة ومتطلباتها وبخاصة 
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وقد أصبحت منهجیة البحث العلمي وأسالیب القیام بها من . 1في مجال البحث العلمي"
مؤسسات الأكادیمیة ومراكز البحوث بالإضافة إلى انتشار الأمور المسلم بها في ال

استخدامها في معاجلة المشكلات التي تواجـه المجتمع بصفة عامة، حیث لم یعد البحث 
 .العلمي قاصرا على میادین العلوم الطبیعیة وحدها

 المبحث الأول: مفهوم البحث العلمي
 مفهوم البحث: 

یسي لدراسة أي موضوع. وللوقوف على یكون هذا التعریف هو المدخل الرئ  
مفهوم البحث ینبغي أولاً تحدید معنى البحث ومعنى العلم. فكلمة "البحث" تأتي في اللغة 
العربیة من الفعل بَحَثَ وبحث عن الشيء أي فتش عنه أو سأل عنه. وبحث عنه من 

  2باب قطع وبحث عنه أي فتش عنه.

نقیب عن مسألة معینة حتى یتبین وعلى ذلك فإن البحث یعني التفتیش والت 
حقیقتها على أي وجه كان. ولا یخرج تعریف البحث كاصطلاح عن معناه اللغوي. فهو 

 .أیضاً في المصطلح والدراسة لموضوع معین حتى یتبین حقیقته
 مفهوم العلم:

أما العلم: فهو مصطلح أكثر غموضاً، إذ أن تعریف العلم اختلف على مر  
اللغة یعني "العلم" أي بكسر العین المعرفة، وعَلِمَ الشيء بالكسر تعلمه العصور. وفي 

(عِلما) عرفه. ورجل (عَلاَمة) أي (عَالِم) جداً والهاء للمبالغة، و(استعمله) الخبر 
وفي المصطلح فإن العلم عُرف بأنه مجموعة المعارف الإنسانیة التي  3(فاعلَمَه) إیاه.

من شأنها أن تساعد على زیادة رفاهیة الإنسان أو أن تساعده في صراعه في معركة 
تنازع البقاء وبقاء الأصلح، فهو "نشاط یهدف إلى زیادة قدرة الإنسان على السیطرة على 

كثر فیها الغموض وتكثر فیها التساؤلات، بدأ الطبیعة فالإنسان منذ أن وجد في بیئته ی
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في البحث عن تفسیر لما یحیط به من ظواهر وغموض، وتوصل إلى الكثیر من 
المعارف والحقائق التي رفعت من قدرته على التحكم بالطبیعة، فلما ازدادت معارف 
ا الإنسان زادت قدرته على فهم الظواهر الطبیعیة، وبالتالي زادت قدرته على ضبطه

 4والتحكم بها."

على أنه یؤخذ على هذا التعریف قصوره. فمن العلم ما استخدم في تدمیر   
 .البشریة. وهو تعریف للعلم أقرب إلى وصفه من تحدید مفهومه

 مفهوم البحث العلمي:
ویعُرف العلم بأنه مجموعة الخبرات الإنسانیة التي تجعل الإنسان قادراً على   

"والعلم فرع من فروع  5نه فهم ظواهر هذا الكون، وأسبابها وآثارها.التنبؤ. وعُرف أیضاً بأ
المعرفة والتي تتضمن معارف علمیة وأخرى غیر علمیة كالإنسانیات. ومن بین 
التعریفات التي ظهرت للعلم، أنه: المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة 

 6صول ما تم دراسته"والتجریب والتي تتم بغرض تحدید طبیعة أو أسس وأ

وعلى ذلك فإن العلم هو إدراك الشيء بحقیقته، وهذا الإدراك لا یتأتى إلا عن  
طریق الفهم أو التنبؤ وربط الأسباب بالمسببات. وعلى ذلك فإن العلم هو مجموعة 
مسائل وأصول كلیة تدور حول موضوع واحد وتعالج بمنهج معین وتنتهي إلى بعض 

 7علم الزراعة وعلم القانون والفلك والطب وغیرها.النظریات والقوانین ك

ولا یخرج تعریف البحث العلمي عن الربط بین معنى كلمة البحث ومعنى كلمة   
العلم. ولذلك ذهب البعض إلى تعریف البحث العلمي بأنه "إعمال الفكر وبذل الجهد 

عن المبادئ  الذهني المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضایا، بالتفتیش والتقصي
 8أو العلاقات التي تربط بینها، وصولاً إلى الحقیقة التي ینبني علیها أفضل الحلول لها".
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وعُرف أیضاً بأنه "أسلوب یهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات  
الجدیدة والتأكد من صحتها مستقبلاً، بالإضافة إلى الوصول إلى الكلیة أو العمومیة أي 

في المعرفة والكشف عن الحقیقة والبحث عنها، وكذلك یهدف إلى الاستعلام التعمق 
عن صورة المستقبل أو حل لمشكلة معینة، وذلك من خلال الاستقصاء الدقیق والتتبع 
المنظم الدقیق والموضوعي لموضوع هذه المشكلة، ومن خلال تحلیل الظواهر والحقائق 

 9والمفاهیم.

فات الأخرى للبحث العلمي، ومن ذلك ما ذهب إلیه وقریب من ذلك تدار التعری  
البعض من أنه "التبویب المنظم للمعرفة، ویرى البعض أن المعرفة أوسع وأشمل من 
العلم، ذلك أن المعرفة تتضمن معارف علمیة وأخرى غیر علمیة، ونستطیع أن نمیز 

تحصیل المعارف  بینهما على أساس قواعد المنهج العلمي وأسالیب التقدیر التي تتبع في
واتبع خطواته في التعرف على الظواهر   10فإذا اتبع الباحث قواعد المنهج العلمي

 .والكشف عن الحقائق الموضوعیة فإنه یصل إلى المعرفة العلمیة

والبحث العلمي بهذا المعنى یعتبر ضرورة حیاتیة لا تستقیم حیاة الإنسان   
إضافة إلى أنه   11عن الحقیقة، لبحث جراءبدونها. فالوجود في الحیاة "یتطلب ضرورة إ

"جهد إنساني منظم وهادف یقوم على الربط بین الوسائل والغایات من أجل تحقیق 
طموحات الإنسان ومعالجة مشكلاته وتلبیة حاجاته وإشباعها. ویتضمن مجموعة من 

والإبداع الأدوات والبیانات والمعلومات المنظمة الهادفة، ویربط بین النظریات والأفكار 
الإنساني من جهة وبین الخبرة والممارسة والمشكلات والطموحات الإنسانیة من جهة 

 12أخرى."
 خصائص البحث العلمي: -

 البحث العلمي الجید یتمتع بخصائص معینة نذكرها فیما یلي:
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وضوح فكرة البحث في ذهن الباحث، بحیث یكون الباحث قد بنى فكرة واضحة  -
الظاهرة التي یرید دراستها قبل التوجه إلى میدان البحث، وهذا یساعد عن المشكلة أو 

كثیراً في تحدید أبعاد عناصر الموضوع المراد دراستهما یُجنب الباحث إضاعة الوقت 
 والجهد.
یتسم البحث العلمي بالموضوعیة وبتوفیر التبریرات العقلیة والمنطقیة ومن  -

إطار الموضوعیة هو أن اهتمام الباحث یجب  الأمور التي ینبغي الإشارة إلیها ضمن
 أن یوجه إلى اختیار فروضه ولیس إثباتها.

یستخدم البحث العلمي التبریرات المنطقیة في انتقالها من خطوة إلى أخرى في  -
 تناوله للمشكلة المعینة بهدف كشف جوانبها المختلفة.

لتي توصف یتضمن البحث الملاحظة الدقیقة والوصف الواضح للظاهرة ا -
بطریقة كمیة، ومن خلال استخدام أدوات قیاس تعطي نتائج قریبة من الواقع، وبخاصة 

 في وصف الظواهر السلوكیة ضمن المواقف الاجتماعیة المختلفة.
یركز البحث على الوصول إلى النظریات أو مبادئ عامة یمكن من خلالها  -

 ن المتغیرات في إطار معین.التنبؤ بأحداث مستقبلیة من خلال تمدید العلاقات بی
 تحدید حدود مجال البحث. -
 عملیة البحث العلمي تتطلب التفرغ وتوفر الوقت. -
الأمانة العلمیة هي جوهر أسلوب البحث العلمي وهي أكثر من مجرد الصدق  -

في عملیة جمع المعلومات، إنها تعني الإسناد ورد المعلومات إلى مصادرها الفعلیة أو 
 ین أفادوا بمثل هذه المعلومات.الأشخاص الذ
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البحث العلمي عبارة عن نظام متكامل وهادف یقوم على الربط بین الوسائل  -
والإمكانات المتاحة من أجل الوصول إلى غایات مرسومة ومشروعة تتمحور حول 

 حاجات الإّنسان ومشكلاته وفرص تقدمه إلى الأمام.
من القیم والقواعد والأصول  البحث العلمي نشاط منظم، قائم على مجموعة -

 والطرق المنهجیة المعروفة والمقبولة علمیاً وعملیاً والمتطورة باستمرار.
 البحث العلمي یقوم على وضوح الرؤیا والربط الفعال بین الوسائل والغایات. -
البحث العلمي یتمیز بالسعي نحو التجدید وتوخي التمیز شكلاً ومضموناً  -
 وأسلوباً.
فة دوریة بمعنى أن الوصول إلى حل لمشكلة البحث قد یكون بدایة للبحث ص -

 لظهور مشكلات بحثیة جدیدة.
التكرار والتعمیم حیث یهتم الاستقصاء العلمي في المقام الأول بالتعمیم، والتعمیم 
یوفر على الباحثین مشقة تفسیر السلوكیات منفصلة، فبدلا من تفسیر طریقة كل طالب 

ریاضیة یسعى العلماء للتوصل للتفسیرات العامة التي تجمع كل في حل المشكلات ال
 أنماط حل المشكلات التي یستخدمها الطلاب.

یجب أن تلازم البحث العلمي وتشمل في جوهرها البحث من بدایة الدقة سمة  -
   13التفكیر وانتهاء بتفسیر النتائج.

 یتطلب البحث وضع خطة توجه الباحث للوصول إلى الحل. -
 -البحث العلمي عمل دقیق یتطلب صفات من الباحث نفسه أهمها: (الصبر -
 الموضوعیة والأمانة) -المثابرة

للبحث صفة دوریة: فالوصول إلى حل مشكلة البحث، هو بدایة لظهور  -
 14مشكلات بحثیة جدیدة.
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 الاتجاهات العلمیة للبحث العلمي:
 النقاط الآتیة:حددت الاتجاهات العلمیة عند بعض الباحثین في 

 "الثقة بالعلم والبحث العلمي. ·

 الإیمان بقیمة التعلم المستمر. ·

 الانفتاح العقلي. ·

 البعد عن الجدل غیر العلمي. ·

 تقبل الحقائق المكتشفة. ·

 الأمانة والدقة. ·

 التأني والابتعاد عن التسرع والادعاء. ·

 15الاعتقاد بقانون العلّة (لكل نتیجة سبب)." ·

 :متطلبات البحث العلمي
توفر الاطمئنان للبحث والباحث، أي توفیر المناخ اللائق الذي یطمئن  -

 نفوس الباحثین ویحفزهم على الانتاج العلمي والابداع والتألق.
توفر المصادر والمراجع والمعامل ومیادین التجریب التي یستمد منها  -

 المعلومات والحقائق.

للباحث، فالباحث توفیر الظرف الزماني والمكاني المناسبین للموضوع و  -
 بحاجة إلى عزلة علمیة لا مشاغل له ولا هموم له إلا البحث.

 16الابتعاد عن الأشخاص السلبیین الذین یقفون امام المبدعین والمفكرین. -

 مراحل البحث العلمي: 
 مرحلة اختیار الموضوع. -1
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یبدأ البحث العلمي باختیار الموضوع. وعادة ما یكون هذا الاختیار نابعا عن 
اهتمام ذاتي بموضوع معین أو ملاحظة تغییر في المجتمع، أو توّفر لمعلومات جدیدة. 
وموضوع البحث عادة ما یكون عاما وفضفاضا، لذا یجب تحدید زاویة معینة للبحث 

 .والانتقال من الموضوع إلى السؤال البحثي
 مرحلة القراءة والبحث عن المصادر والمراجع. -2

الأدبیات أي القراءة والبحث عن الوثائق الأولیة وهي مرحلة الاطلاع على 
 (المصادر والمراجع) المتعلقة بموضوع البحث.

 مرحلة تحدید السؤال والفرضیات. -3
بناءً على مرحلة القراءة والتفكیر یتم تحدید السؤال البحثي والفرضیات. ویجب 
أن یكون السؤال البحثي واضحاً ومحدداً، ویمكن الإجابة عنه، كما یجب على الفرضیات 

 أن تكون محددة وقابلة للاختبار والنقض. 
 مرحلة اختیار المنهج البحثي. -4

لنوعیة أو الكمیة حسب السؤال المطروح، تتضمن هذه المرحلة اختیار المنهجیة ا
یتم بناء هیكلیة  .وتقسیم الموضوعات الأساسیة والفرعیة على أسس ومعاییر واضحة

للبحث في هذه المرحلة أیضا بإعطاء (عناوین أساسیة وفرعیة وجزئیة: الأجزاء، الأقسام، 
   ) .الأبواب، الفصول، الفروع، الخ

 المیداني.مرحلة التحضیر للبحث  -5

وتتضمن هذه المرحلة اختیار العینة وكتابة الاستمارة (بحث كمي) أو تحضیر 
الأسئلة البحثیة (بحث نوعي). ویتم في هذه المرحلة التفكیر بالخطط البدیلة، والاتصال 

 بالأشخاص الذین یمكن أن یساعدوا للوصول إلى العینة المرجوة.
 مرحلة جمع المعلومات. -6
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یبدأ البحث المیداني ویقوم الباحث بجمع المعلومات وفق  في هذه المرحلة
 .المنهجیة المتبعة وضمن أخلاقیات البحث العلمي المتفق علیها

 مرحلة تحلیل المعلومات. -7
بعد العودة من البحث المیداني، یبدأ الباحث في غربلة المعلومات التي حصل 

، والتدقیق في المعلومات الركیكة علیها، وذلك بواسطة إعطاء الأولویة للمصادر الأصلیة
في أكثر من مصدر والتركیز على المصادر والمراجع الأكثر حداثة: سواء في 
إحصاءاتها وأرقامها، أو توثیقها، واستبعاد المعلومات التي لا تتعلق مباشرة بموضوع 

 البحث تفادیاً لتضییع الوقت والجهد. 
 مرحلة الكتابة والنشر.  -8

 17ومات ینتقل الباحث إلى تحریر ونشر بحثه العلمي.بعد تحلیل المعل
 الخاتمة: 

وعلى ذلك فإذا كان العلم هو التبویب المنظم للمعرفة، وكان البحث هو وسیلة 
العلم أو أداته للوصول إلى الحقائق والقواعد والقوانین التي تستخدم لتفسیر الظواهر 

لمنظمة للوصول إلى حلول للمشكلات والتنبؤ بسلوكها، فإن البحث العلمي یعني الدراسة ا
التي تواجهنا ولأنه علمي فإنه یجب أن یكون منهجیاً أي له طرق وإجراءات وقواعد 

 .وخطوات
إن البحث العلمي ضرورة قائمة لكل إنسان مهما كان علمه أو مركزه، لأن 

مجموعة  فالبحث العلمي هو  مشكلات الحیاة الیومیة تتطلب تفكیراً ومنهجاً علمیاً لحلها.
الجهود المنظمة التي یقوم بها الإنسان مستخدماً الأسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة 

 .لاكتشاف الظواهر وتفسیرها وتحدید العلاقات بینها
الهوامش
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علمي الجامعي في ضوء معاییر الجودة، مجلة العلوم بوهناف عبد الغني، واقع البحث ال - 1
 .782، ص 2022، جامعة باتنة، الجزائر، جوان 1، العدد 23الاجتماعیة والإنسانیة، مجلد 

ینظر: الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار المعارف، القاهرة،  - 2
 41، ص 1990

 .452 – 451أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ص ینظر: الأمام محمد بن  - 3
ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم، مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق،  - 4

 . 14ه، ص 1420م/ 2000، 1دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط
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 جودة البحث العلمي
 ط.د/  مشاشة سمیة جامعة الجلفة

 
 مقدمة:

أصبح الیوم یقاس تطور الدول ونموها عن طریق انتاجها العلمي، فاقتصاد العالم 
الیوم قائم على المعرفة والاهتمام بالمورد البشري الذي هو محرك القوى العالمیة، فمن 
خلال ما یمتاز به البحث العلمي من موضوعیة في نتائجه والتي یمكن تعمیمها على 

فإن مجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة وغیرها، المظاهر المشابهة في مختلف ال
الغایة منه اختراع معدوم، أو جمع متفرق، أو تكمیل ناقص ... وغیرها من الأهداف، 
وكلما حقق رضا أصحاب المصلحة من مجتمعات أو شركات أو أفراد، فإنه من خلال 

أو سوئه، كما أنه  هذا الرضا أو السخط یمكن الحكم على البحث العلمي إما بجودته
ینعكس على القدرة التنافسیة للجامعة وعلى الباحث في التقصي عن الحقائق والتغلب 
على المشكلات واكتساب معارف جدیدة، وعلى المجتمع في اكتساب ثقافات جدیدة أو 
تصحیح معتقدات، لهذا وضعت له معاییر یسیر علیها، فتحقیق الجودة في البحث 

لة ككل قوة منافسة، وما یحكم على الجامعات والباحثین هو العلمي یجعل من الدو 
 المؤشرات التي وضعت لقیاس جودة البحوث العلمیة.

 "كیف یمكننا الحكم على جودة البحث العلميومنه نطرح الاشكالیة التالیة: 
 وبالإجابة على هذه الإشكالیة نطرح الأسئلة التالیة:

 بالجودة البحثیة؟ماهي الجودة؟ وماذا نقصد  ·

 ما هي مؤشرات جودة البحوث العلمیة؟ ·

 كیف یتم قیاس جودة البحوث العلمیة؟ ·
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 یهدف بحثنا هذا إلى: أهداف البحث:
 إبراز مفهوم جودة البحث العلمي. ·

 الكشف عن المعاییر التي ینبى علیها البحث العلمي. ·

 العلمیة.التطرق إلى أهم المؤشرات العالمیة لقیاس جودة البحوث  ·

 أهمیة البحث:
نظرا لأنني طالبة في ما بعد التدرج ارتأیت إلى البحث حول هذا الموضوع الذي 
یعتبر ركیزة في مساري البحثي، كما أن للبحث العلمي أهمیة كبیرة في ارتقاء الأمم، 

 فرقیها یكون بالعلم.
 وكان بحثنا هذا یعتمد على المحاور التالیة:

 لبحثیة.المحور الأول: الجودة ا ·

 المحور الثاني: ماهیة البحث العلمي ·

 المحور الثالث: مؤشرات جودة البحث العلمي. ·

 المحور الأول: الجودة البحثیة
 أولا: تعریف الجودة: 

 1یعرف قاموس أكسفورد الأمریكي الجودة على أنها "درجة أو مستوى من التمیز".
یتطابق مع المعاییر التي یتوقعها : الجودة هي أداء العمل حتى Fred Smithتعریف 
 2العملاء.

  ثانیا: تعریف الجودة في حقل البحث العلمي:
إن مفهوم الجودة وفقا لما تم الاتفاق علیه في مؤتمر الیونسكو للتعلیم والذي أقیم 

) ینص على أن الجودة في التعلیم العالي مفهوم متعدد 1998في باریس   في أكتوبر (



 واقع$البحث$العلمي$بالعر,ية،$صعو,ات،$ر+انات،$مبادرات،$إجراءات$وحلول 

 

 

 
368 

 

  

شمل جمیع وظائف التعلیم وأنشطته مثل: المناهج الدراسیة، البرامج الأبعاد ینبغي أن ی
التعلیمیة، البحوث العلمیة، الطلاب، المباني والأدوات، توفیر الخدمات للمجتمع 

 3المحلي، التعلیم الذاتي الداخلي وتحدید معاییر مقارنة للجودة معترف بها دولیا.
هي أن نتائج مساعي الجامعات  فالجودة  في البحث العلمي التعریف الاجرائي:

والباحثین قد حققوا نتیجة ترضي أصحاب المصلحة من أشخاص أو مؤسسات كانت 
تبحث عن إجابة لإحدى المشاكل التي تعتریهم أو تقف في طریقهم فكان البحث العلمي 
المقدم هو الحل، أو أن هذا البحث قد كشف حقیقة لم یكن یعلمها أصحاب المصلحة، 

 ، ومنه یمكننا ان نحكم على هذا البحث بأنه ذو جودة.فنال رضاهم

 و تتضمن الجودة البحثیة ثلاث محركات أساسیة وهي:
ü .انتاج وإبداع معرفة علمیة وتقنیة جدیدة ذات جودة عالیة 
ü .نقل وتحویل هذه المعرفة الجدیدة للمستخدمین والمجتمع 
ü .4تسویق واستثمار تلك المعرفة 

 وهي كما یلي: جودة البحوث العلمیة:ثالثا: أهمیة ضمان 
إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعلم لهي الیوم أشد منها في أي وقت مضى  -1

فالعلم والعالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة 
 غیره.المستمدة من العلوم التي تكفل الراحة والرفاهیة للإنسان وتضمن له التفوق على 

والبحث العلمي یسعى دائما إلى تزوید المجتمع بالمعرفة والعلم والمساهمة الایجابیة  -2
 في تقدیم الحلول لمشكلاته ونرى ذلك جلیا في البحث العلمي ومراكزه.

تعد مسألة جودة البحوث العلمیة ضرورة وطنیة وقومیة أكیدة لأنها الأساس لجمیع  -3
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي یحتاجها أنواع التنمیة التكنولوجیة و 

 5الوطن العربي، ذلك لارتباط أولویات البحث العلمي بأولویات خطط التنمیة.
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 رابعا: معاییر جودة البحث العلمي
 المحور الثاني: ماهیة البحث العلمي

 تعریف البحث العلمي -أولا
فهو دراسة  أما اصطلاحا:ري والتنقیب، الطلب والتفتیش والتتبع والتح البحث لغة:

مبنیة على تقصي وتتبع لموضوع معین وفق منهج خاص لتحقیق هدف معین: من 
إضافة جدید، أو جمع متفرق، أو ترتیب مختلط، وغیر ذلك من الأهداف، والبحث 
ببساطة هو إجابة عن سؤال محدد لم تتم الإجابة عنه مسبقا بالاعتماد على الجهد 

عرف البحث العلمي، بأنه عملیة الوصول إلى حلول مستقلة لمشكلة ما، من البشري، وی
 6خلال الجمع المنظم والخطط وتحلیل وتفسیر البیانات.

یعرف على أنه "طریقة أو محاولة منظمة یمكن أن توجه لحل مشكلات الإنسان 
بیئته مستخدما الأسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة في سعیه لزیادة سیطرته على 

 7واكتشاف ظواهرها وتحدید العلاقات بین الظواهر".
 ویتصف بالخصائص التالیة: خصائص البحث العلمي: -ثانیا

أي أن یتصف البحث العلمي بالتجرد والبعد عن التحیز وینبغي على  الموضوعیة: -1
الباحث أن لا یكون متحیزا لنتیجة محددة وأن یترك البحث یسیر بشكل طبیعي دون 

ل في أي مرحلة من مراحله سواء في جمع المعلومات أو في تحلیل المعلومات التدخ
 أو الوصول إلى النتائج.

معظم البحوث التي تجرى في العصر الحالي تعتمد على اختیار عینة  التعمیم:-2
ممثلة للمجتمع صحیح وإجراء التجارب أو الاختبارات على العینة المختارة، فإذا كانت 

شكل تمثل المجتمع تمثیلا صحیحا فإنه لا شك بأن النتائج التي یوصل العینة مختارة ب
 إلیها الباحث من خلال تجاربه على العینة یمكن تعمیمها على المجتمع.
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ینبغي أن یكون البحث قابلا للإثبات في كل الأوقات، وعملیة  القابلیة للإثبات: -3
بالإضافة إلى تكرار النتائج  تقدیم البرهان ترتبط بمصداقیة البحث والدقة في نتائجه

نفسها إذا ما أعیدت التجربة في نفس الظروف، إن قابلیة البحث للإثبات تتطلب شمولیة 
 المعلومات المستخدمة فیه ودقتها.

ینبغي أن تحمل نتائج البحث في طیاتها عناصر یمكن التنبؤ من  إمكانیة التنبؤ: -4
البحث، وإمكانیة التنبؤ إجمالا في  خلالها بما سیحدث مستقبلا في الظاهرة موضوع

العلوم الطبیعیة تكون أكثر دقة منها في العلوم الاجتماعیة، إذ إن الظواهر الاجتماعیة 
 یمكن أن تخضع للتغییر بمرور الزمن وباختلاف الظروف.

أي أن كل خطوة في البحث العلمي تعتمد على الخطوة التي سبقتها  الاعتمادیة: -5
ون أساسا لما بعدها من الخطوات، فهناك تسلسل منطقي في هذه وكل خطوة أیضا تك

 8الخطوات، فالباحث یحلل البیانات بعد جمعها ویصل إلى النتائج بعد تحلیل المعلومات.
 أنواع البحث العلمي: -ثالثا

هناك عدة طرق لتصنیف البحوث، وسنقتصر على ذكر طریقتین من هذه الطرق، 
تصنیف البحوث بحسب أهدافها، والطریقة الثانیة بحسب طریقة الطریقة الأولى هي 

 إجراء البحث.
 فتصنف إلى نوعین أساسیین هما: من حیث الأهداف: -1
وهدفها هو الإضافة العلمیة إلى المعرفة الموجودة في  البحوث الأساسیة:  -1-1

الاختصاص، إذ لیس من الضروري في البحوث الأساسیة الإفادة الفوریة من النتائج 
في التطبیقات العملیة، وإذا كان لهذه النتائج أیة فائدة تطبیقیة فلن یكون ذلك هدفا 

 9أساسیا بل هدفا إضافیا ثانویا.
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هي البحوث التي تقدم وتساهم في تحقیق أغراض المجتمع  ة:البحوث التطبیقی -1-2
في الإنتاج وابتكار المخترعات من الناحیة التكنولوجیة والصناعیة والصحیة ولا یمكن 
الفصل بین البحوث النظریة والتطبیقیة لأنهما یسیران معا ولولا البحوث النظریة لم تكن 

 10البحوث التطبیقیة (التجریبیة).
ومن هذه الأنواع  ث من حیث طرق إجرائها إلى أنواع متعددة:تصنف البحو   -2

 ما یأتي:

یسمى البحث تجریبیا إذا كان یتضمن مواقف یكون فیها على  البحوث التجریبیة: -2-1
الأقل متغیرا واحدا یسمى بالمتغیر التجریبي، ویتعامل الباحث مع هذا المتغیر لبیان 

جة المتغیر التجریبي المسمى المستقل، ومن التغیر الذي یحث في المتغیر التابع نتی
 الممكن أن یكون لدى الباحث أكثر من متغیر تجریبي واحد في تجربة وحدة.

إن هذا النوع من البحوث هو استقصاء میداني لا  الدراسات العلیا المقارنة: -2-2
یر یمكن فیه السیطرة أو الضبط المباشر للمتغیر المستقل وذلك لأن تأثیر هذا المتغ

قد ظهر فعلا ولا یمكن تغییره لأسباب أخلاقیة وإنسانیة، وكمثال على ذلك دراسة 
تأثیر تربیة الوالدین على جنوح المراهقین، إذ لا یمكن للباحث تغییر أسلوب التربیة 
إلى الشكل الذي یؤدي إلى تنشئة مراهقین جانحین، وإنما یؤخذ المراهقون الجانحون 

ع ویدرس الأسالیب التربویة التي استخدمت معهم من قبل الموجودون فعلا في المجتم
 أولیاء أمورهم.

هذا النوع من البحوث تبحث في وصف الأحداث والعلاقات  البحوث المسحیة: -2-3
بین المتغیرات، إن البحوث المسحیة تبحث في معرفة واقع الحقائق القائمة بدلا من 

 معرفة أسباب حدوثها.
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تعتبر البحوث النوعیة من أنواع  اصة البحوث الأثنوجرافیة:البحوث النوعیة وبخ -2-4
البحوث التي لا تعتمد على الأرقام والتحلیل الكمي وإنما تعتمد على عرض الحقائق 
والنتائج بطریقة سردیة مع احتمال دعم النتائج بالأشكال والرسوم، والبحث النوعي 

 ث لحیاة المبحوثین.یهتم بفهم الظاهرة الاجتماعیة من خلال مشاركة الباح
 هي نوع من البحوث التطبیقیة التي تمارس في المیدان. البحوث التقویمیة: -2-5

تستخدم البحوث التقویمیة طرقا وأنواعا مختلفة من التصامیم، إذ یمكن استخدام 
التصامیم التجریبیة وشبه التجریبیة وبعضها الآخر یستخدم الطرق المسحیة، ولكن الفرق 

لتقویمي والبحوث التجریبیة أنها لا تهدف إلى تعمیم النتائج إلى برامج أو بین البحث ا
 11بیانات أخرى فهي أشبه بالبحوث الاجرائیة.

 تتجلى أهمیة البحث العلمي عند الباحث والمجتمع أهمیة البحث العلمي: -رابعا
 أهمیة البحث العلمي بالنسبة للباحث: -1

ü  جدیدة أمام الباحث مما یساهم في تحسین مهاراته یفتح البحث العلمي آفاق معرفیة
 الفكریة والثقافیة والاجتماعیة كما یتیح له فرصة الحصول على الدرجات العلمیة.

ü  یمكنه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبراتهم
سیة في وآرائهم حول البحث والتي تعزز قدرته التنافسیة للحصول على المنح الدرا

 كلیات الدراسات العلیا وزیادة فرصة في التوظیف مستقبلا.
ü .أن البحث یفید الانسان في تصحیح أفكاره ومعتقداته نحو الخالق 
ü  كما یفید في تصحیح بعض المعلومات عن الكون الذي یعیش فیه وعن الظواهر

 التي یحیاها وعن الأماكن والآثار والشخصیات...الخ.
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ü  الصعوبات التي قد یواجهها الانسان سواء كانت سیاسیة أو یفید في التغلب على
بیئیة أو ثقافیة أو اقتصادیة، وتفسیر الظواهر الطبیعیة والتنبؤ بها عن طریق 

 الوصول إلى التعمیمات وقوانین عامة كلیة.
ü  تقصي الحقائق التي یستفید منها في التغلب على بعض مشاكله كالأمراض والأوبئة

 ى أفضل الحلول في مشكلات الانتاج والتسویق...الخ.والفقر والوصول إل
هناك العدید من فوائد البحث العلمي التي تنعكس  أهمیة البحث بالنسبة للمجتمع: -2

 إیجابا على المجتمع:
ü  أصبح البحث العلمي محرك النظام الجدید، وأصبح العالم في سباق للوصول

المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهیة إلى أكبر قدر من التقنیة والمعرفة الدقیقة 
 للشعوب.

ü  كما یفتح مجالات الابداع والفن والتمیز لدى الأفراد والشعوب في المجتمعات
 مهما تعددت واختلفت ثقافاتها.

ü  البحث العلمي یعمل على إحیاء التراث والأفكار والموضوعات القدیمة وتحقیقها
ول إلى اكتشافات ومبتكرات جدیدة تحقیقا علمیا دقیقا، وبالتالي تطویرها للوص

یسمح بفهم جدید للماضي في سبیل انطلاقة جدیدة للحاضر ورؤیا استشرافیة 
 12للمستقبل.

ومهما اختلفت میادین البحث فإن الغایة منه لا تخرج عن واحد من الأمور الآتیة 
 "اختراع معدوم، أو جمع متفرق، أو تكمیل ناقص، أو تفصیل مجمل، أو تهذیب مطول،

 13أو ترتیب مختلط، أو تعیین مبهم ، أو تبیین خطأ".
 المحور الثالث: مؤشرات جودة البحث العلمي
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وقد حدد الباحثون مؤشرات جودة البحث العلمي من  أولا: مؤشرات البحث العلمي:
 خلال ما یأتي:

  عنوان البحث: -1
ü .یشكل إضافة في مسار البحث 
ü .مصاغ بلغة واضحة تحدد موضوعه بدقة 
ü .یتسم بالطول المناسب 

 : مقدمة البحث -2
ü .مصاغة بلغة قویة ورصینة تعبر عن إدراك الباحث لتفاصیل موضوع البحث 
ü .تسلسل وترابط أفكارها بشكل محكم من الناحیتین العلمیة واللغویة 
ü .تستعرض الجهود العلمیة السابقة في مجال البحث 
ü  ع البحث.تشیر إلى الأسباب التي دفعت الباحث لاختیار موضو 

  مشكلة البحث وأسئلته: -3
ü .مصاغة بوضوح ودقة لا لبس فیها ولا تحمل أكثر من معنى 
ü .ترتبط ارتباطا مباشرا بعنوان البحث ومتغیراته 
ü .تفتح آفاقا أمام أبحاث أخرى في نفس المجال 
ü .التساؤلات مصاغة بشكل دقیق وواضح لا لبس فیها 
ü  والدراسة.تتسم بالواقعیة والقابلیة للبحث 
ü .تنبثق أسئلة البحث من طبیعة المشكلة التي تتناولها 

 أهداف البحث:  -4
ü .مصاغة بأسلوب واضح ومفهوم لا یحتمل اللبس أو الغموض 
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ü .14وثیقة الصلة بمشكلة البحث وأسئلته 

  أهمیة البحث العلمي : -5
ü  اكتشاف جدید، تحدید الفوائد العلمیة التي یحققها البحث في حل مشكلة ما، أو

 أو تفسیر ظاهرة.
ü .تحدید الفوائد التطبیقیة المرجوة من البحث وما یحققه من إضافة علمیة 
ü .إثبات ندرة الدراسات حول هذا البحث أو القضیة أو الموضوع 
ü .تحدید الجهات المستفیدة من البحث 
ü .تقدیم أدوات أو نماذج جدیدة قد تفید باحثین آخرین 
ü  النظریة والتطبیق (دلیل معاییر جودة البحث العلمي).الربط بین 
ü .15إظهار أثر المتغیرات على مشكلة الدراسة 

 :فرضیات البحث -6
ü .تكون صیاغتها جقیقة وبشكل مختصر 
ü .قابلة للاختبار وللتحقق من صحتها 
ü .ترتبط بالنظریات والحقائق والأسس العلمیة التي تثبت صحتها 
ü أكثر. تحدد العلاقة بین متغیرین أو 

  حدود البحث:  -7
ü .تحدید حدود البحث الزمانیة والمكانیة والنوعیة وفقا لطبیعة البحث والتخصص 
ü .تحدید مسوغات تلك الحدود على حسب عنوان البحث 

ü .16تكون حدود البحث مناسبة للمدة المقررة لإجراء البحث 

 مصطلحات البحث: -8
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ü .مصاغة بلغة علمیة واضحة ودقیقة 
ü وجهات نظر الباحثین في تعریفها وفقا لموضوع البحث. تغطي التنوع في 
ü .تتضمن التعریفات الاجرائیة التي یتبناها الباحث 

  الاطار النظري والدراسات السابقة: -9
ü .یتناول الجوانب المرتبطة مباشرة بموضوع البحث 
ü .مصاغ بوضوح بما یتفق مع لغة البحث العلمي 
ü  الاطار النظري بالترابط والرصانة والحداثة.تتصف المعلومات الواردة في 
ü .یبرز شخصیة الباحث في الآراء والمناقشة التي یطرحها 
ü  یتضمن استقراء للأطر النظریة المعاصرة باتجاهاتها المتعددة مع مراعات حجم

 الاتجاهات في موضوع البحث.
ü .یبرز الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة 
ü فادة الباحث من الدراسات السابقة.یشیر إلى مدى است 

 مجتمع البحث والعینة: -10
ü .تحدید إطار مجتمع البحث بشكل مفصل ودقیق 
ü .تنظیم بیانات مجتمع البحث وعینته في جداول أو أشكال مناسبة 
ü  یتناسب حجم العینة مع القواعد العلمیة الصحیحة التي ترتبط بحجم المجتمع

 المستهدف.
ü في اختیار العینة یتناسب مع طبیعة المجتمع المستهدف. أسلوب المعاینة المتبع 

  أداة البحث: -11
ü .تمثل الأداة الأنسب لتحقیق أهداف البحث 
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ü .توضح آلیات إعدادها وتحقیقها للمعاییر المطلوبة 
ü .عباراتها مصاغة بشكل دقیق وواضح 

 التحلیل الاحصائي: -12
ü  وسلیم.تحدید مفاتیح التحلیل الاحصائي بشكل دقیق 
ü .استخدام الاختبارات الاحصائیة التي تنسجم مع فرضیات البحث 
ü .استخدام طرق تحلیل احصائي تنسجم مع طبیعة عینة البحث ومجتمعه 

  نتائج البحث:-13
ü .عرض النتائج بجداول متسلسلة واضحة دقیقة العناوین وفقا لأسئلة البحث 
ü .تتسم صیاغة النتائج وتحلیلها بالقوة والرصانة 
ü  از شخصیة الباحث في عملیات التحلیل والتفسیر.إبر 
ü .مراعاة الربط بین نتائج البحث ونتائج البحوث والدراسات السابقة 
ü  ربط البیانات المستخدمة في تفسیر النتائج مع البیانات المستمدة من التحلیل

 الاحصائي.

  المقترحات والتوصیات: -14
ü  ونتائجه.ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع البحث 
ü .مصاغة بطریقة علمیة واضحة ومحددة 
ü .تتسم بالواقعیة والقابلیة للتحقیق 

  توثیق البحث: -15
ü .تتصف مصادر البحث ومراجعه بالحداثة العلمیة 
ü .(كتبا، مجلات، دراسات عربیة وأجنبیة) تتصف بالتنوع بحیث تشمل 



 واقع$البحث$العلمي$بالعر,ية،$صعو,ات،$ر+انات،$مبادرات،$إجراءات$وحلول 

 

 

 
378 

 

  

ü .مرتبة بشكل هجائي یراعي أصول وقواعد النشر المطلوبة 
ü د المراجع في المتن مع القائمة.تطابق عد 
ü .یتناسب عدد المراجع مع موضوع البحث 

  تنظیم البحث: -16
ü .ترتیب عناصر البحث بشكل جید 
ü .(قواعد الكتابة والترقیم وقواعد الصیاغة) مراعاة الدقة اللغویة 
ü .17التزام الباحث بمتطلبات الاقتباس والتوثیق 

المتضمنة في المرجع الوطني لضمان الجودة ثانیا: معاییر جودة البحث العلمي 
  المراجع): –الحقول  -(المیادین

، بمناسبة 2014تم تقدیم المرجع الوطني لضمان الجودة في فیفري من سنة 
الملتقى الدولي الذي انعقد بمدینة تلمسان، وتم انجازه من طرف مسؤولي ضمان الجودة 

مجالات كل واحد منها مجزأ إلى ) 7في المؤسسات الجامعیة، ویحتوي على سبعة (
حقول یتراوح عددها بین ثلاثة وسبعة، ویحتوي كل حقل بدوره على مراجع، تعبر الحقول 
عما یجب القیام به من طرف المؤسسة من أجل العمل على الأهداف والقیم التي 
حددتها، كما یحتوي المرجع بدوره على معاییر تحدد ما یجب القیام به من أجل تجسید 

 ا المرجع.هذ
ولتقییم جودة البحث العلمي في المؤسسات الجامعیة قامت اللجنة بوضع ثلاث 

) معیارا التي تقیس مدى إدراك وتطبیق 32مجالات أساسیة تتضمن اثنین وثلاثین (
 أسس البحث العلمي في المؤسسة الجامعیة وتتمثل هذه المجالات والمعاییر في:
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یتعلق الأمر بإنشاء المؤسسة لهیئات مكلفة  العلمي:تنظیم، هیكلة وتطویر البحث  -1
 بتطویر البحث:

ü .تحدد المؤسسة أولویاتها في البحث وتضع الوسائل الملائمة حیز التنفیذ 
ü .تمتلك المؤسسة هیئات لقیادة ومتابعة البحث 
ü .تقیم المؤسسة تفكیرا استراتیجیا من أجل تقییم داخلي فیما یخص البحث 
ü  العلمي بحسب أولویاتها.تنظم المؤسسة البحث 
ü .تطور المؤسسة بحثا یلبي احتیاجات محیطها 
ü .تشجع المؤسسة دینامیكیة البحث وتحفز أساتذتها الباحثین 
ü .تطور المؤسسة سیاسة تكوین للبحث بواسطة البحث 
ü .تسهل المؤسسة الوصول إلى مصادر التوثیق الضروریة للبحث 
ü والعلمیة والتكنولوجیة. تضمن المؤسسة وظیفة رصد التطورات المنهجیة 

معنى هذا أن على المؤسسة تحدید كیفیات الشراكة  العلاقات والشراكات العلمیة:-2
 بینها وبین مختلف الشركاء.

ü .تحرص المؤسسة في الداخل على تكامل أنشطة البحث 
ü  تضع المؤسسة استراتیجیة شراكات متمیزة في مجال البحث على الصعیدین

 والوطني.الإقلیمي 
ü .تضمن المؤسسة تطورا للشراكة الدولیة في مجال البحث 
ü .تمتلك المؤسسة سیاسة إعلام ونشر لإنتاجها العلمي 

: بالنسبة للمؤسسة، یتعلق الأمر بإقامة طرق للحث على تثمین البحث العلمي -3
 تثمین البحث.
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ü .تجري المؤسسة سیاسة لتثمین البحث ونقل نتائجه 
ü ویر الملكیة الفكریة.تساهم المؤسسة في تط 
ü ،تشجع المؤسسة إنشاء واحتضان شركات ذات علاقة بالبحث 
ü .18تحرص المؤسسة على نشر الثقافة العلمیة 

 ثالثا: مؤشرات قیاس جودة البحث العلمي: 
توجد العدید من المؤشرات التي یمكن من خلالها تقییم جودة الإنتاجیة العلمیة 

 ) إلى عدد من المؤشرات منها:2018الزهیري (للعلماء والباحثین وقد أشار 
أن جودة البحث أو الدراسة   Jorchge E.Hirshیرى  :H-Indexمؤشر  -1

) تشیر إلیه Citationالمنشورة یمكن أن تتحقق بوجود عدد من الإشارات المرجعیة (
 في بحوث ودراسات لباحثین آخرین، بمعنى أن القیمة العلمیة للبحث تزداد بزیادة عدد

) هذا المؤشر في قیاس Google Scholarالإشارات إلیه، ویستخدم محرك البحث (
إنتاجیة العلماء والباحثین في المؤسسات الأكادیمیة العالمیة فضلا عن قاعدة بیانات 

)SCOPUS.( 
) ابتكر مؤشر خاص Google Scholarمحرك البحث ( :i10-Indexمؤشر  -2

،  i10-Index) أطلق علیه مؤشر H-Indexیستخدمه جنبا إلى جنب مع مؤشر (
وفكرته قائمة على أساس إهمال أي بحث ما لم یحصل على عشر إشارات مرجعیة أو 

 أكثر هي التي تمثل قیمة المؤشر وهذا المؤشر سهل حسابه.
 H-Indexبهدف تطویر مؤشر  Egghe Leoاقترحه : G-Index مؤشر -3

 19والحصول على دقة أعلى في النتائج.
 تمة:الخا
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مهما اختلفت المقاییس والمؤشرات والمراجع فهي في تطور مستمر، والبحث 
العلمي كغیره من العلوم علیه مواكبة التطورات، وخیر مثال على ذلك هو عند ظهور 
مصطلح الجودة في العلوم الاقتصادیة كان لزاما علینا أن نسقط هذا المصطلح على 

المقاییس هي كذلك لیست ثابتة، ولها جوانب ضعف البحث العلمي ونحكم علیه، كما أن 
 في تطبیقها.

 هوامش البحث:

محمد عبد العال النعیمي وراتب جلیل صویص وغالب جلیل صویص، إدارة الجودة المعاصرة،   1
 .31، ص2009دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 

خضیر كاظم حمود وروان منیر الشیخ، إدارة الجودة في المنظمات المتمیزة، دار صفاء للنشر   2
 .20، ص2010، 1طوالتوزیع، الأردن، 

فاطمة الزهراء فشار وعطا االله فشار، معاییر الجودة المتبعة في إعداد البحوث والرسائل الجامعیة،    3
 .272، ص2018، جوان31مجلة دراسات وأبحاث، العدد

 .178عبد العزیز حدار، مؤشرات جودة المخرجات البحثیة (النشر العلمي والتأثیر العلمي)، ، ص  4
 .274زهراء فشار وعطا االله فشار، مرجع سبق ذكره، صفاطمة ال  5
) دراسة وصفیة 2018-2008خلیل محمد الخطیب، واقع البحث العلمي في الوطن العربي (  6

 .3تحلیلیة، منظمة المجتمع العلمي العربي، الیمن، بدون سنة، ص
میدانیة لدى عینة من الأساتذة خطاب حسین، واقع البحث العلمي في الجزائر ومعوقاته دراسة   7

 .118، ص2017، جوان 03وطلبة ما بعد التدرج، مجلة مجتمع تربیة عمل، الجزائر، العدد 
 .26، ص2006محفوظ جودة، أسالیب البحث العلمي في میدان العلوم الإداریة، زهران للنشر،   8
رق ومناهج البحث العلمي، محمد عبد العال وعبد الجبار توفیق البیاتي وغازي جمال خلیفة، ط  9

 .34، ص2015الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، 
، 1ناهدة عبد زید الدلیمي، أسس وقواعد البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط   10

 .26، ص2016
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 .38 -34محمد عبد العال ، مرجع سابق، ص  11
لاجتماعیة بین الأهمیة والصعوبات الراهنة عسلي سمیرة، البحث العلمي في العلوم الانسانیة وا  12

التي یواجهها الباحث العلمي، وقائع المؤتمر الدولي الافتراضي: البحث العلمي في العلوم الانسانیة 
والاجتماعیة في الوطن العربي  الرهانات والمعیقات، المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا، مارس 

 .124و 123، ص 2021
جدیات وتقنیات البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، كتاب أعمال الملتقى المشترك: هامل  شیخ، أب  13

 .12، ص11/07/2017الأمانة العلمیة، الجزائر، 
سعد سلمان المشهداني، منهجیة البحث العلمي، دار أسامة للنشر والتوزیع، نبلاء ناشرون   14

 47 -، ص 2019، 1وموزعون، الأردن، ط
 23/11/2022معاییر جودة البحث العلمي: موضوع شامل، تاریخ الاطلاع  محمد تیسیر، دلیل  15
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 البحث العلمي بالعربیة: الصعوبات والحلول.

 جامعة الشلف-د/ أمینة صامت بوحایك
 جامعة الشلف-د/أمینة صامت بوحایك

 مقدمة:
أصبح البحث العلمي من أهم الأدوات التي تسعى إلى تطویرها البلدان وذلك من 
أجل دفع عجلة التنمیة في مختلف المجالات والمیادین، في المیدان العلمي والسیاسي، 
والتكنولوجي وغیرها، لذا تحاول الدراسات البحثیة أن تضاعف جهودها في البحث 

؛ لأنّ البحث العلمي هو السبیل الوحید الذي تنال العلمي وتطویره بكافة الوسائل والطرق
 به الازدهار، وترتقي به الأمم، وتصل إلى درجة عالیة من التقدم والتطویر والرقي. 

 :تعریف البحث العلمي
یتمثل البحث العلمي باعتباره  "عملیة فكریة منظمة یقوم بها شخص یسمى الباحث، 

ینة، تسمى مشكلة البحث، باتباع طریقة من أجل تقصي الحقائق مسألة أو مشكلة مع
علمیة منظمة تسمى منهج البحث بغیة الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج، أو نتائج 

  1صالحة للتعمیم على المشاكل المماثلة وتسمى نتائج البحث"
أو البحث العلمي هو "استقصاء دقیق نافذ وشامل یهدف إلى تحصیل حقائق 

  2ید موضع اختبار أو مراجعة نتائج مسلم بها "جدیدة تساعد على وضع فرض جد
ویتوجب على الباحث أن یحصل أفكارا أو نتائج دقیقة یتمكن من خلالها تأكید صحة 

 المسلمات التي سلمت في بدایة البحث.
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أو البحث العلمي هو "وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة 
الدقیق لجمیع الشواهد والأدلة التي یمكن محددة وذلك عن طریق التقصي الشامل و 

 3التحقق منها والتي تتصل بمشكلة محددة"
فالبحث العلمي إذن هو عملیة ذهنیة تحتوي على أفكار منظمة یمكن أن تساهم 
بالدرجة الأولى في حل مشاكل، وإیجاد حلول كفیلة وجدیدة لإنعاش التطور العلمي في 

 مختلف المیادین والنهوض به. 
 البحوث العلمیة: أنواع

 تنقسم البحوث العلمیة إلى قسمین أساسیین هما:
 :أ/ البحث الأساسي

أو ما یعرف بالبحوث النظریة هدفها هو التوصل للحقیقة  وتطویر المفاهیم  
النظریة ومحاولة تعمیم نتائجها بغض النظر عن فوائد البحث ونتائجه، حیث یستوجب 
على الباحث في هذا المجال أن یكون ملما بالمفاهیم والافتراضات، وما تم إجراؤه من 

فة حول مشكلة معینة. لهذا فإنّ البحث النظري قبل الآخرین سبیلا للوصول إلى المعر 
هو الذي ینطلق منه الباحث من أجل إثبات صحته في الجانب التطبیقي، وإیجاد السبل 

 لحل مشكلة ما .
 ب/ البحث التطبیقي:

هو نوع من الدراسات التي یقوم بها الباحث بهدف تطبیق نتائجها لحل المشكلات 
ت من بینها، الإدارة ، التعلیم، المؤسسات الحالیة، وتكون في مختلف التخصصا

الاجتماعیة والاقتصادیة، بعد تحدید المشكلات والتأكد من صحتها وأسبابها، یحاول 
الباحث علاجها وإیجاد الحلول المناسبة لها تسهم جلیا في التقلیل من حجم المشكلات 

ري عن الجانب ، كما تجدر الإشارة على أنّه لا یمكن أن یفصل أحیانا الجانب النظ
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التطبیقي في البحث، وذلك لتكامل العلاقة بینهما فالبحوث التطبیقیة غالباً ما تعتمد في 
بناء فرضیاتها وأسئلتها على الأطر النظریة المتواجدة، كما أنّ البحوث النظریة تستفید 
هي الأخرى من نتائج الدراسة التطبیقیة من خلال إعادة النظر في منطلقاتها النظریة 

 4لتكیفها مع الواقع.

 خصائص البحث العلمي:
 یتمیز البحث العلمي الجاد بجملة من الخصاص نوجزها فیما یلي:

هي شرط أساسي لا بد منه في البحث العلمي، ولذا یجب على  الموضوعیة: 
الباحث الاستغناء عن الآراء الشخصیة، والمیول الذاتي الذي ینقص من جدیة البحث 

 وعیة یتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج یقینیة تعزز بحثه .ودقته، وبفضل الموض
نقصد بها أن مشكلة البحث تكون قابلة للاختبار والقیاس  القدرة الاختباریة:

والتجریب، وذلك عن طریق جمع المعلومات اللازمة للتأكد من صحة الفرضیة وبالتالي 
    5حقیقیة...."إمكانیة التجریب والقیاس الذي یمنح نهایة البحث نتائج 

 كما نجد خصائص أخرى للبحث العلمي وهي:
 "إمكانیة تكرار النتائج

 التبسیط والاختصار -
 أن یكون البحث العلمي غایة أو هدف. -
 6استخدام نتائج البحث لاحقاً في التنبؤ بحالات ومواقف مشابهة" -

مهما في البحث إذن تشكل الموضوعیة والقدرة الاختباریة ، والتكرار وغیرها جانبا 
العلمي بل محورا رئیسا یمتاز به البحث العلمي، وهذه الخصائص لها الدور الفعال في 

 إبراز البحث والتعریف به.

 معوقات البحث العلمي في العالم العربي: 
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 تواجه دول الوطن العربي صعوبات تعرقل البحث العلمي نذكر منها ما یلي:
 الاعتقاد في غربیة العلم:  -1

هو اعتقاد إیدیولوجي أفرزته إیدیولوجیة القرن التاسع عشر بحیث أصبح قناعة 
راسخة لدى العرب المثقفین ومن مظاهر هذا الاعتقاد وهي: أنّ العلم ذو منشأ غربي 

 ویقصد في ذلك غرب أروبا وأمریكا الشمالیة والحضارة الرومانیة وغیرها .
) francis Baconثورة العلمیة كانت مع فرانسیس بیكون(اعتقادهم أنّ ال -

 كویرنیك" في الفكر وفي الفلك مع رینیه دیكارت... و"نیكولس
تهمیش المجهود العربي في العلم والابتكار باعتباره ینحصر أساساً في نقل  -

 النصوص الغربیة والیونانیة وترجمتها.

 اعتماد سیاسة السهولة: -2

لة هو أنّ الدول العربیة توجهت إلى نقل التقنیات نقصد في ذلك سیاسة السهو 
والمعارف العلمیة الجاهزة وإبعادها عن منظومة العلم والتقنیات العربیة، دلیلاً في ذلك 
لتنفي نفسها من التكیف والاحتفاظ بالقیم التقلیدیة، وبأنّها غیر قادرة على المساهمة 

ور، فالنماذج التي تطورت هي بشكل یتماشى مع الإبداع في عملیة التغییر والتط
استجابة لحاجیات ومتطلبات مجتمع ما، فهي لیست بالضرورة أن تكون صالحة لمجتمع 
آخر، وبالتالي فكل مجتمع وظروفه ومتطلباته، فلهذا تسعى بعض الدول أن تشرك في 
 مجال تطورها بعض الكفاءات الغربیة القادرة على ریادة الأعمال التطوریة أو استشاراتها

في إسهام علمي عربي وغربي، وذلك یؤدي إلى تقلیل الثقة والقدرة لدى العرب، وبالتالي 
 ینعت البحث العلمي بالرداءة والضعف.

 عدم الاهتمام بالعلم والمعرفة: -3
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یحتاج البحث العلمي في العالم العربي إلى مضاعفة الجهود، وذلك بتشجیع 
بحثیة وأماكن بحثیة یلجأ إلیها الباحث المواهب الابتكاریة عن طریق تكثیف المخابر ال

لیجد راحته التامة، دون أن ننسى أن تعتني الدول العربیة بالجانب المادي والمعنوي في 
ذلك والعمل وإلاّ یشهد في ذلك البحث العلمي تراجعاً واضحاً، وبالتالي یضعف العلم 

 .والبحث العلمي، فیصبح من الأمور التي لا یلقى لها اهتمام
 الإنفاق على البحث العلمي: قلة  -4

إدارة ملف البحث العلمي في الوطن العربي مازالت عموماَ دون المستوى 
المطلوب، ما یتطلب جهود كبیرة لتجوید منظومة للتعلیم الجامعي والعالي؛ لأنّه یتطلب 
عنایة واهتمام عمیق خاصة تطویر البنیة التحتیة في أغلب الدول، وإعادة هیكلة شاملة 

في   7یم حتى تتماشى مع متطلبات العصر، وتستفید من التكنولوجیات الحدیثةللتعل
حین أنّ البحث العلمي لا یتم إلاّ إذا توافر فیه الجانب المالي، وقد أشار تقریر التنمیة 
الإنسانیة إلى أنّ تمویل البحث العلمي في العالم العربي من أكثر المستویات تدنیاً في 

 ) .%20معدل الإنفاق علیه بنسبة ( العالم، إذ لا یتجاوز
 

 من أبرز تداعیات نقص الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي هي:
 "الفجوة بین نظم البحث والتطویر والحاجات الاقتصادیة والمجتمعیة. -
 تباطؤ حركة النشر العلمي في الدول العربیة مقارنة بالدول المتقدمة . -
 الاختراع المسجلة لدى البلدان العربیة.تدني عدد براءات  -
افتقار عملیات البحث العلمي وآلیاته إلى البنیة التحتیة العصریة الشبكیة  -

 الملائمة من حیث الاشتراك في الدوریات العلمیة.

 . 8النشاط البحثي بعید كل البعد عن عالمي الجدة والأصالة والقابلیة للتطبیق" -
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 المبتكرین:عدم تشجیع الباحثین  -5
نلاحظ في بعض دول الوطن العربي عدم اهتمامها بالباحثین الذین لدیهم قدرات 
غیر محدودة في مجال الابتكار والاختراع، فلا تدعم هذه الفئة، فتنال حقها من التهمیش، 
وهي تحتاج إلى دعم جاد من طرف الدولة، وبالتالي فیحاول الأشخاص المبتكرین 

دعمهم وتقدم لهم الدعم المالي والمعنوي وتشجعهم في مجال اللجوء إلى دول أخرى ت
 الابتكار والتقدم في البحث العلمي.

بالإضافة إلى معوقات أخرى في الوطن العربي في مجال البحث العلمي نوجزها 
 فیما یلي:

 ضعف اهتمام الجامعات العربیة في البحث العلمي. -
 ضعف المخصصات المرصودة في البحث العلمي. -
ط أهداف البحث العلمي لدى الباحثین بالترقیة، وعدم ارتباطها بمشكلات ارتبا -

 المجتمع وقضایاه.  
 قلة الانفاق والتمویل. -

 تهمیش البحث العلمي والباحثین. -

 استبعاد التخطیط في مجال البحث العلمي. -

 هجرة الأدمغة في مجال البحث العلمي إلى الدول الغربیة.  -

 العرب.غیاب الدافعیة لدى الباحثین  -

 9غیاب ارتباط البحوث العلمیة المنجزة عن مشكلات المجتمعات العربیة." -

ونلحظ أنّ تراجع الاهتمام بالبحث العلمي في الدول العربیة سببه عدم التخطیط  -
 أو
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عدم تشجیع الفئات المبتكرة، فهم لا یربطون مشكلات المجتمع بمدى تطور البحث 
 العلمي وبالتالي فإنّ البحث لدیه مسار لا یتوافق وما یتطلبه المجتمع. 

 :أهمیة البحث العلمي
تتجلى أهمیة البحث العلمي في فهم الإنسان من حیث الواقع والمحیط الذي 

ر الطبیعیة والغیر طبیعیة، بالإضافة إلى أنّ البحث یمنحه القدرة على تحلیل الظواه
یمكّن الإنسان من التوصّل إلى حقائق كونیة، من اختراع الآلات التكنولوجیة التي 
اقتصرت على اختزال الجهد والوقت والمسافات، كالسیارة والطائرة، والرادیو والتلفاز 

ظواهر الاجتماعیة التي وغیرها، فبفضل البحث العلمي تمكن الانسان من معالجة ال
تمنح الاستقرار والحیاة الآمنة لأفراد المجتمع، ولهذا أصبح البحث ضرورة حتمیة لا 

 10یمكن الاستغناء عنها، ولا تخطیها بفضل ما تقدمه من مزایا عظیمة للفرد والمجتمع.

 عوامل نجاح مراكز البحث العلمي وهي كالآتي:
 "التمویل الكافي. -

 مل.السلطة وصلاحیات الع -

 الانفتاح وسهولة الحصول على المعلومات ویسیر الاتصال. -

 أدوات البحث اللازمة . -

 11نظم المعلومات والمعدات والتجهیزات." -

نتیجة لما استعرضناه من صعوبات عرقلت البحث العلمي خاصة في الوطن 
 العربي اقترحنا بعض الحلول اللازمة لتجاوز الصعاب وتدارك المحنة في ذلك.

وتساهم في دفع عجلة البحث الحلول المقترحة لتطویر سبل البحث العلمي 
 العلمي نحو التقدم ونذكر منها ما یلي:

 تكوین وتكثیف مراكز خاصة بالبحث تنفق على البحث بما یستحقه من متطلبات. -
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عقد ملتقیات وندوات تشجع على أهمیة الابتكار وتطویره وتطرح في ذلك مشاكل  -
 بذلك من إیجاد حلول للمشكلات. المجمعات لتتمكن

 تشجیع البحث العلمي الجامعي وتحفیز الباحثین . -

وضع مخطط لتصور مسار البحث العلمي في الجامعات وذلك لما تملیه حاجات  -
 المجتمع.

التكفل بالباحثین وتمویل بحوثهم حتى لا یضیع البحث واستثمار البحوث في  -
 المجالات الأخرى. 

 ید التفعیل في مجال البحث العلمي...جعل الحلول اللازمة ق -

لم نذكر جمیع  الحلول بل تبقى حلول أخرى مناسبة ترتقي بالبحث العلمي وتثمن 
 نتائجه.  
 :خلاصة

نستطیع القول أنّ البحث العلمي في الوطن العربي یحتاج إلى تخطیط واتخاذ 
التفعیل في تطویر البحث الحلول المقترحة على محمل الجد، فلولا اتخاذ هذه الحلول قید 

العلمي لبقي مسار البحث یشهد ركودا كما كان في أوله، كما أنّ الدول المتقدمة شكل 
البحث لدیها نقطة انعطاف في مختلف المیادین، فهي تحاول التركیز على تشجیع 

لأنّ البحث العلمي هو السبیل الوحید الذي تنال به الدول ازدهارها،  الفئات الابتكاریة؛
  ترتقي به الأمم، وتصل إلى درجة عالیة من التقدم والتطویر والرقي.و 

 الهوامش:

زینب فریح، رهانات وتحدیات البحث العلمي والتعلیم العالي في البلدان المغاربیة، مجلة الفكر  - 1
 .85، ص2018، مارس1عامة، خمیس ملیانة، عددللدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة الجیلالي بون

 .85المرجع نفسه، ص  - 2
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 مفهوم البحث العلمي الأثري
 جامعة الشلف-د/ إبراهیم نغلي
 جامعة الشلف -د/ بن حلیمة حدبي

 مقدمة: 
یعتبر البحث العلمي الأثري مسرحاً كبیراً نستطیع أن نشاهد على خشبته تطور 
حیاة البشر منذ عصور ما قبل التاریخ إلى الآن، ففي الوقت الذي یختزل فیه هذا العلم 
في الاكتشافات الأثریة المثیرة، فإنه یعید بناء حیاة الإنسان كما كانت، من خلال 

ذ أن شذَّب أول حجر إلى ابتكاره السكین التي صنعها الأدوات التي كان یستخدمها من
من الحدید، وبنائه أول مسكن یعیش فیه بعیداً من الكهوف. حتى بقایا عظام البشر 
صارت لها أهمیة كبرى حیث یعتمد رسم صورة هذا الإنسان علیها، وتبَُیّن عمره ومظهره 

 وحالته الصحیة، وتبین أحیاناً سبب وفاته، 
لقد تقدم البحث العلمي الأثري لدرجة أنّه بات یساعد في الاستدلال على        

معلومات، حتى من خلال الجثث التي تحللت وتوحدت مع التربة، مثل الجثث التي 
تحللت نتیجة بركان هائل في إیطالیا، واستطاع علماء الآثار التعرّف إلى أسلوب 

 .ت لحظة الموتتصفیف الشعر ووضع الجسم، وحتى التعبیرا

هناك شغف في العالم یزداد یوماً بعد یوم بفهم أكبر للماضي، فكلّما تقدّمت 
التكنولوجیا ویسَّرت حیاة البشر، أصبحت هناك رغبة عارمة لمعرفة كیف كان یعیش 
أجدادنا، والذهول یأتي من عجزنا عن إنجاز بعض ما أنجزه القدماء. إنّ التطورات 

ثار مع علوم أخرى أدت إلى إعادة تعریف علم الآثار، فهو المختلفة وتداخل علم الآ
علم استعادة الماضي وإعادة بناء حیاة الإنسان كما كانت لكي یكون الإنسان المعاصر 
ملمّاً بتفاصیل الماضي، إنّ أكبر معضلة تواجه البحث العلمي الأثري في العالم العربي 
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ذا بات هذا العلم الآتي من الغرب هي عدم وجود نظریة عربیة تؤطّر لهذا العلم، ل
بصورته الراهنة منعزلاً داخل أسوار الجامعات والمتاحف، في حین كان أجدادنا العرب 

 أكثر وعیاً من أجیالنا الراهنة بهذا العلم.

 تعریف البحث العلمي -1
یتكون مصطلح البحث العلمي من كلمتین كلمة بحث وكلمة علم، فكلمة بحث 

وذة من الفعل بَحَثَ وبحث عن الشيء أي فتش عنه أو سأل عنه، في اللغة العربیة مأخ
وبحث عنه من باب قطع وبحث عنه أي فتش عنه، وعلى ذلك فإن البحث یعني 
التفتیش والتنقیب عن مسألة معینة حتى یتبین حقیقتها على أي وجه كان، ولا یخرج 

الدراسة لموضوع تعریف البحث كاصطلاح عن معناه اللغوي، فهو أیضاً في المصطلح و 
 .1معین حتى یتبین حقیقته

أما العلم: فهو مصطلح أكثر غموضاً، إذ أن تعریف العلم اختلف على مرّ   
أي بكسر العین المعرفة، وعَلِمَ الشيء بالكسر تعلّمه ” العلم ” العصور، وفي اللغة یعني 

ه الخبر فاعلَمَه إیاه عِلما عرفه، ورجل عَلاَّمة أي عَالِم جداً والهاء للمبالغة، واستعمل
وفي المصطلح فإن العلم عُرف بأنه مجموعة المعارف الإنسانیة التي من شأنها أن 
تساعد على زیادة رفاهیة الإنسان أو أن تساعده في صراعه في معركة البقاء، ویعرف 

 .2العلم كذلك بأنه مجموعة الخبرات الإنسانیة التي تجعل الإنسان قادراً على التنبؤ

أما مفهوم البحث العلمي عن الربط بین معنى كلمة البحث ومعنى كلمة العلم،        
ولذلك ذهب البعض إلى تعریف البحث العلمي بأنه إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني 
المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضایا بالتفتیش والتقصّي عن المبادئ أو 

حقیقة التي ینبني علیها أفضل الحلول لها، عُرف العلاقات التي تربط بینها وصولاً إلى ال
أسلوب یهدف إلى الكشف عن المعلومات والحقائق والعلاقات الجدیدة والتأكد ”أیضاً بأنه 
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من صحتها مستقبلاً، إضافة إلى الوصول إلى الكلّیة أو العمومیة أي التعمق في المعرفة 
ستعلام عن صورة المستقبل والكشف عن الحقیقة والبحث عنها، وكذلك یهدف إلى الا

أو حل لمشكلة معینة، وذلك من خلال الاستقصاء الدقیق والتتبع المنظم الدقیق 
 . 3والموضوعي لموضوع هذه المشكلة، ومن خلال تحلیل الظواهر والحقائق والمفاهیم

 أهمیة البحث العلمي. -2
 تكمن أهمیة البحث العلمي في عدة نقاط نذكر منها:

الملاحظات، المعرفة والأفكار لحل المشكلات وابتكار حلول جدیدة وإتاحة _الجمع بین 
 الفرصة لاختبار تلك المعلومات من خلال تحویل النظریات إلى تطبیقات علمیة.

 _تعزیز قدرة الباحث على الاعتماد على نفسه بصورة كلیة.
 _إكتشاف حقائق الكون والحیاة.

 لاع على كل ما هو جدید._تعزیز قدرة الباحث على البحث والاستط
 _بناء المعارف وتسهیل العملیة التعلیمیة.

 .4_تنقیح الدراسات السابقة
 أهداف البحث العلمي: -3

 تتعدد الأهداف التي یسعى البحث العلمي لتحقیقها ومن أهم وأبرز هذه الأهداف نذكر:

قدم یهدف البحث العلمي لاكتشاف حقائق جدیدة تساعد على ت اكتشاف حقائق جدیدة:
 العلوم وتطورها، وتسهّل حیاة الإنسان على الأرض.

یعمل البحث العلمي على تحلیل الظاهرة وتفسیرها من أجل الوصول  الوصف العلمي:
 إلى الأسباب التي أدت لحدوثها من أجل الوصول إلى وصف دقیق لها.

یهدف البحث العلمي للتنبؤ بالمستقبل وتوقع الأمور التي ستحدث  التنبؤ بالمستقبل:
 في المستقبل ـ
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یهدف البحث العلمي لتقدیم حلول منطقیة العمل على تقدیم حلول منطقیة للمشاكل: 
للمشكلات الموجودة في العالم، ویدعّم البحث العلمي هذه الأبحاث من خلال الأدلة 

 والحجج العلمیة المنطقیة.
یسعى البحث العلمي لزیادة المعرفة في العالم، فكل بحث جدید یؤدي لزیادة  :المعرفة

المعرفة بشكل كبیر، الأمر الذي یساهم في تطور البشریة، كما یقدّم للإنسانیة شیئاً 
جدیداً، كما یساهم في تطویر المجتمعات و نشر الثقافة والوعي والأخلاق القویمة فیها 

  5.باستمرار

 علمي الأثري: مفهوم البحث ال -4
وسیلة یقوم بها الباحث بغرض الحصول على معلومات  الأثري البحث العلميیُعتبَر 

أو تطویر معلومات قدیمة تتعلق بموضوع معین، حیث یستخدم الباحث مجموعة من 
لوسائل التي الأسالیب العلمیة بغرض التأكّد من صحّة المعلومات، وهو أیضا أحد ا

یمكن من خلالها تحدید المشكلات، وتوفیر الحلول المناسبة لهذه المشكلات، بواسطة 
، وترتبط بها ارتباطاً المشكلة التقصّي الدقیق لجمیع الأدلة التي یمكن استخدامها لحل

 .وثیقاً 

تعد الدراسة البحثیة المیدانیة أحد الطرق التي یقوم الباحث العلمي بواسطتها توصیل 
الإجراءات العلمیة الصحیحة المعلومات الصحیحة التي كان قد حصل علیها بعد القیام ب

في جمعها إلى القارئ على نحو مرتّب. ولا یتم ذلك الترتیب إلاّ بإتباع الباحث العلمي 
 .لأسس كتابة الدراسة البحثیة التي هي ذاتها مكونات الدراسة البحثیة

إنّ البحث العلمي الأثري هو عبارة عن وثیقة علمیة یقوم بها الباحث العلمي، وقد 
احث العلمي الأثري إمّا طالبًا أو أستاذًا في الكلیة أو الجامعة. ولا یقوم الباحث یكون الب

العلمي بكتابتها إلا بعد إتباع منهج علمي صحیح من شأنه أن یدل الباحث العلمي 
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على الكیفیة التي لابد على الباحث العلمي إتباعها. من أجل جمع كل من البیانات 
 .6ي البحث العلميوالمعلومات الضروري تضمینها ف

 تعریــف علم الآثــار:  -5
) من الناحیة اللفظیة یعني دراسة الشيء ARCHEOLOGIEعلم الآثار (

: معناها   Logie: معناها القدیم   Archالقدیم، فهذا المصطلح یُقسّم إلى قسمین هما: 
 علم. 

 Archeورغم الاتفاق الحاصل على هذا المعنى إلا أن أصل الكلمة الیوناني هو 
معناها كلمة أو حدیث، ومنها یكون البدء بالكلمة أو الحدیث،  Logosومعناها البدء و 

وعلیه فمعناها دراسة الماضي البعید لبدایة الإنسان، أمّا في الدول التي كانت تتكلم 
مثلي الدراما ولاسیما أولائك الذین كانوا یمثلون الأساطیر الیونانیة فقد كان معناها م

 الیونانیة القدیمة على المسارح الیونانیة.
وبعیداً عن المصطلح فإنّ علم الآثار في مفهومه الواسع هو دراسة ماضي 
الإنسان ومخلفاته المادیة والفكریة، بمعنى منذ أن استطاع الإنسان أن یصنع من مادة 
ما أداة تساعده على متطلبات حیاته الأساسیة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وهكذا 

ضارة البشریة من عصورها الماضیة عن طریق فهو یتبع مسیرة التطور الذي عرفته الح
استقراء الشواهد المادیة من الفنون والمنازل والمباني والأدوات والأسلحة والدیانة والألعاب 
والحكام واستخلاص القِیم من هذه الشواهد التي تتساوى أهمیتها عند عالم الآثار مهما 

یحاول في الواقع التوصّل إلى كان نوعها وقیمتها وشكلها وحجمها، إذن فعلم الآثار 
معرفة مراحل تطور الإنسان وتجمیع قصة حیاته إلى بعضها البعض وعوامل ذلك 
التطور بالإضافة إلى التوصّل لتقدیر أسباب اندثار  بعض النفایات والحضارات القدیمة 

7 . 
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  أهمیــة البحث العلمي الأثري:  -6
تكمن أهمیته بصفة عامة في البحث عن تاریخ الإنسان للوصول إلى الحقائق  

التاریخیة المستمدة من مخلفات الإنسان، فقبل أن یهتدي الإنسان إلى الكتابة كانت 
المصادر التاریخیة تقتصر على الآثار المادیة التي تركها عفویا في أماكن استقراره 

یة ثم معدنیة، ومن مساكن ونقوش، وكذلك وترحاله من أدوات حجریة وعظمیة وخشب
من بقایا عظامه وعظام الحیوانات التي اصطادها أو رباها، وبقایا النباتات التي تغذى 
بها، وعندما اهتدى إلى الكتابة تدعّمت البحوث الأثریة بمصدر جدید هو الوثائق المدونة 

كالرّسم والنحت والأدب،  والمعاملات والأختام، ومع رُقي الإنسان أُضِیفَت مصادر أخرى
 ویمكن إبراز أهمیته بصفة عامة في العناصر التالیة: 

التعرّف على مدى الصراع الذي كان بین الطبیعة والإنسان من خلال الوسائل التي  -
 كان یستعملها لتیسیر حیاته فیما یتعلق بالمأكل والملبس والمسكن.

لحضارات القدیمة، والاستفادة من تجارب المساهمة في إحیاء تواریخ الأمم المجهولة وا -
 الإنسانیة المختلفة.

 تسجیل إبداعات الإنسان في شتى مجالات العمارة والفنون والآداب والثقافة عموما. -

 الكشف عن فنون الشعوب القدیمة وصناعاتهم وتطورها بمرور الزمن. -

دم الكبیر الذي أحرزه المحافظة على الآثار الموجودة والكشف عن المجهولة بفعل التق -
 . 8هذا العلم في میدان الحفر والصیانة والترمیم والتخزین والعرض

 أنواع البحث العلمي الأثري: -7
 الجانب العلمي النظري: -7-1

 المادة بجمع یقوم أن علیه التطبیقي الجانب إلى الباحث ینتقل أن قبل

 لجمع والجرائد، والمقالات والمراجع المصادر إلى باللجوء وذلك الموقع، حول العلمیة
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 وهي المصادر أمّا فیها، الحفر بصدد هو التي للمنطقة المعلومات من عدد أكبر

في  المدونة المعلومات وهي الموقع، عن معلومات من وصلنا ما أقدم على تشتمل
 التاریخیة المصادر تشمل وهي ومتعددة، متنوعة المصادر المصادر والمراجع، وهذه

 لمنطقة وتاریخیة سیاسیة لأحداث فیها أصحابها دوّن التي المؤلفات تلك بها ویقصد

 التاریخیة المعطیات جمع في منها یستفید أن الأثري الباحث ویمكن ما، دولة أو ما

 .9الأثري الموقع شهدها التي والتطورات

 العالم أقطار جابوا وجغرافیین رحالة إنتاج من مؤلفات هي الجغرافیة المصادر

 والأوضاع والمجتمعات المدن فیها وصفُوا ومؤلّفات كتبا لنا وتركوا والغربي، السلمي

 اهتموا ذلك جانب والى زاروها، التي للمدن والثقافیة والدینیة والاجتماعیة الاقتصادیة

 هذه إلى الأثري الباحث یحتاج أن وطبیعي المعماریة، المنشآت بعض بوصف أیضا
 .10الاثري بالموقع كانت التي المعماریة المنشآت على لیتعرّف المصادر

 الأدبیة المصادر عن الأثري الباحث لا یغفل أن یجب المصادر هذه جانب وإلى

 لما المهمّة المصادر من فهي الخطط كتب خاصّة والسیر، والتراجم الخطط وكتب

 .للمدن والاجتماعي المادي التخطیط حول هامة جد معلومات من تحتویه

 تلك بها یقصد والتي إلیها العودة ینبغي مراجع هناك المصادر إلى وبالإضافة

 وهي المصادر، على أساسیة بصفة العلمیة مادتها في تعتمد التي الحدیثة المؤلفات

 أو علیها، تعلیق أو لمعلوماتها وتحلیلیة نقدیة دراسات عن عبارة الأحیان أغلب في

 بیانیة رسوم أو إحصائیات أو خرائط أو صور على تشتمل وقد لها، تلخیص أو شرح

 المراجع بعض ترقى وقد كثیرا، الأثري ملفه تكوین في الأثري الباحث منها یستفید

 مبرهن ثابتة جدیدة معلومات تتضمن باعتبارها مصدرا تصبح أن درجة إلى أحیانا

 التاریخ قبل ما فترة عن تتحدث التي تلك خاصة أبحاث، طریق عن جاءت علیها،
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 والمقالات الكتب منها أنواع، عدة إلى بدورها المراجع وتنقسم المصادر، المنعدمة

 ومقالات والمؤتمرات، الملتقیات وأعمال والدوریات، المجلات في تنشر التي

 .11العلمیة والأطروحات الرسائل ننسى أن دون الجرائد، في تنشر صحفیة وتحقیقات

 علیها یعتمد التي الوثائق أهم من الجویة والصور الطبوغرافیة الخرائط تُعتبر كما

 .12الأثري للموقع الحالیة الجغرافیة المعطیات على التعرّف في الأثري الباحث

 :الجانب العلمي التطبیقي  -7-2-

 التاریخیة معطیاته ودراسة الموقع حول النظریة العلمیة المادة جمع بعد

 بعملیة ویقوم الموقع، إلى الحفریة على المشرف أو الباحث ینتقل والجغرافیة،

 فوق المتواجدة الأثریة والتحف والخزف الفخار شقف من نماذج ویجمع استكشافیة،

 لها مخططات بوضع یقوم البنایات من ظاهرة أجزاء بالموقع كان وإذا الأرض، سطح

 . واعتمد على عدة خطوات نذكر منها:13الموقع وحول حولها وأخذ صور ووصفها

 :الإداري الجانب -1

 والإمكانیات الحفریة فریق أعضاء تحدید في أولاً  الإداري الجانب یتمثل

 إلى الملف تقدیم ثم المادي، والتمویل المعنیة بالتكفل والجهات المتوفرة والوسائل

 یطلب وربما الملف، على للموافقة إداریة إجراءات من ذلك یتبع وما الوصیة الوزارة

 یتكون فهو الفریق ذلك، فأمّا شابه وما تعدیلات أو التوضیحات بعض الفریق من

الحفریة  ما قبل في وكبیرة صغیرة كل عن المسؤول وهو الحفریة، رئیس من عادة
 الحفریات في خبرة و علمیة مؤهلات له باحثا یكون ما عادة و وبعدها، وأثنائها

 كان إذا الرئیس عن ینوب الذي وهو البعثة رئیس ونائب تسییرها، على والإشراف

 متخصصاً، باحثاً  یكون أن فیه یشترط الأخر وهو أخرى، بأعمال للقیام غائبا
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 وعلوم الآثار علم میادین مختلف في متخصصین وباحثین أساتذة إلى بالإضافة

 . 14اخرى

 :الحفریة -2

الحفریة أو التنقیب الأثري یمثل عملیة تقنیة تستخدم مختلف العلوم، وتعتمد كثیرا 
على الثقافة والمهارة الشخصیة لدى المنقبین، وهي عملیة تتم وفق طرق ومناهج علمیة 
منظمة، بهدف الاستفادة من كل ما یتم العثور علیه مهما كان صغیرا أو كبیرا، والتنقیب 

ات البحث الأثري الكامل ویمثل الجزء الأكثر خطورة في هو خطوة مهمّة من خطو 
عملیة البحث لأنه یدمّر الشاهد ویهدمه، وهو في نهایته لابد أن یحمل للمكتبة أو 

الكاملة، حتى یتمكن الباحث الأثري من إعادة بناء  للمخبر مجموعة من المعلومات
لیل والدراسة من خلال ما الموقع، نظراً للمساعدة التي یقدمها للبحث الأثري في التح

 . 15یمده من شواهد وأدلة مادیة تساعد على التفسیر وصیاغة النتائج
 :-التنقیب -أهداف البحث العلمي الأثري -8

تختلف أهداف التنقیب عن الآثار من موقع إلى آخر ولكل موقع معین أغراض  
 خاصة به إلیها المنقب ویمكن تلخیص هذه الأغراض فیما یلي: 

 ذ الآثــــار:  لإنقا -1
یجرى التنقیب لإنقاذ الآثار المعرّضة للهدم عند إقامة المشاریع الضخمة كشق 
الطرق ومد القنوات وتشیید الدور، أو الآثار المعرّضة للغرق عند بناء مشاریع الري 
كالسدود والبحیرات الاصطناعیة وغیرها من المشاریع الأخرى، ویكون إنقاذ الآثار ذات 

برى مستعجلا قبل حدوث خطر التدمیر ، أمّا الآثار التي لا یمكن إنقاذها الأهمیة الك
فیجب تسجیل جمیع المعلومات الضروریة عنها مقرونة بالرسوم والمخططات والصور 

 .16وتسمى الحفریة في هذه الحالة حفریة إنقاذیة 
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 لاستیضاح قضایا مبهمة:   -2
تاریخ أو على ألواح طینیة أو ترد في بعض الأحیان معلومات معینة في كتب ال 

على نصب تذكاریة أو في أساطیر یتداولها الأهالي تتحدث عن وجود آثار معینة غیر 
مكتشفة فیجري البحث عنها، ونذكر على سبیل المثال: التنقیبات التي أجرتها بعثة 
أمریكیة من جامعة شیكاغو وجامعة بنسلفانیا في مدینة " نفر" السومریة لاستظهار 

د الإله تنلیل وزوجته ننلیل، بعد ورود معلومات عنه في لوح طیني اكتشف في زمن معب
سابق في نفس الموقع، وأسفرت الحفریات عن كشف المعبد المطلوب إضافة إلى معابد 

 أخرى واكتشافات أثریة جدیدة .

 لحل مشكلة معینة: -3
في مسیرة في بعض الأحیان یجد الباحث عن الآثار أو التاریخ بعض الثغرات 

حضاریة معینة أو حلقة مفقودة من حلقات التاریخ مما یستدعي الحصول على معلومات 
جدیدة لسد تلك الثغرات فیجري البحث عن الآثار التي یمكن أن تبین لنا العنصر 
المجهول، أو للتأكد من آثار دور من الأدوار وفي مثل هذه الحالات یفضل الحفر في 

 .18ا بآثار العصر السابق واللاحق للوصول إلى الحقیقةعدة مواقع لمقارنة آثاره
 لتدریب الطلاب: -4

تجري التنقیبات أحیانا لتدریب طلاب الآثار لاكتساب الخبرات والمهارات 
اللازمة في عملیة الحفر لتهیئتهم مستقبلا للقیام بحفریات علمیة في مواقع مختلفة، ویتم 

هذه الحالة یتم اختیار موقع مشابه لموقع قد هذا التدریب بإشراف هیئة التنقیب، وفي 
تم التنقیب فیه سابقا حتى ینصرف المسؤول عن التدریب إلى الاهتمام بالتدریبات دون 
أن یعطي أهمیة للموجودات واللقى الأثریة المستخرجة من الموقع، وإذا تعذر القیام 

عي توضع داخله بالتدریب في موقع طبیعي عندئذ یعمد إلى إنشاء موقع اثري اصطنا
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بعض اللقى الأثریة من عصور مختلفة تدفن في وضع عمودي وفي طبقات متعاقبة 
بحیث تمثل تسلسل العصور التي تعود لها ثم تغطى بالتراب، ویبدأ الطلاب باستخراجها 

 .19ثم بوصفها ورسمها وتصویرها وإجراء كل ما یلزم كما في الحفریات الطبیعیة 
 الخاتمة:

الباحث العلمي إتبّاع أسالیب وخطوات منظمة ومحددة في جمع یجب على 
المعلومات والبیانات وكتابة الملاحظات بناء على أساسیات محددة بهدف تعدیل البحوث 
الحالیة وإضافة كل ما هو جدید علیها وهنا یأتي دور مصادر البحث العلمي كینبوع 

یط الضوء على أهمیة البحث تتدفق منه المعرفة لیحصل علیها جمیع الباحثین بتسل
العلمي التي تتمثل في الجمع بین الملاحظات، المعرفة والأفكار لحل المشكلات وابتكار 
حلول جدیدة، تعزیز قدرة الباحث للاعتماد على نفسه بصورة كلیة، تعزیز قدرة الباحث 
على البحث والاستطلاع وتنقیح الدراسات السابقة. في حین ظهرت أهداف البحث 

لمي لتتضمن تعزیز القدرة على التنبؤ، فهم الظواهر المحیطة بنا، التوصل إلى نتائج الع
 صحیحة ودقیقة واستبعاد التخمین والتكهن.

بینما تطرقنا إلى البحث العلمي الأثري وخصائصه التي تتضمن الدقة في المعلومة، 
حول  والتعریف به وبأهمیته، خصوصا أنه تقریبا مجهول لدى الكثیر من الناس

 خصوصیته وأهدافه وأهمیته في الحیاة الیومیة وحتى الاقتصادیة.
الهوامش

 والتوزیع. للنشر الصفاء دار العلمي. البحث أسالیب محمد: وعثمان عثمان علیات مصطفى، رمحي 1

 .17 ص ،2010 عمان
 .19 ص ،1971 القاهرة المصریة، أنجلو مكتبة الاجتماعي، البحث أصول حسن: محمد الباسط عبد

 .20 ص ،1995 الوطنیة، المكتبیة دائرة والإجراءات، المناهج العلمي البحث العكش: االله عبد فوزي
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وتقدیم وإضافة: خالد غنیم،  مارتین غالان رودریغو: مناهج البحث الأثري ومشكلاته، ترجمة -2
 .19، ص 1998الطبعة الأولى، معهد ثربانتس، دمشق، 

 .22، ص 1996عاصم محمد رزق : علم الآثار بین النظریة والتطبیق، مكتبة مدبولي، د.م،  -3

 .22مارتین غالان رودریغو : المرجع السابق، ص -4

 .24عاصم محمد رزق: المرجع السابق، ص -5

، 1995البحث الأثري والتاریخي، الطبعة الأولى، دار الفكر اللبناني، بیروت، حیدر كامل: منهج  -6
 .34ص

ضو جورج: تاریخ علم الآثار ، ترجمة: بهیج شعبان، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -7
 .18د.ت، ص

 .20المرجع نفسه، ص -8

لیه"، مجلة آثار، العدد التجاني میاطة، "التراث الأثري بین أسس البحث العلمي وسبل الحفاظ ع -9
 .69م، ص 2015، 2(عدد خاص)، جامعة الجزائر  12

 .26عاصم رزق: المرجع السابق، ص -10

 .70التجاني میاطة، مرجع سابق، ص  -11

،  115الخطیب محمد: علم الآثار بدایته، تاریخه... أهمیته، في مجلة الفیصل، العدد  -12
 91ص.

 .98المرجع نفسه، ص -13



 واقع$البحث$العلمي$بالعر,ية،$صعو,ات،$ر+انات،$مبادرات،$إجراءات$وحلول 

 

 

 
404 

 

  

 

، 01الآثار والهویة الوطنیة، في مجلة الدراسات التاریخیة، العدد  الشیخ قادر مظفر: علم  -19 
 .133-111، ص.ص. 1986معهد التاریخ، الجزائر ، 

 
 

 واقع$البحث$العلمي$بالعر,ية،$صعو,ات،$ر+انات،$مبادرات،$إجراءات$وحلول 

 

 

 
405 

 

  

 ودوره في تطویر آلیات اللغة العربیّة. البحث العلمي
 جامعة الشلف-د/ مریم بن عزوزي

 
 تمهید: 

وتقصي الحقائق عن هو أحد وسائل التعلم  -خاصة-إنّ البحث العلمي بالعربیّة 
طریق أسلوب علمي منظم یتم فیه إتباع الخطوات وجمع المعلومات الموثقة والأكیدة 
بطریقة منهجیة وتحلیل هذه المعلومات بهدف التأكد من دقة هذه المعلومات والوصول 
إلى حقائق جدیدة وقوانین في شتى المجالات التي تزید من حصیلة المعرفة لدى البشر 

 بشكل عام.

 :       شأة البحث العلمين -1
یرتبط البحث العلمي في تاریخه العتیق بمحاولة الإنسان الدائبة للمعرفة وفهم 
الكون الذي یعیش فیه، وقد ظلّت الرغبة في المعرفة ملازمة للإنسان منذ المراحل الأولى 

للإنسان  لتطور الحضارة، وعندما حمل المسلمون العرب شعلة الحضارة الفكریة
ا في مكانها الصحیح، كان هذا إیذانا ببدء العصر العلمي القائم على المنهج ووضعوه

السلیم في البحث، فقد تجاوز الفكر العربي الإسلامي الحدود التقلیدیّة للتفكیر الیوناني، 
وأضاف العلماء العرب المسلون إلى الفكر الإنساني منهج البحث العلمي القائم على 

التأمل العقلي، كما اهتموا بالتحدید الكمي واستعانوا  الملاحظة والتجریب، بجانب
بالأدوات العلمیّة في القیاس، وفي العصور الوسطى بینما كانت أوربا غارقة في ظلام 

 الجهل كان الفكر العربي الإسلامي یفخر بنقل هذا الزاد التاریخي من ینابیع المعرفة.
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جدیدة حتى اكتملت الصورة  الإسلامي وأضاف إلیه إضافات ثم نقل الغرب التراث
وظهرت معالم الأسلوب العلمي السلیم، في إطار عام یشمل مناهج البحث المختلفة 

 .1وطرائقه في مختلف العلوم التطبیقیّة والإنسانیة

 مفهوم البحث العلمي: -2
لیس من الیسیر أن نحصر كل التعریفات التي أطلقت على مفهوم البحث العلمي، 

التعریفات وتنوعت تبعا لأهدافه ومجالاته ومناهجه، ولكن معظم تلك حیث تعددت تلك 
التعریفات تلتقي حول التأكید على دراسة مشكلة ما قصد حلها، وفقاً لقواعد علمیّة دقیقة، 
 وهذا یعطي نوعا من الوحدة بین البحوث العلمیّة رغم اختلاف حیادیتها وتعدد أنواعها.

ین مفهوم البحث العلمي، كما اختلفت مداخلهم وقد تناول العدید من الباحث    
وتباینت اتجاهاتهم حول هذا المفهوم فكل واحد منهم قد نظر إلیه من زاویته الخاصة 

 وحسب میوله أو قناعته العلمیّة.

: هو مصدر الفعل الماضي (بحث) ومعناه: تتبع، سأل، تحري، تقصى، البحث لغة -أ
هو طلب وتقصي حقیقة من الحقائق أو أمر  :2حاول، طلب، وبهذا یكون معنى البحث

من الأمور، وهو یتطلب التنقیب والتفكیر والتأمل وصولاً إلى شيء یرید الباحث الوصول 
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ إلیه، وذلك في قوله:"

ذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي  ۚ◌  فَأَصْبَحَ مِنَ  ۖ◌ قَالَ یَا وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ
 3."النَّادِمِینَ 

هو دراسة مبنیّة على تقصّ وتتبع لموضوع معیّن وفق منهج  البحث اصطلاحاً:-ب
تیب مختلط أو غیر خاص لتحقیق هدف معیّن من إضافة جدید أو جمع متفرق أو تر 

 ذلك من أهداف البحث العلمي.
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 :كما حظيّ البحث العلمي بحظ وافر من التعاریف نوردها فیما یلي    

"البحث العلمي هو عملیة تقصي منظمة بإتباع أسالیب ومناهج علمیة محددة  -
 4للحقائق العلمیة بغرض التأكد من صحتها وتعدیلها أو إضافة الجدید لها".

اء منظمة ودقیقة لجمع الشواهد والأدلة بهدف اكتشاف "عملیة استقص -
معلومات أو علاقات جدیدة أو تكملة ناقص أو تصحیح خطأ على أن یتقید 
الباحث بإتباع خطوات البحث العلمي وأن یختار المنهج والأدوات اللازمة 

 5للبحث وجمع المعلومات".

بة عن مشكلة "نشاط علمي یتمثل في جمع المعطیات وتحلیلها بهدف الإجا -
 6بحث معینة".

-وعلیه فإنَّ البحث العلمي الجید والمتمیّز والمحقق للغرض الذي یتوخاه الباحث    
 -سواء كان أطروحة، أو بحثا مقدما لمؤتمر علمي أو مقالا للنشر في دوریة علمیة

ینبغي أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط والمستلزمات البحثیة الأساسیة التي ترتكز 
المعاییر الأخلاقیة عند قیامه بهذه البحوث أهمها: الأمانة، على التزام الباحث بجملة من 

الموضوعیة والتواضع مما یعمل على تحقیق جودة البحث وتمیزه. لهذا تأتي هذه الورقة 
البحثیة لمناقشة جملة من المحاور نستهلها بمفاهیم أساسیة ثم التطرق لأهم القضایا 

حث العلمي وتمیزه، لنصل في النهایة إلى الأخلاقیة في تنفیذ البحوث العلمیة، جودة الب
 .دور المعاییر الأخلاقیة في تطویر البحث العلمي وتمیزه

 أهمیّة البحث العلمي: -3
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أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أيّ وقت 
مضى، حیث أصبح العالم في سباق للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة 

 للإنسان وتضمن له التفوق على غیره. مثمرة التي تكفل الراحة والرفاهیّةال

الأساسیّة للاقتصاد والتطوّر، والبحث  حیث أنّ البحث العلمي یعتبر الدعامة
العلمي یعدّ ركناً أساسیّا من أركان المعرفة الإنسانیة في میادینها كافة، كما یعدّ أیضا 

یّة البحث العلمي ترجع إلى أنّ الأمم أدركت أنّ السمة البارزة للعصر الحدیث، فأهم
عظمتها وتفوقها ترجع إلى قدرات أبنائها العلمیّة والفكریّة والسلوكیّة، ومع أنّ البحوث 
تحتاج إلى وسائل كثیرة معقدة وتغطي أكثر من مجال علمي وتتطلب الأموال الطائلة، 

نحوه، لأنها تعتبر البحوث العلمیّة إلاّ أنّ الأمم المدركة لقیمة العلم ترفض أيّ تقصیر 
 7دعائم أساسیّة لنموها وتطورها، وتظهر أهمیّته فیم یلي:

تزداد أهمیة البحث العلمي بازدیاد اعتماد الدول علیه، ولاسیما المتقدمة منها -
لمدى إدراكها لأهمیته في استمرار تقدمها وتطورها، وبالتالي تحقیق رفاهیّة شعوبها 

 كانتها.والمحافظة على م

یساعد على إضافة المعلومات الجدیدة ویساعد على إجراء التعدیلات الجدیدة -
 للمعلومات السابقة بهدف استمرار تطورها.

یفید البحث العلمي في تصحیح بعض المعلومات عن الكون الذي نعیش فیه 
التغلب وعن الظواهر التي نحیاها وعن الأماكن الهامة والشخصیات، ویفید أیضا في 

على الصعوبات التي قد نواجهها سواء كانت سیاسیّة أو بیئیّة أو اقتصادیّة أو اجتماعیّة 
 وغیر ذلك.
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یفید الإنسان في تقصي الحقائق التي یستفید منها في التغلب على بعض -
مشاكله كالأمراض والأوبئة، أو في معرفة الأماكن الأثریّة، أو الشخصیات التاریخیّة، 

یر النقدي للآراء والمذاهب والأفكار، وفي حل المشاكل الاقتصادیّة والصحیّة أو في التفس
والتعلیمیّة والتربویّة والسیاسیة وغیرها، ویفید في تفسیر الظواهر الطبیعیّة والتنبؤ بها عن 

 طریق الوصول إلى تعمیمات وقوانین عامة كلیّة.

ت التي تواجهها یجعل الدول تتطور بسرعة هائلة وتتغلب على كل المشكلا-
بطرق علمیّة، ومرجع ذلك أن تأثیر البحث العلمي في حیاة الإنسان ینبع من مصدرین 
هما: الانتفاع بفوائد تطبیقیّة والأسلوب العلمي الذي یبنى علیه جمیع المكتشفات 

 والمخترعات.

تطویر المجتمعات الإنسانیة المعاصرة على اختلاف مواقعها في سلم التقدم -
 الحضاري.

یسهم في العملیة التجدیدیّة لتي تمارسها الأمم والحضارات لتحقیق واقع عملي -
یحقق سعادتها ورفاهیتها من خلال إحیاء المواضیع القدیمة وتحقیقها تحقیقا علمیا دقیقاً، 

 وبالتالي تطویرها للوصول إلى اكتشافات جدیدة.

ي سبیل انطلاقة جدیدة یسمح البحث العلمي اجتماعیا بفهم جدید للماضي ف-
 للحاضر ورؤیا استشراقیّة للمستقبل.

 :أركان البحث العلمي-4

للبحث العلمي ثلاثة أركان لا یقوم إلا علیها وكل واحد منها یمثل أمرا مُهماً في 
 ظهوره بالمنظر الذي ینبغي أن یكون علیه وهي: الموضوع، المنهج، والشكل.
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 خطوات البحث العلمي:-5

تعریفات السابقة یتبیّن أن البحث العلمي یتألف من مجموعة خطوات بناءً على ال
تتمثل في الشعور بالمشكلة أو بسؤال یحیر الباحث، فیضع لها حلولاً محتملة هي 
الفروض، ثم تأتي بعد ذلك خطوة اختیار صحة الفروض والوصول إلى نتیجة محددة، 

ات إجرائیّة مثل تحدید المشكلة، ومن الطبیعي أن یتخلل هذه الخطوات الرئیسیّة عدة خطو 
جمع البیانات التي تساعد على اختیار الفروض المناسبة، وكذلك البیانات التي تستخدم 

 في اختیار الفروض والوصول إلى تعمیمات واستخدام هذه التعمیمات تطبیقاً.

وهكذا یسیر البحث العلمي على شكل خطوات أو مراحل لكي تزداد عملیاته 
باستمرار بنفس التتابع ولا تؤخذ بطریقة جامدة،  أنَّ هذه الخطوات لا تسیر وضوحاً، إلاّ 

كما أنها لیست بالضرورة مراحل فكریّة منفصلة، فقد یحدث كثیرا من التداخل بینها، وقد 
یتردد الباحث بین هذه الخطوات عدة مرات...وهكذا یقوم استخدام هذه الخطوات على 

 8أساس من المرونة والوظیفیّة.

 9أهمیة التوثیق: -6

 هو الركیزة الحقیقة التي یعتمد علیها الباحثون في البحث عن الحقیقة.-

 ذاكرة الأمة المضیئة الیقظة الحصینة التي لا یدركها النسیان. -

 حلقة وصل متینة تصل حاضر الأمة بماضیه.-

شاهد حي على نضال الأفراد والجماعات والمنظمات والحكومات والدول - 
 التي تعاقبت منذ فجر التاریخ.
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نعرف به مدى التطور الذي حصل في المجتمع في جمیع مفاصل حركته -  
 في ذلك الزمن الماضي.

هو المستند الصحیح المُحكم المؤكد یؤخذ به على وجه الدقة والصحة -  
 ة كما كانت وكما هي.والواقع والحقیق

یسهل تنفیذ الأنشطة الشبیهة وینبه إلى أهمیة الأمر ویركز علیه لأنه یوفر -  
المعلومات المناسبة للمستفید منه فتتكون عنده سرعة الإحاطة بالمعلومات لتقدیمها 

 بأكثر الأشكال ملائمة.

 وعلیه فالتوثیق بصورة عامة یساعد على:

 التوثیق ینمي المعرفة، عبر زیادة المعلومات وتراكمها وتبویبها. .1

 التوثیق ینمي القدرة على التعامل مع البحث العلمي. .2

 التوثیق ینمي العقلیة العلمیة وروح البحث. .3

بالمعارف التي یوفرها، لأن المعلومات التوثیق یصقل الذوق وینمیه ویعمقه  .4
 أرقى الرسائل، التي تتیح للحضارة أن تبسط سلطانها على النفوس.

 أخلاقیات الباحث العلمي:-7

 :الأمانة العلمیة ·

من القواعد الجوهریة لإعداد البحث العلمي الالتزام بدقة الأمانة العلمیة من خلال 
وضرورة العودة إلى البحوث الأصلیة. فالأمانة العلمیة مسألة  ،نسب الآراء إلى أصحابها

تتعلق بالفرد والمجتمع معا، والالتزام بها واجب على الفرد وحق للمجتمع الذي یشجع 
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البحوث العلمي، وتقتضي الأمانة العلمیة الرجوع إلى المصادر والاستفادة منها، وتتركز 
 :10في البحث على جانبین أساسیین هما

الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره منها  وكذلك
مع ذكر البیانات الأساسیة (البیبلیوغرافیا) والقائمة الكاملة للمصادر وأصحابها 
والمكان والصفحات التي وردت فیها، وما شابه ذلك من الإشارات الضروریة التي 

والتأكد من عدم تشویه الأفكار والآراء تكفل النقل الأمین لمختلف أنواع المعلومات، 
 .التي نقل الباحث عنها معلوماته

 :الالتزام بالنزاهة العلمیة ·

وتكون من خلال عرض الآراء عرضا موضوعیا محایدا دون تشویه. كما    
الذاتیة والتمییز، حیث تتاح الفرصة للجمیع  یتطلب العرض أن یكون أخلاقیا خالیا من

لعرض أفكارهم بوضوح دون تمییز عرقي أو دیني. كما تتطلب النزاهة العلمیة أن یكون 
بتر المعلومات أو الآراء یعبر عن سیاسة عرض الآراء كاملا غیر منقوص لاعتبار أن 

 غیر نزیهة.

 :11التخلق بالتواضع العلمي  ·

التواضع سمة سلوكیة للإنسان الصالح، وهو من أخلاقیات المؤمن، فإذا سلك    
التواضع لدیه من الواجبات. وفي ضوء هذا الإدراك  الفرد مسلك المعرفة والعلم یصبح

مق في علمه یبقى مطالبا دائما بالتخلق بالتواضع السلوكي فإن الباحث العلمي مهما تع
العلمي بتجنب استخدام عبارات الجمع والأنا والتملق، والمبالغة في الإطراء وعدم نقد 

 .الآخرین دون مبررات
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إن تواضع الباحث وعدم ترفعه على الآخرین الذین سبقوه في مجال بحثه أمر 
إلى مرتبة متقدمة في علمه وبحثه ومعرفته في غایة الأهمیة، لأن الباحث مهما وصل 

في مجال وموضوع محدد فإنه یبقى في حاجة إلى الاستزادة من العلم والمعرفة، لذا فإنه 
 یحتاج إلى التواضع أمام نتاجات وأعمال الآخرین.

 :الموضوعیة  ·

تعدّ الموضوعیة مسألة ضروریة في البحث العلمي تمكن الباحث من تطبیق 
لعلمي في البحث، وبالتالي الوصول إلى نتائج یمكن الوثوق بها، ومن خطوات المنهج ا

دراسة الظواهر والمشكلات كأشیاء “ثم تطبیقها وتعمیمها. وتعرف الموضوعیة بأنها 
خارجیة ومستقلة عن الباحث لأنها تمثل أحد القواعد المركزیة للروح العلمیة التي تتضمن 

 .12استقلالا فكریا

تنحیة كل اعتبار انفعالي أو عاطفي “علمیة كذلك بأنها: وتعرف الموضوعیة ال 
أو قیمي أو طائفي أو إقلیمي أو التحرر من سلطة العرف الاجتماعي في دراسة الظاهرة 

 13أو المشكلة الاجتماعیة.

وتتطلب الموضوعیة العلمیة في البحوث الاجتماعیة من الباحث العلمي    
 :14مایلي

 .الیة والشخصیّةالابتعاد عن الأفعال الانفع -

الالتزام بالحیاد الأخلاقي لأن ذلك سوف یوصل إلى صیاغة قواعد نظریة  -
 .حقیقیة تعبر عن واقع المجتمع
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احترام آراء الغیر ولو كانت متباینة لأن الموضوعیة تعني ملاحظة الحقیقة  -
 .كما هي وتفسیرها علمیا والكشف عن العلاقة المتداخلة بین الظواهر الاجتماعیة

 خاتـــــــــــــــــــمة: 

 وفي الأخیر توصلنا إلى النتائج التالیّة:

ولتحقیق نتائج ایجابیّة في كل بحث علمي مهما اختلفت مادته ولغته، یجب أن -
ینجز ویقوم البحث العلمي على أسس وخطوات منظمة تضعها المنهجیّة بین یدي 

 تكدیس للمعلومات.الباحث، وعدم التقیّد بهذه القواعد ما هو إلاّ 
منهجیة البحث العلمي في إطارها الواسع هي فلسفة البحث العلمي والفكر -

المتبع في الأبحاث العلمیّة، والهدف من تدریسه هو التعریف بالمنهجیّة كأسلوب عام 
 تسعى لتجنبه من الوقوع في الأخطاء التي یقع فیها عادة الباحث المبتدئ.

له تصور واضح لما یبحث فیه، وذلك من خلال یشترط على الباحث أن یكون -
تحدید موضوع البحث، ووضع خطة عمل منهجیّة، والتي لا تتمثل في التقنیات الممكن 
اتباعها، بل آلیّة ذهنیّة لاستظهار واستقراء الواقع أو الموضوع كتصور شامل لأبعاد 

ه، فالمشكل البحث عندما تعترضه صعوبات كبیرة تكاد تجهض المشروع المراد دراست
لیس في عدم نجاعة التقنیات المستعملة، بل في عدم تمكنه من إتبّاع منهجیّة تشمل 

 كل أجزاء البحث.
 یعدّ التوثیق وسیلة غیر مباشرة لتبادل المعلومات بین شعوب العالم. -

الهوامش :

، 2002_ البحث العلمي مناهجه وتقنیاته: محمد زیان عمر، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، القاهرة، 1
 .10ص
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 الجامعة الجزائریةأنواع البحوث العلمیة للباحثین في 

 جامعة الشلف-د/سعاد قمومیة

 جامعة غلیزان-ط.د/ هاجر حاج شریف

 

 مفهوم البحث العلمي: -1

عرف البحث العلمي بأنه "عملیة فكریة منظمة بقوم بها شخص یسمى (الباحث)       
من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معینة تسمى (مشكلة البحث) باتباع 
طریقة علمیة منظمة تسمى (منهج البحث) بغیة الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو 

 .1المماثلة تسمى (نتائج البحث)" إلى نتائج صالحة للتعمیم على المشكلات

فالبحث العلمي هو بوابة الازدهار في كل مكان وزمان لذا فقد استحوذ على       
اهتمام الكثیر من الباحثین الذین حددوا مفهومه ومعناه فهو "وسیلة للاستعلام 
والاستقصاء المنظم والدقیق بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جدیدة بالإضافة إلى 

ویر أو تصحیح أو تحقیق المعلومات الجدیدة، وذلك باستخدام خطوات المنهج العلمي تط
 .2واختیار الطریقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع المعلومات"

وعرفه مروان إبراهیم بأنه: "استقصاء یتمیز بالتنظیم الدقیق لمحاولة التوصل إلى       
ن هذه المعلومات والمعارف الموجودة معلومات أو معارف أو علاقات جدیدة والتحقق م

  3وتطویرها باستخدام طرائق أو مناهج موثوق في مصداقیتها"
وهناك عدّة تعریفات تؤكد بأن البحث العلمي عبارة عن استخدام الطرق والأسالیب       

 .4العلمیة للوصول إلى حقائق جدیدة والإسهام في نمو المعرفة الإنسانیة
الخطیب یعرف البحث العلمي على أنه: "التفحص الناقد  فنجد أحمد حمود      

 .5والتجریبي والمنضبط والمنظم لفرضیات تتعلق بالعلاقات بین الظواهر الطبیعیة"
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أما إذا بحثنا عن مفهوم البحث العلمي عند الباحثین الغربیین فنجد توكمان       
Tuckman  یعرفه على أنه: "محاولة منظمة للوصول إلى إجابات أو حلول للأسئلة أو

 .6المشكلات التي تواجه الأفراد أو الجماعات في مواقعهم ومناحي حیاتهم"
فیعرفه بأنه: "محاولة دقیقة ومنظمة وناقدة للتوصل  Van Dalenأما فان دالین       

 .7انیة وتثیر قلق وحیرة الانسان"إلى حلول لمختلف المشكلات التي تواجهها الانس
 مفهوم الجامعة: -2

اختلف الباحثون في تعریفهم للجامعة فهناك من یعرفها على أساس عنصرها       
وهناك من یعرفها على أساس طبیعتها، فالجامعة لا تحدد أهدافها بمفردها وتوجهها بل 

 تتلقاها من المجتمع الذي یعطیها معنا ووجودا.
رامون ماسیا مانسو على أنها "مجموعة أشخاص بجمعهم نظام ونسق  فقد عرفها      

خاصین، تستعمل وسائل وتنسیق بین مهام مختلفة للوصول یطرق ما إلى المعرفة 
 .8العلیا"
إذن فإن مانسو یعرفها على أساس أنها تتكون من ثلاثة عناصر هي: العنصر       

ظیمي هدفها بالأساس یتمثل في البشري، العنصر المادي، والعنصر القانوني التن
 الوصول إلى المعرفة العلیا بشتى الطرق.

فعرفها على أنها "المركز للتعلیم للحفاظ  Abraham Fleqcerأما أبراهام فلكسر       
على المعرفة، وزیادة المعرفة الشاملة وتدریب الطلاب الذین فوق مستوى المرحلة 

 .9الثانویة"
ف قد ركز على الجانب المعرفي واعتبر الجامعة مجرد مكان نلاحظ أن هذا التعری      

للمعرفة وزیادة الخبرة العلمیة لمجموعة من الطلبة یفوق مستواهم المرحلة الثانویة، فهو 
 یتسم بنوع من الضیق والنقص حیث أبرز أهمیتها وأهمل مكوناتها.
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میة التي تضم أما محمد الصالح مرمول فقد عرفها على أنها: "المؤسسة العل      
النخبة الممتازة في المجتمع ویمكن اعتبارها من هذه الناحیة السلطة العلیا بفضل ما 
یوجد فیها من أنواع العلم والمعرفة والبحث والاستكشاف والاختراع في مختلف میادین 

 .10العلم"
هذا التعریف یتسم أیضا بقلیل من التصنیف والنقص حیث یرى صاحبه أن       

عبارة عن مؤسسة اجتماعیة تجمع خیرة أبناء المجتمع الذین یحولون لها السلطة الجامعة 
في المجتمع بفضل ما توفره لهم من مختلف العلوم والمعارف، أي أنه یعرفها على 

 أساس طبیعتها ویتجاهل العناصر المكونة لها.
ماعیة ویعرفها عبد االله محمد عبد الرحمن، على أنها "إحدى المؤسسات الاجت      

والثقافیة والعلمیة، فهي بمثابة تنظیمات معقدة وتتغیر بصفة مستمرة مع طبیعة المجتمع 
 .11المحلي أو ما یسمى بالبیئة الخارجیة"

على خلاف التعاریف السابقة فعبد االله محمد عبد الرحمن یعرف الجامعة بصفتها       
مؤسسة اجتماعیة وثقافیة وعلمیة قبل كل شيء وهي في تواصل دائم مع محیطها 

 الخارجي.
ویعرفها أیضا سلامة لخمیس "على أنها تلك المؤسسة التي تتبنى المستویات       

علیها، وتضیف لها وتقدمها بعد ذلك إلى الطالب الذي یلتحق الرفیعة من الثقافة فتحافظ 
 .12بها ما یجعل منه إنسانا مثقفا وشخصا مهنیا"

أما جابر عصفور فیعرفها على أنها: "زمن العقل الذي استبدله التطور الثقافي       
الاجتماعي بالنقل، ساحة السؤال الذي أحله تقدم العلم محل التسلیم والشك الذي أنزلته 
معرفة العصر المتصاعدة منزلة التصدیق العلم الذي نجح في إزاحة الخرافة، حق 

 واقع$البحث$العلمي$بالعر,ية،$صعو,ات،$ر+انات،$مبادرات،$إجراءات$وحلول 

 

 

 
419 

 

  

لإجماع روح المبادرة الفردیة التي قضت على ضرورة لزوم الاختلاف الذي أبطل معنى ا
 .13الجماعة وعدم الخروج علیها"

إن هذا التعریف ولا شك یستوقف القارئ فهو تعریف فكري یحلل كیف انتقلت       
المعرفة الإنسانیة من التسلیم والتصدیق والمیل إلى الخرافة إلى الفحص والتدقیق 

فتح باب الاختلاف ودعم الإبداع والمبادرة، فإن تعریف  والتشكیك والتساؤل، وهذا ما
 جابر عصفور ركز على إبراز النقلة المعرفیة الإنسانیة ما بین العصور.

 سمات البحث العلمي ومجالاته: -3

إن البحث العلمي بحاجة إلى سمات تعینه في تحقیق هدفه متمثلة في النقاط       
 التالي:
م من عناصر البحث العلمي ذلك أن تنعكس : عنصر مهالباحث المتخصص -3-1

صفات الباحث على البحث كما أن الباحث المتخصص یمكنه أن یلم بمشكلات البحث 
وأن یكون على درایة واعیة بقضایاه. وعن حماس الباحث ونشاطه العلمي وهو ما یمكن 

لقضایا  في حبه وتعلقه بالبحث والاستطلاع العلمي والتنقیب عن إیجاد الحلول المناسبة
 البحث. 

له أرضیة یسیر وفقها سیرا سلیما مقدما له نتائج  ئكل هذا یفید البحث العلمي ویه
 إیجابیة مفیدة تسهم في تحقیق الهدف المرجو من البحث العلمي.

: لابد أن یكون موضوع البحث العلمي موضوعا مبتكرا مساهما موضوع البحث -3-2
وع البحث العلمي مكررا أو كان منقولا من في تقدیم بحث علمي مفید. إذا كان موض

بحث علمي آخر سبق التطرق إلیه فإنه لن یتأتى له أن یقدم نتائج جدیدة ذلك لأنّ كلّ 
النتائج التي سیتوصل إلیها قد حصل السبق فیها وأصبحت معروفة مألوفة، وحینها 

 .14یصبح البحث العلمي كعدمه



 واقع$البحث$العلمي$بالعر,ية،$صعو,ات،$ر+انات،$مبادرات،$إجراءات$وحلول 

 

 

 
420 

 

  

قلالیة البحث والباحث أن یتقید الباحث : نقصد باستاستقلالیة البحث والباحث -3-3
بقواعد البحث العلمیة واحترام الأمانة العلمیة في الكتابة فلا یجب أن یستحوذ الباحث 
عن معلومة معینة أخذا إیاها لبحثه عن بحث آخر دون الإشارة إلیها لأنّ ذلك یعتبر 

 تعدیا على حقوق غیره من الباحثین.
فا بمصداقیة الأمانة العلمیة في نقله عن غیره من على الباحث أن یكون أمینا متص

 الباحثین.
: إنّ قیمة البحث العلمي تكمن في مدى مقدرته على إضافة المعارف الجدیدة -3-4

إضافة معارف جدیدة تسهم في بناء نظریات علمیة مفیدة إلى میادین المعارف النظریة 
 .15منها والتطبیقیة

 للباحثین في الجامعة الجزائریة:أنواع البحوث العلمیة  -4

تساعد تسمیة البحوث العلمیة في معرفة حدود كل بحث حتى لا یتم الخلط بینهما       
 وتنقسم البحوث العلمیة أكادیمیا حسب طولها إلى أربعة أقسام:

 المقالة: -4-1
ا لا یتعدى عدد صفحاتها الثلاثین صفحة كأقصى حد؛ یعرفها جودة الركابي بأنه      

قطعة نثریة محدودة الطول تعالج مسألة علمیة أو أدبیة أو اجتماعیة أو سیاسیة، یشرحها 
الكاتب ویؤیدها بالبراهین والحجج والأسانید حینا وبالانفعال الوجداني والتأثیر العاطفي 

 .16والتصویر الفني حینا آخر
 یمكن أن نمیز بین نوعین من المقالات:      

  مقالات الطلبة: -أ
وهي عبارة عن بحوث قصیرة تكون غالبا في الفصل الدراسي یقوم بها طلاب       

الجامعات والمؤسسات العلمیة العلیا، ویتم إنجازها كواحدة من متطلبات دراستهم 
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الجامعیة، ویتفاوت مستوى هذه البحوث وأهمیتها لاعتبارات متعددة، تساهم في تعرفهم 
وتعودهم على الأمانة العلمیة والدقة في النقل على طرق جمع المعلومات وكیفیة ترتیبها 

 .17عن المراجع والمصادر دون أن تتطلب منهم اكتشافا جدیدا
 وذلك راجع إلى سببین:      
 قصر الوقت الممنوح للطالب (ة) لإنجاز بحثه. أولا:
عدم إلمام الطالب (ة) بالموضوع إلماما كاملا وعمیقا وعدم استعدادهم وإعدادهم  ثانیا:
 .18لذلك
 : مقالات المختصین أو الباحثین -ب
وهي عبارة عن دراسات قصیرة نظریة أو میدانیة لموضوع محدد، یساهم بها       

لبحث الباحث في ملتقیات، أو ینشرها في مجالات محكمة، یهدف من خلالها إلى إثراء ا
 العلمي الجامعي، تتصف بالدقة في الطرح والإجادة فیه.

  مذكرة التخرج: (مشروع بحث): -2-4
هي تسمیة تطلق على البحوث الجامعیة الأكادیمیة التي تستغرق مدّة أطول من       

المقالة، أقلها عام دراسي وینجزها الباحث(ة) لإتمام الحصول على شهادة اللیسانس أو 
الماستر كونها متطلبات تكمیلیة للحصول على هذه الشهادات لكنها تختلف من حیث 

 الحجم.
تخرج الباحث(ة) على التعمق في تخصصه، وذلك عن طریق وتساعد مذكرة ال      

توجیهه للبحث عن مجموعة مقررات ولجمع المعلومات التي تخص موضوعه یشرف 
 على الباحث(ة) الذي یعد الرسالة أستاذ متخصص مهمته التوجیه.

وتهدف هذه الرسالة إلى تنمیة قدرات الطالب في السیطرة على المعلومات       
عرفة في مجال محدد هو مجال تخصصه، حیث یكون مشروع التخرج هذا ومصادر الم
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بمثابة تطبیق عملي للطالب لما تعلمه في قسمه أو كلیته خلال فصول وسنوات الدراسة، 
وغالبا ما تكون هذه البحوث ذات طابع عملي تطبیقي تجعل الطالب یخرج إلى میدان 

ب غالبا أما بأصدر صحیفة، أو البحث، ففي الدراسات الإعلامیة مثلا یكلف الطلا
إعداد برنامج إذاعي مسموع أو مرئي، أو بحث میداني له، علاقة بالدراسات الإعلامیة 

وتوجهه للابتعاد عن السطحیة في  وهذا یجري غالبا في بقیة التخصصات العلمیة؛
ة التفكیر والنظر، وتدربه على طرق ترتیب المعلومات والتفكیر المنطقي السلیم والزیاد

في نهل العلم المتخصص فیه، فلیس المقصود من الرسالة التوصل إلى ابتكار أو 
 إضافات علمیة مستحدثة.

 الرسالة:  -3-4

هو بحث یرقى في مفهومه عن المقالة ومشروع البحث، وتعتبر أحد المتممات       
لنیل درجة علمیة عالیة، عادة ما تكون درجة الماجستیر، والهدف الأول منها هو أن 
یحصل الطالب على تجارب في البحث تحت إشراف أحد الأساتذة لیمكنه ذلك من 

 .19التحضیر للدكتوراه
فكرة عن مقدرة الطالب العلمیة ومدى تأهیله لمرحلة البحث العلمي  وتعطي الرسالة      

في الدكتوراه، فمن خلالها یثبت الطالب سعة إطلاعه وعمقه في التفكیر وتمكنه من 
النقد الجاد ومقدرته على التبصر في مختلف القضایا العلمیة التي یصادفها طوال إنجاز 

 بحثه العلمي.
حث مبتكر أصیل في موضوع من الموضوعات، أو تحقیق تتصف الرسالة بأنها ب      

مخطوطة من المخطوطات التي لم یسبق إلیها، وتعالج الرسالة مشكلة یختارها الباحث 
ویحددها، ویضع افتراضاتها ویسعى إلى التوصل إلى نتائج جدیدة لم تعرف من قبل، 

 .20أو أكثر ولهذا فالرسالة تحتاج إلى مدّة زمنیة طویلة نسبیا قد تكون عاما
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 الأطروحة: -4-4
وهي تسمیة تطلق على البحوث الجامعیة الأكادیمیة التي تستغرق مدّة أطول من       

الرسالة، والتي تعد للحصول على درجة الدكتوراه (دكتور) كلمة لاتینیة الأصل تعني 
وفي الوقت الحاضر صارت هذه الكلمة لقبا یطلق على كل من وصل إلى . 21المعلم

 وعبه مقاعد الجامعة.أعلى ما تست
فالأطروحة أوسع من الرسالة، وأرفع درجة منها تحتاج جهدا منهجیا محددا وتهدف       

نظریا إلى الجدید في التخصص أما من الناحیة العلمیة فمفهومها هو تقویم قدرة الباحث 
 على المعالجة والبحث والتحلیل والتدقیق في التخصص والتحكم فیه. 

 الخاتمة:

 وفي الأخیر نستخلص مجموعة من النتائج ندرجها على النحو التالي:      
یعتبر البحث العلمي ركیزة التنمیة والتقدم، وركنا أساسیا من أركان المعرفة  -

 الإنسانیة بكافة مجالاتها.
التركیز على أهمیة البحث العلمي ودوره الفعال في تطویر المجتمعات الإنسانیة  -

 ف مواقعها.المعاصرة على اختلا
 فتح مجال المناقشات والانتقادات والتحلیلات من طرف الجامعیین. -
تنمیة قدرات الطالب في السیطرة على المعلومات ومصادر المعرفة في مجال  -

 .محدد

:شهوامال

والنشر، مهدي زویلف، تحسین الطروانة: منهجیة البحث العلمي، عمان، دار الفكر للطباعة   1
 .245، ص1998

 .20، ص1982، الكویت، وكالة المطبوعات، 6أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه، ط 2
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 معوقات في سبیل الارتقاء-البحث العلمي في الجزائر

جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف-محمد شیباني /د  

 الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:
العام هو محاولة للوصول إلى الحقیقة بطریقة منهجیة، أو هو إن البحث العلمي بمعناه 

نشاط هادف لإنتاج المعرفة العلمیة؛ وبعبارة دقیقة هو استقصاء دقیق ناقد شامل یهدف 
إلى تحصیل خصائص جدیدة تساعد على وضع فرض جدید موضع الاختبار، أو إلى 

 .1مراجعة نتائج مسلم بها
تقدم الأمم والمجتمعات وتطورها وازدهارها؛ فبه توجد وهو من أهمّ الركائز الأساسیة ل

الحلول لكثیر من المشاكل والأزمات؛ كما أنه یعطي رؤیة مستقبلیة واضحة المعالم 
تتفادى من خلالها  -أي أمة-ترتسم خلالها الخطط الاستشرافیة للمسار الحضاري للأمة 

قرارات العشوائیة التي قد الانزلاقات الحضاریة الناجمة عن الفوضى في التسییر، وال
 تودي بمصیر أمة بأسرها.

وبالبحث العلمي أیضا تتیسر سبل المعیشة الكریمة والحیاة الرغدة للأفراد؛ وهذا ما 
نلمسه لدى الدول المتقدمة، وكذا الدول النامیة، والدول السائرة في طریق النمو حیث 

فأنفقت في سبیل ذلك أموالا طائلة، إنها صبت جام اهتمامها على البحوث العلمیة 
وأنشأت مراكز للبحث والتطویر وأعطت أولویة بالغة بتنفیذ مخرجات الباحثین والنتائج 

 التي توصلوا إلیها في أبحاثهم، وهیأت الإمكانات والوسائل اللازمة لذلك.
ویا كما اهتمت بالباحث في نفسه؛ فبذلت طاقتها ولم تدخر جهدا سواء كان مادیا أو معن

من أجل تهیئته ونجاحه فوفرت له أسباب الراحة وكفته دنیاه، وأزاحت من طریقه كل 
منغص وكل مشتت وكل عائق، وقالت له بلسان الحال والمقال: ابحث ثم ابحث ثم 

 ابحث . . فكانت النتیجة ما نراه من الإبداع والإتقان والروعة في كل مناحي الحیاة.
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والأسى مجتمعاتنا العربیة ترزح تحت وطأة الحرمان وفي المقابل نرى بعیون الألم 
والبؤس والتهمیش والفقر وقلة الحاجة؛ والذي ترجع بعض أسبابه إلى إهمال البحث 

 العلمي والرضى بالواقع المعیش واعتباره مصیرا حتمیا لا یقبل التغییر.
نحو البحث  ولئن استفاقت من غفلتها متأخرة بعض الدول العربیة ومنها الجزائر؛ ویممت

العلمي وجعلته من أولویاتها في سبیل النهضة العلمیة والرقي الحضاري؛ إلا أنها مازالت 
تخطو في هذا المضمار بخطى متثاقلةٍ جدا بطیئةٍ كالسلحفاة أو أشد بطئا منها؛ ومرد 
ذلك طبعا إلى العراقیل والمعوقات والمثبطات المتراكمة كالأكوام في طریق الباحث 

الأخص الباحث الجزائري التي تعیق مسیرته البحثیة وتمنعه من الوصول إلى العربي وب
 الغایة المنشودة في أبحاثه.

زد إلى ذلك القوانین التعسفیة والردعیة في آن، التي تخضع لها المراكز البحثیة وتُسیر 
 وفق مقتضاها.

ن الرقي وفي هذه المداخلة أحاول أن أعدد بعض المعوقات والمثبطات التي تحول دو 
بمستوى البحث العلمي العربي في الجزائر والتي تمنعه من أن یؤتي أكله وتقُطَف ثمرته 
في هذه البلاد؛ بعضها یكاد یجمع علیها الباحثون لاستفحالها وانتشارها، وبعضها 
أعاقني شخصیا في مسیرتي البحثیة فهي محض تجربتي، وبعضها من اجتهادي؛ والتي 

ؤیتي الممزوجة بین النظر إلى صفحات الماضي المجید توصلت إلیها من خلال ر 
والتطلع إلى آفاق المستقبل المنشود... فإلیكها بلسان قلب آس حسیر على ما آل إلیه 

 واقع البحث العلمي العربي في الجزائر:

الفقر وقلة الحاجة؛ فالأستاذ الباحث الجامعي الجزائري یتقاضى راتبا شهریا زهیدا  -1
رنة برواتب أمثاله على مستوى العالم؛ راتب لا یكاد یغطي مصاریف هو الأدنى مقا

العیش الضروریة من مأكل ومشرب ومسكن ودواء؛ الأمر الذي صرف الأستاذ الباحث 
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إلى التفكیر في لقمة العیش ولیس في البحث العلمي؛ بل وصل الحد ببعضهم إلى 
تحقیق الكفایة المعیشیة؛ فقل  البحث عن وظیفة ثانیة موازیة لوظیفته الأصلیة توقا إلى

 لي بربك: أین یكون محل البحث العلمي من التفكیر!؟

انعدام وسائل الراحة الكافیة لدى الباحث؛ الأمر الذي تنظر إلیه الإدارة غیر مبالیة  -2
وغیر عابئة؛ فمن الركائز الجوهریة التي تحقق راحة الباحث وتلم شعثه وتسدد تفكیره؛ 

یب جدا من المؤسسة البحثیة التي یشتغل فیها؛ حتى لا یحتاج إلى توفیر المسكن القر 
التنقل وشغل ذهنه بالتفكیر في وسیلة النقل والحصول على مقعد فیها بین الراكبین 
وإیجاد الطریق الموصلة إلى مقر العمل دون الوقوع في مشكلة الزحام التي قد تؤخره 

أنك تجد أستاذا یبعد عن مؤسسته عن الوصول في الوقت المحدد. والأدهى والأمرّ 
آلاف الأمیال؛ فینطلق في المساء أو في منصف اللیل لیصل في الصباح؛ فیشتغل 
بتدریس الطلاب مباشرة؛ وقد یغلبه النعاس فینام في قاعة التدریس حتى یوقظه طلابه؛ 
وفي المساء یحاول الأستاذ الشقي أن یتقرب من بعض الطلاب حتى یجدوا له موضعا 

م في الإقامة الجامعیة فینام كیفما اتفق؛ وخلال كل هذه الهموم التي تشغل فكره بینه
یأتي الهم المهیمن الذي یفصل قلبه عن جسده؛ فإذا كان جسده في مكان العمل فإن 
قلبه في مقر إقامته یحاول تقصي أخبار أهله مبادرا بالاتصال حینا ومستقبلا لمكالماتهم 

 أحیانا.

ارع إلى العودة إلى دیاره؛ فینطلق في المساء لیصل بعد منتصف فإذا أنهى دوامه س
اللیل، وربما إلى بزوغ الفجر منهكا متعبا قد أعیاه السفر؛ ویستقبل أیاما لا تكفیه 
لاسترداد عافیته؛ لیعید الكرة من جدید، ولا یكاد یجد وقتا ولو یسیرا للقیام بالأبحاث 

 العلمیة، أو التفكیر فیها أصلا.
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ة التدریس على الأساتذة، واستئثاره بهم؛ الأمر الذي أدى إلى عقم جامعاتنا في غلب -3
 للغایة. 2مجالات البحث العلمي بصورة محزنة

عدم وجود سیاسة متكاملة في مجال البحث العلمي؛ واعتبار الولاءات في تقلید  -4
ة مسار البحث المناصب الإداریة دون الكفاءة المهنیة والأكادیمیة؛ مما یؤدي إلى عرقل

 العلمي بالقرارات التعسفیة غیر المؤهلة.

احتكار المكتبات الوطنیة من طرف فئة معینة، وعدم السماح للباحثین من الاستفادة  -5
في الزلزال الذي  2003منها؛ وقد مررت بتجربتین من هذا القبیل؛ الأولى في سنة 

كلیة العلوم الإسلامیة  ضرب في مدینة زموري شرق العاصمة الجزائریة؛ حیث أصدرت
قرارا بغلق المكتبة الجامعیة بحجة أن بنایة المكتبة مهددة بالسقوط؛ وبعد ما زال الخطر 
من آثار الزلزال وتبعاته، فتحت كل المكتبات الجامعیة واستمرت مكتبة كلیة العلوم 

 دون أي ترمیم؛ 2005الإسلامیة في الغلق لمدة عام كامل، ثم فتحت في بدایة سنة 
وهذا ما یعني أن الحجة بكون البنایة مهددة بالسقوط باطلة داحضة؛ ولكنه فتح متبوع 
ببعض القرارات التعسفیة والعراقیل المختلقة المتعمدة؛ فالكتب التي كانت متوفرة أصبحت 
في أغلبها مفقودة أو ممنوعة من الإعارة بحجة أن مؤلفیها لا ینتمون إلى التیار المعتمد 

بوا من طرف الإدا رة؛ وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على جهل المسیرین الذین نُصِّ
 بطرق غیر نزیهة بآلیات البحث العلمي ومتطلباته.

، وكنت بصدد البحث لاستكمال 2009أو  2008أما الثانیة فكانت في حوالى سنة 
رسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر؛ فكان مني أن زرت المجمع 

ري للغة العربیة وكان به مكتبة ضخمة تحوي آلاف المصنفات والكتب في میادین الجزائ
العلوم المختلفة، واستأذنت القائمین على تسییر شؤون المجمع في الدخول إلى المكتبة 
للاستفادة منها في مجال تخصصي؛ فمنعوني من دخولها وأخبروني أن رئیس المجمع 
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ر بالمكتبة لنفسه ومنعها عن غیره؛ وتساءلت المدعو عبد الرحمن الحاج صالح استأث
في نفسي كیف لهذا الذي افتتن الناس بعلمه یقدم على أمر كهذا!؟ وتجلى في ذهني 

 معنى البیت الشعري الذي قاله الشاعر حافظ إبراهیم:
 لا تحسبن العلم ینفع وحده                 ما لم یتوج ربه بخلاق

لتافهین، وإبعاد الطاقات العلمیة والإطارات الأكادیمیة الترویج الإعلامي للتفاهة وا -5
عن المشاركة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للأمة، وعدم استشارتهم؛ 
مما یدفع بهؤلاء إلى العزلة، والانطواء على الذات، والفرار من المجتمع؛ في حین یفتح 

ات، واللاعبین واللاعبات، وتبعثر لهم المجال للفنانین والفنانات، والراقصین والراقص
الأموال بلا حساب؛ حتى أصبح ما یجنیه مغنّ في لیلة واحدة یعدل میزانیة قطاع التعلیم 
لعام كامل؛ بل أصبح معدل الدخل السنوي للاعب كرة القدم یفوق میزانیة دولة من دول 

 العالم الثالث، واالله المستعان.
یة، واحتقارها وتهمیشها؛ واستیراد الكفاءات الخارجیة عدم الثقة في الكفاءات المحل -6

بأموال باهضة؛ مثال ذلك ما أخبرني به أحد المهندسین الجزائریین العاملین في شركة 
سوناطراك الجزائریة؛ حیث أخبرني أنه یعمل مع مهندسین أجانب بنفس كفاءته إلا أنهم 

مر الذي یجعل من الباحث یتقاضون رواتب تفوق راتبه بأكثر من عشرة أضعاف؛ الأ
الجزائري یشعر بتنكر بلده له، فیفكر هو الآخر في الهجرة إلى بلد یجد فیه نفسه 

 وكرامته.
تركیز اهتمام الأساتذة على القیام بأبحاث بهدف الحصول على الترقیات  -7

، التي لا علاقة لها بسوق العمل؛ وإن كان من أبحاث ینشرها لغیر هذا 3الأكادیمیة
الهدف فإنه یسعى لنشر أبحاثه دولیا لیشتهر عالمیا لدى المؤسسات العالمیة؛ فتقدم له 
نظیر أبحاثه القیمة عروضا سخیة للالتحاق بالعمل لدیها، فیترك مؤسسته غیر آسف 
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سسة التي ینتمي إلیها؛ فتكفیه دنیاه من جمیع علیها لیصیر أحد معاییر الجودة في المؤ 
جوانبها مقابل أن یتفانى في خدمة المؤسسة والمجتمع الذي تخدمه، وتصیر أبحاثه ملكا 
لمؤسسته الجدیدة، وتبیعها لمن یرغب في الاستفادة منها بأسعار مكلفة جدا. وإني أتوقع 

بل القریب للباحثین من المؤسسات العالمیة أن تقدم عروضا سخیة جدا في المستق
الجزائریین الذین صنفوا هذا العام في مؤسسات التصنیف العالمیة كأحسن الباحثین في 
العام الجاري وفازوا بجوائز عالمیة؛ ولن یترددوا في قبول تلك العروض والترحیب بها 

 لما یعانونه من تهمیش في مؤسساتهم الأصلیة.

العلمیة ودفنها في المكتبات أو رمیها في عدم استفادة الدولة من نتائج البحوث  -8
المهملات؛ وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الدولة لا تثق في إمكانات 
المخرجات الجامعیة وفق البرامج التي سطرتها للمؤسسات الأكادیمیة؛ وحُق لها ذلك؛ 

الجزائر؛  فالبرامج الأكادیمیة أعدت بوصایة غربیة هدفها تدمیر المنظومة العلمیة في
فتنقل الطالب من جهل بسیط إلى جهل مركب، لا یدري شیئا ولا یدري أنه فعلا لا 
یدري!؛ وإلا كیف تفسر حصول الطالب على العالمیة العالیة بتقدیر مشرف جدا مع 
تهنئة اللجنة العلمیة المناقشة والأمر بطبع الأطروحة أو الرسالة، وعند التوظیف یخضع 

واختبار لكفاءته العلمیة والمهنیة ثم لا ینجح، وینجح من هو دونه  هذا المسكین لمسابقة
 في المستوى؛ دلیل آخر على أن المعاییر لیست أكادیمیة بحتة في هذه النقطة بالذات.

الموافقة على منح تربصات إقامیة بالخارج للباحثین بطریقة عشوائیة فوضویة غیر  -9
لا یدري أنى یتجه؛ وكان الأجدر بالدولة أن منظمة؛ فیهیم الباحث المستفید على وجهه 

تعقد اتفاقات میدانیة مع المراكز البحثیة الأجنبیة وترسل بعثات في شكل مجموعات، 
وكل مجموعة تضم باحثین من نفس التخصص لمباشرة دورات تدریبیة في مجال معین 

الإنتاجیة  كما تفعل بالضبط مع الإطارات العسكریة. وهو تقلید أیضا تعتمده الشركات
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في القطاع الخاص؛ فقد أخبرني أحد المنتمین إلى شركة رونو للسیارات بالجزائر أن 
الشركة تقوم بشكل دوري بإرسال عمالها لإجراء تربصات میدانیة مكثفة في كل من 
كوریا الجنوبیة وفرنسا، وقد حدثني عن رحلته ضمن فریق مكون من إطارات ومهندسین 

یا الجنوبیة؛ حیث التحقوا بإحدى الورشات التدریبة بالمصنع إلى مصنع هیونداي بكور 
یشرف علیها ویؤطرها كبار المهندسین والعلماء العاملین في المصنع فیتلقون دروسا 
نظریة ویتبعونها بأخرى تطبیقیة لمدة عشرة أیام، مع توفیر الإطعام والمبیت في فنادق 

 لجزائریة ونظیرتها الكوریة.راقیة بالمجان ضمن اتفاقیة مبرمة بین الشركة ا
هكذا تؤتي التربصات أكلها وتعطي ثمرتها المرجوة منها، ولیس كما یحدث في 
المؤسسات الجامعیة الجزائریة: تمنح للباحث مبلغا زهیدا لا یسد تكلفة المبیت لیلتین في 

 فندق محترم ثم تقول له ابحث وأنى له!!!!.
لباحث عند مشاركته في المؤتمرات العلمیة؛ عدم قیام الجامعات بتغطیة مصاریف ا -10

 وتمنع الباحثین من حضور المؤتمرات المقامة خارج البلاد، ولا تدعمهم مالیا.
إرهاق الباحث بتعویض محاضراته ودروسه التي تغیب عنها لأجل رحلة علمیة  -11

 أو بحثیة.
یل القوانین الاعتماد على القطاع الحكومي في تمویل البحث العلمي، وعدم تفع -12

التي تجبر مؤسسات القطاع الخاص على تمویل المراكز والفرق البحثیة؛ مما أحدث 
قطیعة بین مراكز البحث والمؤسسات الإنتاجیة في القطاعین العام والخاص على حد 

 سواء.
، وعدم وجود 4ضعف المیزانیة التي تخصصها الدولة للبحث العلمي في الجزائر -13

اكز البحوث المتخصصة، وكذا عدم توفر المصادر والمراجع دعم مالي معتبر لمر 
 الكافیة للقیام بعملیة البحث العلمي.
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ذوبان الشخصیة الجزائریة وانصهارها في الهویة الغربیة؛ وهذا ما یفسر الزخم  -13
الإعلامي للتحول إلى اعتماد اللغة الإنجلیزیة بدلا عن اللغة الفرنسیة في مجال البحث 

وكلاهما لغة أجنبیة لا تقدمان ولا تؤخران شیئا في مجال البحث العلمي؛ لا الأكادیمي؛ 
لشيء سوى لكونهما أجنبیتان عن المجتمع الجزائري؛ فقد اعتمدت الجزائر اللغة الفرنسیة 
أكثر من قرن من الزمن سواء الحقبة الاستعماریة أو ما بعد الاستقلال؛ ولم تتقدم خطوة 

و قضت نفس المدة أو أكثر منها باعتماد اللغة الإنجلیزیة في مجال البحث العلمي؛ ول
 لما تقدمت خطوة واحدة أیضا.

إن التقدم الحقیقي لا یكون بتغییر ثوابت الأمة؛ فالصین تقدمت وتطورت باللغة الصینیة 
التي هي اللغة الأم لشعبها؛ وكوریا الجنوبیة أیضا تقدمت بلغتها، والأمر نفسه بالنسبة 

والیابان وسنغافورة ومالیزیا وتركیا.. فلیست لغات هاته البلدان بأفضل  لكل من الهند
 من لغتنا ولا بأشد مرونة منها.

فعبثا نحاول والحال هذه؛ فمحاولتنا للتقدم بلغة غیرنا هو سعي حثیث لبناء مجد أصحاب 
تلك اللغة؛ وسیسرق منا؛ ونبوء بالخذلان حیث ینتشي غیرنا بالنصر. هذه حقیقة حتمیة 

 لا مناص منها لمن كانت هذه سبیله.
غیاب الدین ومقوماته عن حیاة الناس بوجه عام وعن حیاة الباحثین بوجه خاص؛  -14

ق بشيء من التفصیل؛ كون المعوقات السابقة فرع  وسأحاول أن أتكلم عن هذا المعوِّ
 عنه ومن نتائجه.

لأولى ینشأ في معزل عن إن الباحث الجزائري منذ مراحل نشأته التعلیمیة الأكادیمیة ا
تعالیم دینه الحنیف، فبرامج العلوم الإسلامیة في التعلیم الأساسي ضعیفة ممیعة لا 
تقوى على صقل وتكوین شخصیة الباحث الجزائري، وإذا انتقل إلى المرحلة الثانویة 
وبعدها الجامعیة أزیح الدین من حیاته تماما؛ فیضعف في قلبه الوازع الدیني، وفي 
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بل یقوى لدیه وازع آخر مضاد؛ فالإنسان بفطرته عابد؛ ولا یستطیع أن یخرج من المقا
حیز العبودیة طرفة عین، فإما أن یعبد االله جل وعلا، وإما أن یعبد غیر االله من الآلهة 
الحسیة والمعنویة الباطلة؛ فإذا خرج الإنسان من عبادة االله تعالى وقع في عبادة غیره 

 هور ومشاع في دنیا الناسحتما مما هو منتشر ومش
ولا یخفى أن المعبود من دون االله تعالى في هذه الأزمنة ما قرره أرباب الإلحاد ومنظرو 
الأنظمة الفكریة والاقتصادیة الظالمة من حصرهم معنى الحیاة في المادیات دون سواها، 

في فطغى حب المادة على المشاعر وملأ القلوب؛ ولم یعد للإخلاص والفضیلة نصیب 
قلوب الباحثین؛ فإذا قدم بحثا فلأجل الترقیة، لا لشيء سوى أن الترقیة یقابلها نصیب 
من المال یضاف إلى المستحقات الشهریة للباحث؛ فیغیب الإخلاص والحرص على 
النفع العام وتغیب الجدیة في البحث إلا بقدر ما به یترقى؛ وكلما كانت هناك حوافز 

من البحوث، إلى أن یتمكن من الهجرة إلى الخارج حیث  مادیة كلما كانت هناك مزیدا
 العائد المادي أوفر وأكبر.

ولئن كانت المراكز البحثیة الأكادیمیة تبحث في سبل تذلیل الحیاة للإنسان وتیسیر سبل 
عیشه فإن الإسلام یعمل على تهیئة الإنسان نفسه لیكون صالحا للقیام بمهامه المنوطة 

 .به والبحث واحدة منها
فعلى الأمة المسلمة أن ترجع إلى دین االله الذي رضیه لها، وأن تجعله مهیمنا على 
حیاتها حتى تزكو النفوس وتتطهر القلوب وتصفو الضمائر وتتنور العقول، ویسود العدل 
ویرتفع الظلم وتحل الأخوة مكان العداوة، والتعاون على البر والتقوى بدل التعاون على 

 .5الإثم والعدوان
 وصلى االله وسلم على نبینا محمد، والحمد الله من قبل ومن بعد.

 هوامش البحث:
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